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من شعر 
الامام آبي العباس ابن الاقليشي 


ل 


قالوا في الإمام آبي العباس 
ابن الأقليشي - رحمه الله تعالی - 


كنا سیل علية قح جالفا رالعت قن احاظت به .يمينا تمالا 
وكنا نحضر عنده للسماع عليه فكان القارىء يقرأ ويضع أبو العباس يذه على 
وجهه ويبكي حتى يعجب الناس من بكائه . 

الذيل والتكملة - السفر الأول - 545 

وقال ابن عبدالملك المراكشى: 
فصیحا شاعراً مجودل آدیب مُتصوفا صالحا فاضلك ورعاً غزير الدمعة» 
بادي الخشية والخشوع کثیر اللزوم لمطالعة کتب العلم عاکفاً على 
التقبيد. 


سم 


الذدل والتکملة - السفر الأول 545 
وقال الحافظ السْلفی : 


كان محمود الطريقة» فصيحاًء من أهل الأدب والورع والمعرفة بعلوم 
شتی » وله شعر جيّد ومولفات حسنة. 


معجم السفر ص: 38 


وقال الحافظ الذهبي: 
وله تصانيف مُمیِعَةء وشعر وفضائل وید في اللغة. 
سیر اعلام النبلاء 358/20 
وقال الحافظ السيوطي: 
وكان عالماً بالحديث واللغة والعربية» عاقلاً متضلعاً من الأدب والورع 
والمعرفة بعلوم شتیء والزهد والاقبال على العبادة» والعروض عن الدنيا 
وأهلها. 


بغیة الوعاة 392/1 


لا ا فضله وإكرامه.ء وعلى سابغ إحسانه وإنعامه» وهو 

7ت بنعمته تتم م الصالحات» وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسئات» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه الکرام» ومن تبعهم 
بإحسان فكانوا الصورة الصادقة عنھمء والكلمة الھادیة الباقية منهم. 

وبعدء فهذا كتاب رفيع فريد في بابه» أجاد فيه مؤلفه الإمام الحافظ 
أحمد بن مَعَدٌ بن عيسى بن وكيل التجيبي - ابن الأفليشي (ت 551 ھ) ۔ 
یما إجادة» وشرح به حقائق الكلمات الباقيات الصالحات وهي : 
(سبحان اللہ والحمد شف ولا 1 إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا 
بالله) وهی كلمات تفيد الانسان فی الدنيا أنوار الهداية» وفی الآخرة غاية 
السعادة» لذكلك امیا رسول اله کت بأنها الباقیات الصالحات تنبیهاً علی 
عظم قدرهاء وشرف خطرهاء ومکنون سرها. 

ولقد جاء شرحه لهذه الکلمات الباقیات الصالحات آحسن شرح» فذکر 
الفوائد العظيمة التی انطوت علیها هذه الکلمات وما تفید من الأسرار الشريفة 
والأنوار اللطيفة إذا اجتمعت . کل ذلك بأسلوب سهل جزل وماڈ فراغاً لم 
يقم بملئه سوام ولا ينهض للقيام به إلا الأئمة الأفذاذ الموهوبون أمثال ابن 
الأقليشي ‏ رحمه الله تعالى - 

فهو كتاب في الذروة من العلم والبحث» على مستوى الأئمة الكبار 
من المحدثين والمفسرين واللغويين.. ومن أجل هذا تعلقت به نفسي 
وأحببت خدمته والعناية به» وإخراجه للناس في ا بهیّة تلاقي مقام الكتاب 
و ا المنزلة اللائقة به من نفوس أهل العلم. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب النفیس على نسخة توجد بالخزانة 
العامة بالرباط - رقم: ری متا ری على باق آجزای 
صفحاته : ۰196 مسطرته 17ء مقیاسه 140/195. 

كمل نسخ کراسین من الجزء الأول بخط مغربي جيّد على ید قاسم 
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المغربي . وكمل نسخ الباقي منه. وكذا الجزء الثاني والثالث بخط مشرقي 
جيد على يد محمد بن محمد بن أحمد بن أبي عمر ابن الموحد المراكشي 
أضاد الاسکنفوی:موندا. ۱ ١‏ 
وقد نقل ذلك من نسخة كتبت في العشر الأواسط من ربیع الآخر سنة 711 
ه على ید محمد بن محمد بن عتيق بن كريم بن عبدالله بن يحيى الفهري . 
وهي نسخة جيدة ومتقنةء خالية من الأخطاء والأغلاط» سالمة من 
الأسقاطء وقد بقیت - وله الحمد ‏ محفوظة من التلف والضياعء ببركة 
الكلمات الباقيات الصالحات. 
وقد ذكر هذا الكتاب حاجي خليفة في كشف الظنون 218/1 ووهم في 
تسميته فقال : (الباقیات الصالحات ببروز الأمهات). وذكره الحافظ السيوطي 
في بغية الوعاة وسماه: (شرح الباقیات الصالحات). ۱ 
ولم يذكره بروکلمانء وكذلك آغفله أصحاب فهارس الکتب . 
وقد كان إخراج هذا الکتاب ران به ام غالية في نفسي . 
فالحمد لله الذي یسر وأعان ومنل في العمر إلى هذا الأوان» فله 
الفضل دائباء وله الشکر واجباء وهو الذي بنعمته كم الصالحات . 
«اللّهم اجعلتّا ممن ابتهج جتانه بتعظيمك وله لِسَائه بتکبیر لك وعلم 
أن 2 في ال جود راك یئ وآنك" المنفرد بالّدبیر والتّقدِیرء وأن الحول 
والقوةً لك وخدك. فان کل خی فإنما يُوجد عندك وآن الاموز عن شكيك 
صَدَرَت وبأمرك رت 5 وفق إرادتك تَقَدَّمَتَ وتأخرت . ۰ 
تساك أن ثمکتتا في مَقام این عظم تنکین؛ > رن لا تشغل فلو 
بمحبّة الما والبّيين» فان ذلك من زيتة الحَيّاة الدتام وان تشفل ا 
الما باقیتاء الثافتات: الصالخاك»: التي هي حير نابا وخیر أملا: .)0 . 
وکتبه: محمد بن عزوز 
من مدينة السلا 
۰ من شهر رمضان المعظم ۳٣ھ‏ 


(1) من أدعية ابن الأقليشى ۔ رحبه الله تعالی -. 
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ترجمة المؤلف 


1 - اسمه ونسیه و کنسته: 


الدا . 
ي 


ام ويام مد 5 معقو دق 7 ا تار 1 المعجمة آخری 
2 


1ھ نسبه إلى آقلیش ی 3 بلدة من أعمال طليطلة 


باتش > وقيل: إنها مدینه بالأندلس من اعمال رت مریة) . 


2 - و لادنه: 


انتقل والده إلى دانية » وهي مدینه الا تن لسن من آعمال بلسیة"* علی 
مت اع هن وا وفي هذه المدينة ولد آبو العباس ابن ایس 
8ھ . 


(1) الذيل والتکملة ۔ السفر الأول 543. 

(3) بلنسیة: مدينة مشهورة بالاندلس متصلة بحوزة كورة تدمیر» وهي شرقي تدمير وشرقي 
قرطبة. وهي برية بحرية ذات آشجار وأنهار وتعرف بمدينة التراب. . (معجم 
البلدان : بلنسية). 
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لا نعلم شيئاً عن مراحل حياة ابن الأقليشي الأولیء التي لا تخلو أن 
تکون جارية على ما کان مألوفاً عند امل الاندلس من تعلم القرآن والخط 
ومبادىء العلوم الأساسية . 

ويظهر أنه ينتسب إلى أسرة علمية» فقد ذكر ابن عبدالملك أن ابن 
الأقليشي أخذ العلم عن والده. 


3 - شیوخ ابن الأقليشي: 

تلقى ابن الأقليشي العلم عن كبار العلماء منهم: حفاظ الحدیث؛ 
وعلماء التفسیر» واللغة» والفقه والاصول في القرن الخامس الهجري الذي 
كان من أزهى العصورالاسلامية: واليك تراجم مختصرة لابرز شيوخه: 
1 - طاهر بن متو بن أحمد بن مفوز المعافري (ت 484ه)"" : 

من أهل شاطبةء یکنی آبا الحسن ولد سنة 427ه. 

روی عن آبي عمر بن عبدالبر الحافظ وأكثر عنه» واختص به» وهو 
آثبت الناس فيه» وسمع من آبي العباس الغذري؛ ران الولید الباجي» وأبي 
شاكر الخطیبء وأبي الفتح اہی تنتی ‏ جو ای بكر ابن صاحب الاحباس» 
وسمع بقرطبه من ۳ القاسم حاتم بن محمدء وأبي مروان بن حیان 
وغیرهما . 

وکان من أهل العلم مقدماً في المعرفة والفهی غني بالحدیث العناية 
الكاملة» وشهر بحفظه وإتقانه» وکان منسوباً إلى فهمه ومعرفته. وکان حسن 
الخط جيد الضبط مع الفضل والصلاح والورع والانقباض والتواضع 
1111707 قوله: 
ےو الدین عندنا کلمات أربع من کلام خير البريه 
اتی الشبهات وازهد ودع ما دري رو وا 


توفى رحمه الله يوم الأحد 4 شعبان سنة 484ه. 


(1) الصلة لابن بشكوال 235/1 - 236. 
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2 - آبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني: ویعرف انشا بالجياني 
(ت 498 . 


محدث الاندلس» ورئیس المحدئین بقرطبة. 


آصله من مدينة الزهراء» وقد انتقل آبوه منها إلى قرطبت واستوطنها 
وکان آبوه قد نزل جیان» ولم يكن آصلهم منها. لذلك نراه لا يحب أن 
یدعی الجياني» فقد سمع یقول: (لا حلل الله من دعانی الجیانی) . 

مولده في المحرم سنة 427ه. 


أخذ عن عمر بن عبدالبر القرطبي» وابن عتاب؛ والقاضي سراج بن 
عبدالله »> وغیرهم. 
كان الغسانی من الحفاظ الجهابذة» ومن کبار المسندین» قد عنی 
بالحدیث وکتبه وضبطه وروایته» ساعده علی ذلك شطه الحسن الجید» 
وبصرہ باللغة والاعراب؛ ومعرفته بالغریب والشعر والأنساب. وفي ذلك 
یقول القاضي عیاض في کتابه (الالماع) وهو یتکلم عن التقييد والضبط : 
(وکان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن الحافظ آبو علي الجياني شیخنا 
رحمه الله» من أتقن الناس بالكتب وأضبطهم لها وأقرمهم لحروفها 
وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونهاء وقد أعانه على ذلك ما كان عنده 
من الأدب وإتقانه ما احتاج إليه من ذلك على شيخه بے أبي مروان بن 
سراج اللغوي آخر أئمة هذا الشأن وصحته للحافظ ۳ عمر بن عبدالبر 
آخر ا أئمة سی في بس سی ا منه وتقییده علیه» وکثرة مطالعته. 


وقد ذكره الشیخ آبو الحسن بن مغيث : فقال : (وکان أكمل من رأيت 
علماً بالحدیث » ومعرفة بطرقه ‏ و لرجاله» عانی كنت اللغة وآکثر من 


رواية الأشعاں وج من سعة الروایة ما لم يح أحد آدرکناه وصحح 


(1) الغنية: 87؛ والصلة 141/1. 
(2) الإلماع: 292 293. 
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من الكتب ما لم يصححه غيره من الحفاظء كتبه حجة بالغة جمع كتاباً في 
رجال الصحيحين مسا : (تقييد المهمل وتمييز المشكل) وهو کتاب حسن 
مفيك الہ ایض 
وکثرة الروایة ھ0 ل ا ا فهو قد 
برع 7[ اللغة وادابھا نیج بصرہ بالحدیث . 

هذه الموهلات جعلت آبا علي الغساني صدراً بقرطبة» وقد جلس 
بمسجدها يدرس العلم فانهال عليه طلابه من کل فج» فکان یحبهم ویقابلهم 
بالترحاب» دو إن زا يحاي سرت ۰ 
آلا رسلا بالاین آحبهم وآرودهمسم فت تاش لا 
أهلاً بقوم صالحين دوي تقی غرّالوجوه وزين كل ملاء 


توفى ليلة الجمعة 12 شعبان سنة 498ه. 


3 - أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفي (ت 
4ه): 
من أهل سرقسطة من قرية تعرف: «بمنزلة محمود» بالثغر الأعلى من 
سرقسطة» ولد سنة 454ه. 
سمع بسرقسطة من أعلامهاء مثل سليمان بن خلف الباجي وطبقته 
وقرأ بها القرآنء ثم رحل وسمع بالمرية ثم ببلنسية من أكابر مشایخ الأندلس 
في عصره. 
تم رحل إلى المشرق سنة 481ھ ولقي بمكة أبا بكر الطرطوشي 
وغیره. ودخل بغداد عام 2 وطاب له بها المقام» روجد العلم وأهلی 


(1) الصله 142/1. 
(2) الغنية: 87 - 88. 
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فمکث بها خمس سنوات کاملة وج یراو کیا انی پد وھ 
آشهرهم المبارك سن عبدالجبار الصيرفي» ومسند بغداد في وقته آبو الفضل 
آحمد بن الحسن بن خیرون. 
من العلماء والمحدثين وأجازوه» ومنهم مسند مصر فى وقته أبو اسحاق 
الحبال . 
ولما عاد من رحلته استوطن المریة» وجعل یسمع الحدیث بمسجدها؛ 
قال ابن عساکر یصف مقامه: (وبعد أن استقرت به النوی» 
واستمرت إفادته بما قيّد وروی . رفعته ملوك آوانه وشفعته في مطالب 
إخوانه فأوسعته رعیاً وحسنت فيه 7 ومن أبنائهم من كان يقصكه 


لسماع مسنده) ۳ . 
وقال ابن بشکوال: (كان حافظاً لمصنفات الحدیت قائماً علیها حافظاً 
لمتونها وأسانيدها ورواتها. . وهو أجل شیوخنا ممن کتب الینا ولم ألقه)© . 
قال القاضي عیاض : (قال آبو علي الصدفي لبعض الفقهاء: خذ 
الصحيح فاذكز أي متن أردتٌ أذكر لك سنده » آو آي سنك أردت أذكر لك 


000000 
ومكانة الصدفي هي التی دفعت تلمیده القاضي عياض ليفرد لشيوخه 
ها ودفعت ابن الأبار لیفرد لتلاميذه وأصحابه متا فریداً اه 


(المعجم فی أصحاب أبى على الصدفى) . 
توفی ۔ رحمه الله ۔ عام 4ھ . 

(1) آزهار الرياض 153/3. 

(2) الصلة 144/1. 


(3) الدییاج المذهب: 105. 
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4 - آبو عمران موسى بن عبدالرحمن بن خلف بن موسى بن أبي تليد 
الشاطبی (ت 517ه): 


روی عن أبي عمر بن عبدالبر کثیرً؛ وكان فقیهاً کبیراً مفتياً ببلده؛ 
حیث خدم المذهب المالکی» ودعمه بفتاویه ودروسه. 

حدث عنه جماعة من أصحاب المذهب المالکی؛ ورحلوا إليه من كل 
مکان من المخرب» واستفادوا منه. 

تال ابع بشکوال: (وکان فقیهاً مفتیاً فی بلده. ابا شاعر ديا 
فاضلاً)» وأنشد له قول : 
خالي مَع الذهر في تقلبه كطائر ضحم رجله شرك 
هت في فكناك ا روم تخل افتشتبل 

قال عنه الا مام الذھبی : (الشیخ الصدوق» مكثر عن أبن عجر ين 
عبدالب وسماغه بخطوط الثقات. آثنی عليه ابن الدباغ. وقال: سمع کتاب 
«الاستذكار) وروى عنه أبو عبد الله بن زرقون» و 

توفی سنة 517ھ وكان جدہ أبو تليد ممن رحل وسمع من النسائي. 
5 أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الجذامي (ت 

0ھ) : 

من آهل قرطبة» ولد سنة (433ه) في بيت علم ودین» وقد كان آبوه 

نشأ عبدالرحمن فی كنف والده وأخذ عنه آکثر ما عندہء ساعده على 
من أبيه کثیراء كما أجازه جماعة من مقدمي الشیوخ منهم القاضي آبو عبدالله 


(1) الصلة 610/2. 
(2) سير آعلام اللبلاء 516/19. 
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تبواً ابن غتاب مكان أبيه في قرطبة في الاسناد والفتياء قال عنه ابن 
بشكوال: (كان من أهل الفضل والعلم والتواضع» وقد كتب بخطه علما 
كثيراً في غير ما نوع من أنواع العلم» وقد جمع كتاباً حفيلاً في الرقائق 
والزهد سماہ: (شفاء الصدور) وهو کتاب کبیر کبیر الی غير ذلك من أوضاعهء 
وكان صدراً لمن يستفتي لسنه وتقدمه» وهو آخر الشیوخ الجلة الا کاین في 
علو السند وسعة الا : 

ويقول الضبي في (بغية الملتمس): (أبو محمد فقيه عارف محدث 
مکثر رحمه الله › فی الرواية) . 

توفي رحمه اللہ يوم السبت 5 جمادى الأولى سنة 520ھ . 


6 - آبو محمد عبدالله بن محمد بن السيّد البطليوسي رت 21 : 
ولد وشا بمديئة بطلیٔیوروس؛ فنسب إليهاء وصار يعرف بالبطليوسى 


وأصل آسرته من (شلب) بعرب الأندلس من أسرة مشهورة وکان yT‏ 
(44ھ)۔ 


لا نعرف الكثير عن مراحل حياة ابن السیّد الأولى» ولکنه ۔ كما یظهر 
من آسماء شیوخه ومن مولفاته» وقرائن أخرى ‏ بقي في بطليوس إلى أن 
حصل علومه» وبلغ منزلة مشهورة بين أقرانه» وقد أخذ علومه عن أخيه 
علي بن محمدء وعن أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي» وعن أبي سعيد 
الوزاق» وأبي علي الغساني وغیرهم . 

خدم عند بعض ملوك الطواتف ومدح بعضاً منهم. وآبرز من نعرف له 
بهم اتصالات : بنو رزین أصحاب السّهلة (شَئْتَمَريّة) الشرق» وبنو ذي النُون 
أصحاب طليطلة» وبنو هودء أصحاب سرقسطة» وبنو الأفطس أصحاب 
بطليوس . 


)1( رقم: 986. 


(2) الصلة لابن بشكوال ۰282/1 قلائد العقيان لابن خاقان: ۰192 المطرب لابن دحية: 
5. 
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سمحت له مراکزه هذه فى الریاسةء والوزارة والکتابة أن تکثر صداقاته 
مع المشهورین من رجال عصره في السیاسة» وفي الاداب والعلوم. 

وکان لابن السیّد تلامذة تلقوا عنه» ومالوا الى مناصرته والالتقاف 
حوله» ونشروا کتبه في حياته وبعد وفاته . 

وقد نفض ابن السيّد يده من مشاغل السياسة بعد سقوط دول الطواتف 
وأقبل بکل جهوده إلى التعليم الال رال رایت وش علی۔ خاله مشهوزاء 
مقدّماً إلى وفاته سنة 521ه» وكان استقراره فی المدة الأخيرة من حياته في 
مدينة بلنسية» فى شرق الأندلس. 
7 أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء اللہ أبو العباس ابن العريف (ت 

6 : 
ولد سنة (481ه). 


صحب آبا علي بن سكرة الصدفي. وآبا الحسن البرجي» ومحمد بن 
الحسن اللمغاني وأبا الحسن بن شفیع المقریء» وخلف بن محمد الغریبي؛ 
وعبدالقادر بن محمد الصدفي وآبا خالد المعتصم؛ وأبا بكر بن الفصیح . 

واختص بصحبة آبي بكر عبدالباقي بن محمد بن بریال» ومحمد بن 
يحيى بن الفراءء وبأبي عمر آحمد بن مروان بن الیْمْتّالش الزاهد. 

وقال ابن بشکوال: (کانت عنده مشاركة في آشیاء من العلم: وعناية 
بالقراءات وجمع الروایات واهتمام بطرقها وحملتها» وقد استجاز مني 
تأليفي هذاء وکتبه عني» واستجزته آنا أيضاً فیما عنده» ولم ألقه» وكاتبني 
مرات؛ وکان متناهیاً فى الفضل والدین» منقطعاً إلى الخیر؛ وکان العباد 
والزهاد یقصدونه ویألفونه: ویحمدون صحبته» وضعي به إلى السلطان؛ 


فأمر باشخاصه إلى حضرته بمراکش فوصلها وتوفي بها. 


(1) الصلة ۰81/1 بغية الملتمس: ۰166 معجم ابن الابار: 15ء نفح الطیب 229/3. 
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تاشفين سلطان الوقت من ظهوره. وظن أنه من آنموذج ابن تومرت فيقال: 
إنه قتله سر فسقای والله أعل . 

وقد قرأ بالروایات على اثنين من بقایا أصحاب آبي عمرو الداني» ولبس 
الخرقة " من أبي بكر عبدالباقي المذکور آخر أصحاب ا الطلمنكي وفاة. 

قال ابن مسدي: (ابن العریف ممن ضرب عليه الکمال رواق 
التعریف» فأشرقت بأضرابه البلادء وشرقت به جماعة الحساد» حتی لسعوا 
به إلى سلطان عصره» وخوفوه من عاقبة آمره. لاشتمال القلوب عليه 
وانضواء الغرباء إليه» فغرب إلى مراكش» فیقال: إنه سُمٌء وتوفي شهید 
وکان لما احتمل إلى مراکش استوحش. فغرق في البحر جمیع مولفاته فلم 
يبق منها إلا ما کتب منها عنهء روی عنه أبو بكر بن الرزق الحافظ وأبو 
محمد بن ذي النون» زا العباس الاندرشی) *. توفي بمراکش لبلة الجمعة 
3 رمضان سنة 536ھ . ۱ ۱ 


8 - أحمد بن محمد بن عمر التميمي - يعرف بابن ورد (ت 540ه): 

ترجم له ابن بشكوال فقال: (کان فقيهاً حافظاًء عالماً متفنناء أخذ 
العلم عن أبي علي الغساني؛ وأبي محمد بن العسّال وغيرهماء وناظر عند 
الفقيهين أبوي الوليد بن رشد وابن العوّاد وشهر بالعلم والحفظ والاتقان 
والتفنن في العلوم. 


أخذ الناس عنه» واستقضي بغير موضع من المدن الكبارء وكتب إلينا 
بمولده مع إجازة ما رواه عن شيو خه بط 


(1) سير أعلام النبلاء 113/20. 

(2) قال القاشاني في كتابه (اصطلاحات الصوفية): 159: (خرقة التصوف: هي ما یلبسه 
المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يده لأمورء منها التزيي بزي 
المراد ليتلبس باطنه بصفاته. كما تلبس ظاهره بلباسه. ومنها وصول بركة الشيخ الذي 
ليسه من يده المباركة. ..). 

(3) الصلة 81/1. 

(4) الصلة 177/1. 
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9 ۔ آبو محمد عبدالحق بن آبي بکر غالب بن عبدالرحمن بن عطیة 
المحاربي (ت 541ھ): 


من امل فراطف ولذءسته 481 یعس لوت تضل رع 7 

لا نعلم شيئاً عن نشأته العلمية الاولی؛ التى لا تخلو أن تكون جارية 
على ما كان مألوفاً من تعلم القرآن والخط وتلقي مبادیء العلوم الاسلامية. 

ولما بلغ طور الطلب. آخذ في مجالسة الشیوخ والاتصال بهم 
وملاقاتهم آینما وجدوا في أعظم مدن الآندلس. 

وقد کان آبوه غالب یمتا على طلب الإجازة له من اتر من 
العلمای» فاستجاز له آبا جعفر آحمد بن خلف بن عبدالملك المعروف بابن 
القليعي فأجازه وأرسل ابن عطية العدید من العلماء لاستجازتهم فکتب إلى 
۴ المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي الذي بعث له بالإجازة من مدینه 
مالقف وکتب اتا إلى أبي علي الحسين بن محمد فیره الصدفي السرقسطي 
طالباً منه الإجازة فأجازه . 

ولی خطة القضاء بمدينة المرية سنة 529ه. 


وكان عبدالحق بن عطية من المجاهدین : فقّد نهض إلى غزوة طلبيزة 

قال فى حقه صاحب قلائد العقیان"*: (نبعة من دوح العلاءء ومحرز 
ملایس الثنای فل الحلالف وواحد العصر والأصالة» وقار كما رسا الهضب» 
وأدب كما اطرد السلسل العذب... آثاره في كل معرفة» عَلَمِ في رأسه 
نار . وطوالعه في آفاقها صبح آو نهار) . 


وقال ابن بشكوال: (وکان واسع المعرفة» قوي الأدب» معفننا في 
لعلوم). 


(1) بغية الملتمس : 6 بغیة الوعاة: 5 الصلة 176/1. 
)2( ص: 2390 


20 


0۔ آبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عبدالله بن أحمد ابن 
العربي المعافري (ت 543ه) : 

الاشبیلی موطناًء المالکی مذهباً. 

آبوه فقيه من رؤساء إشبیلیةء ولد آبو بكر بن العربي سنة 468ھ ونشأ 
فى بيت أبيه وتأدب وأخذ القرآن والقراءات. 

رحل إلی المشرق مع والده سنة 485ھ وقدم الشام وقصد آبا بكر 
محمد بن الولید الطرطوشي وتفقه عندهء وقد لقي بالشام كثيراً من العلماء 
وأهل الحدیث. 

ورحل إلى بغداد وسمع بها من آبي الحسین المبارك بن عبدالجبار 
الصيرفي » كما سمع من غیره من الشیوخ» ثم رحل للحج في 9ه ولقي 
كثيراً من العلماء في موسم الحج؛ ثم عاد إلى بغداد مواصلا أخذه من 
الشیوخ. فأخذ عن الائمة وعلی رأسهم حجة الاسلام الغزالي» وقید 
أئمة العلم في بغداد. 

ودخل مصر وآقام بالاسكندرية عند شيخه الطوسي وکتب عنه ورجع 
إلى الأندلس» وقدم بلده إشبيلية بعلم غزیر لم يرجع به آحد غیره ممن 
كانت لهم الرحلة إلى المشرق. 

كان ابن العربي من أهل التفنن في مختلف العلوم» مع براعة فائقة في 
الحديث والفقه» اقب الذهن» حاضر البديهةء حريصاً على نشر العلم 
وأدائه. حكى ابن الزبير في صلته أن القاضي ابن العربي كان في مقامه في 
إشبيلية ملتزماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتی أصيب من جراء 
ذلك بذهاب كتبه وماله. فاحتمل ذلك وأحسن الصبر. 

وأخذ العلم عنه الكثير منهم القاضي عياض» وابن الأقليشي وغيرهم 


(1) آزهار الرياض 66/3 الصلة 558/2. 


21 


توفي ابن العربي في ربيع الأول سنة 543ھ بالقرب من مدينة فاس» 
وحمل إليها ودفن بها خارج باب المحروق. 


1 - يوسف بن عبدالعزيز بن الدباغ (ت 546 : 


أكثر عن أبى على الصدفى ولازمه وسمع الموطأ من أحمد بن محمد 


وجمع وصنف؛ روى عنه ابن بشكوال» وأبو عبدالملك مروان بن 
عبدالعزيز الوزير» وأحمد بن أبي المطرف البلنسي؛ وأحمد بن سلمة 
اللورقي ؛ ومحمد بن علي بن هذیل» واخرون. 

يقول الذهبى : (رأيت برنامجه وقد سمع كتباً کبار وله تأليف صغیر 
يد "ال 


قال ابن بشكوال: (كان من أنبل أصحابناء وأعرفهم بطريقة الحديث 
وأشماء الرجال وأزمانهم وثقاتهم وضعفائهم وأعمارهم واثارهم ومن أهل 
العناية الكاملة بتقييد العلم» وشوور في الأحكام ببلده» ثم خطب به 
230/1 
وقناً) . 


قال ابن الزبير: (هو أحد الأئمة المهرة المتقنین» ومن جهابذة النقاد» 
اعتمده الناس فیما قیده » وکان E‏ مؤثراً علی قلة ذات یلد نزه النفس » 
ولي خطابة مرسية» ثم قضاء دانية) . 


قال الحافظ الذهبي: (الإمام الحافظ المتقن الأوحد)© . 


(1) الصلة ۰286/2 بغية الملتمس: ۰491 تذكرة الحفاظ 1310/4. 
(2) سير أعلام النبلاء 220/20. 

(3) الصلة 286/2. 

(4) تذكرة الحفاظ 1310/4. 

(5) سیر أعلام البلاء 220/20. 
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2 - آبو الفتح عبدالملك بن آبي القاسم عبداله بن آبي سهل بن القاسم بن 
أبي منصور بن رماح الكرزوخي الهروي رت 548ه): 
ولد بهراة في ربيع الأول سنة 462ه. 
وگروخ: على يوم من هراة. 
الترياقي؛ فسمعه من أبي المظفر عبيدالله بن علي الدهان بسماعهم من 
الجراحى . 


وسمع من أبي إسماعيل الأنصاري» ومحمد بن علي الغميري 
وحكيم بن أحمد الاسفراييني وعدة. 

حدث عنه خلق كثير منهم: السمعاني وابن عساکر؛ وابن الأقليشي» 
وابن الجوزي» وخطيب دمشق عبدالملك بن ياسين الدولعي» وأبو أحمد بن 
کا وا ای اتی وه 

قال السمعاني: (هو شيخ صالح دين خيّره حسن السيرة» صدوق 
ثقة» قرأت عليه جامع الترمذي» وقرىء عليه عدة وب ببغدادء وكتب به 
نسخة بخطه» ووقفها. ووجدوا سماعه في أصول المؤتمن الساجي؛ وأبي 
محمد بن السمرقندي» وكنت أقرأ عليه» فمرض؛ فنفذ له بعض السامعين 
شیئاً من الذهب» فما قبله وقال: بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ على 
حديث رسول الله 4# شيئاً؟ ورده مع الاحتياج إليه» ثم جاور بمكة حتى 
توفي» وكان ينسخ كتاب أبي عيسى بالأجرة ويتقوت)*. 


توفى بمكة فى 25 من ذي الحجة عام (548ه). 


(1) الأنساب ۰409/10 المنتظم 154/10ء ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۰81/1 تذكرة الحفاظ 
4. 

(2) الأنساب للسمعاني ۰409/10 وانظر أيضاً فضائل الکتاب الجامع لأبي عیسی الترمذي 
تألیف الامام الحافظ آبي القاسم عبید بن محمد الاشهردي» ص : 49 - 50. 
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3 - أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي (ت 
6ھ ): 

تحرف سن ثم کتب بعد آن سکن الاسکندرية: السْلَفی . وينسب 
أيضاً إلى أصبهان فیقال في نسبته الأصبهاني. 

ولد سنه 475هء في بيت علم. فقد كان أبوه من أهل العلم عدّه ابن 
كثير في أعيان زمانه فقال: وكان شیخاً عفیفاً :نت . 

سمع كثيراً من مسند أصبهان الرئيس أبي عبدالله القاسم بن الفضل 
الثقفي» وخلق كثير عمل لهم (معجم أصبهان) . 

وقد تصدر للإقراء وهو في السنة السابعة عشر من عمرہ (492م) 
ولكن حب العلم وكعادة المحدثين في الارتحال طلباً للحديث وغيره من 
العلوم دفعه إلى الرحلة وله أقل من عشرين سنة» فدخل بغداد وقرأ على 
عدد كبير من شيوخها وعمل لهم معجماً سماه: (السفينة البغدادية) فى 
جزءين كبيرين. 

وحج مع والده في سنة 497ص والتقی هناك بأبى بكر محمد بن أبى 
المظفر السمعاني (ت 510ه) ولم يتهيأ لهما السماع على أبي مکتوم 
عيسى بن أبي در الهروي (497ھ)۔ 

ثم توجه إلى أماكن كثيرة. قال الإمام الذهبي: (وبقي في الرحلة 
ثمانية عشر عاماً یکتب الحديث والفقه والآدب وال 


وخرج الاربعین البلدانية التي لم يسبق إلى تخريجهاء وثل أن يتهياً 
ذلك إلا لحافظ عرف باتساع الرحلة . 


وفي عام 509ه. دخل دمشق وقطنها سنتين يكتب العلم مقیماً 
بالخانقاه . 


(1) البداية والنهاية 165/12. 
(2) السیر 16/21. 
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وفى سنة 511ھ رکب البحر من صور إلى الاسكندرية. قال الذهبي: 
(ولما دخل الاسکندریةء رآه کبراژها وفضلاژها. فاستحسنوا علمه وأخلاقه 
وآدابه» فاکرموہ و خدموه حتی آزموه عندهم الاس 

وذكر ابن عساكر في ترجمته له: أنه تزوج بها امرأة ذات يسار 
وحصلت له ثروة بعد فقر وتصوف وصارت له بالإسكندرية وجاهة» وبنى له 
أبو منصور على بن إسحاق بن السلار الملقب بالعادل أمير مصر (546ه) 
مدرسة ووقف عليها)2 . 

وعندما قدم ابن الاقليشي الاسكندرية أخذ العلم عن الحافظ السلفي. 

جاء في (معجم السفر) عند [ترجمة ابن الأقلیشي]: [... قدم علینا 


الاسکندرية سنة 546ه وقراً على کثیراً وکتب عنی فوائد وتوجه إلى 
ا 060 1 1 
جار ۳ 


4 - رحلة ابن الأقليشي إلى المشرق: 

رحل إلى المشرق سنة 542ه» وأدى الفريضة» وجاور بمكة سنين» 
وسمع بها من أبي الفتح الكروخي (جامع الترمذي) برباط أم الخليفة 
العباسي سنة سبع وأربعين. 
تاريخ البلد الأمين) أنه سمع من الكروخي سنة 577ھ وهذا لا يتفق مع ما 
ذكره أصحاب التراجمء لن ابن الأقليشي مات سنة 551ه. 

والصواب أنه سمع منه سنة 547ھ كما قال ابن عبدالملك المراكشي 
فی كتابه الذيل والتکملة » والمقري في نفح الطیب*. 


(1) المصدر السابق 24/21. 

(2) تاریخ دمشق لابن عساكر 179/7 - 182. 
(3) معجم السفر: 38. 

(4) السفر الأول: 544. 

(5) ج 599/2. 
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5 - تلامذته: 

حذث ابن الأقليشي بالأندلس والمشرق» فكثرت تلاميذه والآخذون 
عله . 
أ - من روی عنه بالأندلس : 

- آباء بكر: أ حون بن جزي وبیبش» وعتيق بن علي اللاردي» وأبو 
عبدالله بن أحمد بن الصيقل» وأبو عمر يرسف بن عبدالله بن عياد. 


ب من روى عنه من آهل الأندلس بالمشرق: 

أخذ عنه جماعة من أهل الأندلس الذين قدموا المشرق» منهم: أبو 
بكر أحمد بن محمد بن سفيان» وابناه جعفر وعبدالله» وآباء الحسن: ابن 
عبدالله بن قزارة وابن عتيق بن مؤمن وابن كوثر. 
ج - من روى عنه من المشارقة: 

روى عنه من أهل المشرق: حاتم بن سنان بن بشر الحبلي» وأبو 
حفص الميانشي» وأبو الفضل أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن منصور 
الحضرمي الإسكندري وابن کاسیبویه"" . 


6 - ثفاء العلماء علیه: 
آتی علی: أبن الأقليشئن کبار العلماء الحفاظ منهم: 
تلمسذہ أ أحمل :ذا محمد دم مشاہ قال ظا خر عليه 
يذه ابو ب بن وال 
فنجده جالسا والکتب قد أحاطت به يمينا وشمالاء وکنا نحضر عنده للسماع 


عليه فکان القاریء يقرأ ویضع آبو العباس يده على وجهه ويبكي حتی 
r ¢‏ 
يعجب الناس من بکائه) ‏ . 


وقال الحافظ السلفي: (وكان من أهل المعرفة باللغات والأنحاء 
() الذيل والتكملة ۔ السفر الأول: 544. 
(2) الذيل والتکملة - السفر الأول: 545. 
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والعلوم الشرعية محمود الطريقة فصيحاً ومن آهل الأدب والورع والمعرفة 
بعلوم کی انا 

وقال ابن عبدالملك المراکشي: (وكان مفسراً للقرآن العظيم» عالم 
اناد ہدنام ورم عردلا لاہ سکتار قاهرا مهيوذ د ادن سے تا 
صالحاًء فاضلا» ورعاًء غزير الدمعةء بادي الخشية والخشوعء كثير اللزوم 
لمطالعة كتب العلمء عاکفاً على التقييد. صنف في علوم القرآن والحديث. 
وله إنشاءات في سبل الخير والرقاتق نظماً ونثراً يلوح فيها برهان صدقه) . 

ويقول المقري: (وكان عالماً عاملا» متصوفاء شاعراً مجوداًء مع 
التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلهاء والإقبال على العلم 
اه 

وآئنی عليه الحافظ الذهبی فقال: (العلامة آبو العباس آحمد بن 
مور له تصانیف مُمتعة» وشعر وفضائل وید في اللفت)٩.‏ 

وقال الحافظ السيوطي: (وکان عالماً بالحدیث واللغة والعربية» عاقلا 
متضلعاً من الأدب والورع والمعرفة بعلوم شتی. والزهد والاقبال على 
العبادة» والعروض عن الدنیا وأهلها) . 


7ے کراماته: 


قال ابن عبدالملك المراکشي: حدثني الشيخ آبو محمد حسن بن آبي 
الحسن بن القطان قال: آخبرنی آبو عبداله بن عبدالرحمن التجیبی قال: 
حدثني ابن کاسیبویه قال: (خرجت مع آبي العباس الأقليجي قاصداً النزهة 
في المنار وهو على بعد من البلد» وأخرجت معي طعاماء زاہسشیت اخراج 


(1) معجم السفر: 37. 

(2) الذیل والتکملة - السفر الأول: 545. 
(3) نفح الطیب 599/2. 

(4) سير أعلام النبلاء 358/20. 

(5) بغية الوعاة 392/1. 
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فذكرت ذلك للاقلیجی فقال لي: سر إلی تلك الزاویة وخذ الاناء الذي 
فيهاء فقصدت إلى الموضع الذي أشار إليه فوجدت فيه قلة ماء) . 
8 - تصائيقه: 

5 (النجم من کلام سید العرب والعجم) طبع بالقاهرة سنة 1302ه. 

ید( نو ار .02-2 في فضائل الصلاة على النبي و 
وقد اعتنى به حسين محمد علي شكري - وطبع بدار المدينة المنورة ط. 
الأولى 7ھ. (ذكره العلامة محمد عرامة» ضمن مراجع تحقيقه لكتاب 
«القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي) ولم أقف عليه. 

- (الکوکب الدري) ضاهى بها (الشهاب) لأبي عبدالله القضاعي . 

- (الغرر من کلام سید البشر). 

۔ ضیاء الأولیاءء وهو فی أسفار عدة. 

يقة (ملقى السبيل) للمعري. وقد سمى منها في إجازته للقاضي أبي 

بكربييش نحو خمسة عشر تأليفاً. 

اندز لمنظوم فيما يُزيل الهموم والغموم. (تحقيق أبي حذيفة 
ابراهیم بن محمد ۔ طبع بدار الصحابة 1410ه وهو عبارة عن وصايا 
وآداب وحکم ووعظ وارشاد. انظر: دکانة الکتب). ص102 للدکتور محمد 
خیر رمضان يوسف - ط دار ابن جرم 

- شرح الباقيات الصالحات» المسمى ب (إيضاح المعاني الزاهرات 
والإفصاح بحقائق العبارات في شرح الكلمات الباقيات الصالحات) . 

وهو موضوع عنايتنا - بعون الله تعالى وتوفيقه -. 


(1) الذيل والتكملة ‏ السفر الأولء 545. 
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9 - شعرہ: 


یقول الحافظ السلفي : (وله شعر 
آنشدني آبو العباس أحمد بن معد بن عیسی بن 


وقال: ومن شعره : 


رو( 


وکیل التجيبي الاندلسي» وکتب لي بخطه : 


كان حهيى آلا لے سی 
ےجو الى سر شمه الله “رسكن 
وأنشدنى لنفسه : 


ا أحداقه 
ولريما امتزخت دما مرخ له 


راتا كشيت شري وضتري 
7 


رسجي أن یبای کل سس 


فترى لهافي خلدہ آثارا 
حتی کان الدع یطلبٌ ار 


من قطعة للحافظ آبی الولید عبدالله بن محمد بن یوسف بن الفرضی 


رحمه الله وهي هذه : 


آسیر الخطاپا عند بابك واقف 
یخاف ذنوباً لم يغب عنك غیبها 
ومن ذا الذي پُرجی سواك ویتقی 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي 
وکن مونسي في ظلمة القبر عندما 
لئن ضاق عنْي عفوك الواسع الذي 


ہی وکا سال ات عتاوف 
ويرجوك فیها فهو راج وخائف 
وما لك فی فصل القضاء مخالف 


أرجى لإسرافى فإنى لتالف 


وحدثنی الحافظ الراوية أبو على الحسن بن أبى الحسن الماقري 
رحمه الله قراءة مني عليه برباط أسفي حماہ الله. قال: حدثني الفقيه أبو 
الحسن بن أحمد بن أبي قوة عن أبيه أنه سمع رجلاً ينشد هذه الأبيات 


(1) معجم السفر: 38. 
(2) المصدر نفسه: 38. 


فأخبر بها آبا العباس الأقليشي الفاضل» وكان صاحبه فقارنه بقوله: 


ایر الخطاما عمد فان راو 
قديماً عصى عمداً وجهلاً وغرة 
تزيد سنوه وهو يزداد ضلة 
فار ضا وان ليف کا ا 
وجاء المشيب المنذر المرء أنه 
فيا أحمد الخوان قد أدبر الصبا 
تتقاے مین ارض لام متا 
وهل ينفع الترحال بالجسم عارياً 
أقمنا زمانا في بلنسية عسى 
وصاحبني في الله أكرمٌ صاحب 
سميي صفيي نور عيني وخاطري 
وهانحن إن شاء الال بحكمة 
وإني لأرجو من إلهي وفضله 


0 وفاته: 


له عن طريق الحق قلب مخالف 
ولم ينهه قلب من الله خائف 
فها هو في ليل الضلالة عاكف 
حلوم تقضت أو بروق خواطف 
إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 
وناداك من سني الكهولة هاتف 
وحالك فيما قد تقدم واقف 
إذا الع يكن قلب لذاك موالف 
تلاطف نفسي من إلهي لطائف 
حمول الأعباء المودة عارف 
أخ تالد لي في الإخاء وطارف 
نعود من الأوطان والدمع ذارف 
وقيل لنا ما قد فعلنه زائف 
وجا ءافش ساتت مل مار ی 217 


جاور أبو العباس الأقليشي بمكة كرمها الله طويلاً ثم قفل إلى بلاد 
المغرب» فتوفي بقوص من صعيد مصر ودفن بها سنة (551ه) عند الجميزة 
التي تلي سوق العرب هنالك. وقبره ثم مشهور یزار ويتبرك به قاله أبو 


الحسن بن عتيق بن مؤمن. 


وقال أبو عمر أحمد بن هارون ابن عات: حدئت أنه توفي بمكة فقال 
عند موته فى ذلك الموضع الشريف: هذا مرادي ومراد مرادي أن آموت في 
حرمه الأمين فأصبح بين العرش والكرسي . لبيك اللهم لبيك . 


0 الذيل والتكملة ‏ السفر الأول 546 547. 


يقول ابن عبدالملك : (وأبو عمر بن عات ثقة ضابط شدید العناية بهذا 
الشآن غير أنه لم يذكر لنا من حدثہ بذلك)". 

ویقول التقي الفاسي : وما ذکره ابن الأبار من وفاته بقوص مخالف لما 
ذکره السلفي في معجم السفر فإنه قال: (توجه إلى الحجاز وبلغنا أنه توفي 


أعلم 20 ۱ 


22 ك1 


(1) المصدر نفسه: 550. 
(2) العقد الثمين 117/3. 
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ا و لما اختصربها قصاية! ددرن 
- المانے التا زغ یلإ رابرد دشلا 
-) اکال رازا ت را 
عليها مقومالکامات وما تغيزمزالاضرارذة نمق 
الا بس الا یذ الاثارالوار بد بقل وا ا 
اد 5 انف العااء الف O‏ 
ےہ سرغ نیز الكلحعإ| هزم الدكا 
اعض ثوانا ثرا زنط زاو رام و اس لایر ا 
اما فوع عتطاغر ندر راتا رل 
كمة بابتاوباسنعمار العضرن ابوا 
ریصن اراک یلا ۱ 
لاچ التوابر ا لابق ث والتاراس انقهم راتان 
| كلتو الرتابو هتم از ولا 
الع رغاد اعت نيما ات زوس ولرل ۱ 
التاف الد ول ب 
i‏ و الکلیات تالا اتا الطفاد ۔ ومان جز 


یت ول انیت تضرم ابعخرا لات <و زمر 


صورة الورقة الثانية 
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0® _ 
ملا ٹا لا رل ور تم علتا مركا دم 
. ال ی عند ه ماجنا شام تی کل چ اش 
دمر لامرن علما اظھرت مرا ريل الجزبله وإبديمة 
دمعلا تل السابخه ارات وات ارتا ستققبت 
الا ساد اتات هملک اعرلاي دا لانت راک 
لس علمااعطت وسنت و لهم اححامرالمسین 
لک این دامطزذی یرک والتا سيره ولا 
کسنا (لاعتا ری اانه وال تلو اع ر یہک 
صف اتج ی يد مك امقر ]ل رالسبيره ونرو 
یه دتروح ھ تالا الوروس ارس چو رل 
دز(ئرنٴہ ال سیرک کاو دکدی رد ه اهر ۱ 
اجحلنا مکی جنانه د ماو له لای رن 
و ۱ ۳ 2C‏ و 
وعارارلسن1 اجرد س .ال کی ۵ راتت اقرا مزر 
ڈالسدره زا رلفول والود التصكه فار لچ ` 
خَابٰابوحدعزرل و واللامودعرچلک١مرث‏ وبامرل 
تقدرته دعل وی ازال شرت دنازی ه اھر . 
باراد ا اح امرخ و لالد ال زی عہرہ اکر نا جره . 
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۳ ۱۹ 
۱ اه عبيد فياسموج مولع 
.امزهوباسرارالجادعلية بامرله حول اف 
ا یر الم روالسطوةه نال لن م 
شین اعظ کی وا ناتغل تلو نائ م امامت 
١ ۱‏ والمنيزع تان د لد مین ة اباد الزناه وارتشغل 
لوا مدا می م ات الباتبات الصا ات “الو 
خیں ابا وجار إملاه بام اه تسین وا امتا 
احلاة As.‏ اس لد 


:مت لس کل اة الا دی 4 و زج 
اما مو لاه ات 
هلال فی 


شام و 
ذودلت سا سابك حار اا ۱ 
اسنہ ررس لم رر( 

تعزماحيا اللات ولل“ 
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سا ات رورت 


انت ھی 
ایضاع اطعا لا ات وایرزاع کا !لیا ات 
20 
رلم انك لك 


وجلیه 


4 5 می سی کر دنم 
ہے سے 
و 
ابرم رتبا أ می ینعی الدجهيبي 

ابن علي ایز لی _ التو بنة (۵۵۱۱ھ) 


الدکلور محمدین‌عزوز 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا 


قال مؤلف هذا الكتاب آبو العباس آحمد ابن الأقليشي رضي الله عنه 
بالمتاب : 


الحمد لله تعالی حمداً بلا حصی ونشكره أن وضع عنا عبء الإصر 
برسوله المؤيد بالنصرء صلى الله عليه صلاة تدوم دوام العصر» وعلى جميع 
الذين استضاء بذکرهم کل مصرء وعلى النبيئين وصحبهم أجمعين المطيعين 
لله في العسر والیس وسلم وشرّف وكرّم. 

آما بعد: فإني أبث في هذا الكتاب أسراراً» وأطلع فيه أنواراً في 
شرح الكلمات الباقيات الصالحات التي جعلها الله للعبد خيراً ثواباً وخیراً 
اما من زينة الا الاه واد ا ارخا شی هذه الا ورغ 
بها التأنس العامء والتقدس الّام» في الفسيح الأعلى إذا انتهى إلى سدرة 
المنتهی» وآواه إلى جنة المأوی. 


وآقسم الکتاب على عشرة آبواب: 
الباب الأول: في أي الکلمات هي الباقیات الصالحات. وما معنی هذه 


() إشارة إلى قوله تعالی: الال وت ريه اسر اليا ولتت لمحت حي عند رَبك 


وبا ور آنلا 4©9 [الكهف: ۰]46 وویرد له الت هدوا هدع رتیت سح 
حير عند ريك تیا ور مدا 63 [مريم: 76]. 
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التسمية ولم اختص بها بعض الکلمات دون بعض. 

الباب الثاني: في جُمل من الآثار الواردة بفضائلها على الجملة. 

الباب الثالث: في الفوائد العظيمة التي انطوت عليها هذه الكلمات وما 
تفيد من الأسرار الشريفة إذا اجتمعت. 

لباب الرابع: في الآثار الواردة بفضل ثواب البعض منها على البعض 
وسبب اختلاف العلماء في ذلك. 

الباب الخامس: في تحقيق الكلام على أن هذه الأذكار أعظم ثواباً أثر 


ونظراً. 

وأما الابراب الخمسة الباقية فإني وزعتها على شرح الکلمات فأفردت 
لكل كلمة باب وباستيفاء العشرة أبواب يتم مقصود الکتاب. ويصل منه إلى 
الغرض المطلوب أولوا الألياب فان فيه الفوائد الراقية والمقاصد السامقة 
والحقائق العليّة» والدقائق السنیّت ما يشفي الغلیل » ویلقح الذهن الکلیل ۔ 
وعلى الله أعتمد فيما أقصد فهو حسبي ونعم الوكيل. 


659ھ 
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الباب الأول 


في أي الکلمات هی الباقيات الصالحات, 
وما معنی هذه التسمية 


اعلم آن الله تعالى ذكر في کتابه الكريم الباقیات الصالحات ولم يُعيّن 
ما هي؟ فلو وكلنا إلى النظر لاطلقنا الباقیات الصالحات على الأعمال 
اا والعلوم الصادقة التي تبقى للعبد زاداً لاخرته» ويصلح بها لجوار 
ربه. ولکن الرسول تا قصرها على خمس كلمات وهي: (سبحان الہ 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله) . 


وأكثر ما وردت الآثار بالكلمات الأربع دون کلمة: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولكن وردت أيضاً أحاديث بإضافة (لا حول ولا قوة إلا بالله) لها 


وإدخالها معها في التسمیةء فصمٌّ وثبت أن هذه الخمس كلمات هي الباقیات 
الصالحات. 

فاذا سيّلنا وقيل لنا: ما آراد الله سبحانه وتعالى بالباقيات الصالحات؟ 
قلنا: هذه الخمس کلمات. لأن الأسامي إذا وردت في الشرع مخصصة 
واحتملت في لسان العرب العموم خصصناهاء اتباعاً لأمر الشارع ولم 
یتعدها. اللهم الا علی طریق التشبیه والتركنب»+ کما آنا نقول: الضلاة 
والصیام والزکاة وساثر القربات من الباقیات الصالحات ترکیبا وتشبیها بهذه 
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المسمّیات في الشرع فاذا لم يرد التخصیص في الشرع حملناہ على العموم 
حتی يقوم دلیل بحمله على الخصوص. الا تری آنه قد ورد عن ابن عباس 
رضي 0م نے وہ آن الباقیات الات سبحان الله پت 
ا الصوم تج 5 والتھلیل بر فالر واية 7 حملها 
على نفس الحديث الوارد عن النبی ٹل وحمل كلامه فى الرواية الثانية 
على التشبيه والتمثيل كما أعلمتك . 

وروي عن سعيد بن المسيب: أن الباقيات الصالحات قول العبد: 
سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا له إلا الله ولا حول ولا قوة إلا با 
علی ما ورد فا 

وقال الحسن : الباقیات الصالحات هی الفرائض على التشبيه . 

وقال فتادة: كل ما كان لله طاعة فهو من الباقیات الصالحات. 

فأما تسمیتها باقیات : فلآن كل ما في الدنيا یفنی بفناء العبد وانما 
یبقی ما كان للاخرت وعلیه قوله تعالی: ( مک بت با مه أي 
باق انب الله تعالی أن العمل الصالح هو الذي يبقى وأن متاع 
الدنیا یتلاشی ویفنی نزمیدا لنا في الدنیا وترغیباً في الآخرة؛ لأن مراده 
تعالى هو الآخرة ألا تسمع قوله تعالی : نيدوت عرص 2 f‏ رید 
1 بی تا / 

ولذلك عطف بهذه الکلمات الباقیات الصالحات التي هي من قسم 
الآخرة على ما هو من قسم الدنيا إضراباً عن الأول وإثباتاً للثاني فقال الله 


(1) رواه مالك في الموطاٌ. عن عُمارة بن صيّاد عن سعيد بن المسيب» أنه سمعه يقول 
في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: «الله أكبر» وسبحان ال والحمد شف ولا 
اله إلا ال ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ حديث رقم (563)ء رواه عن مالك أيضاً أبو 
مصعب الزهري (۰)523 وسوید بن سعيد (170). 

(2) سورة النحل» الآية: 96. 

(3) سورة الأنفال؛ الآية: 7 
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#المال اوت ينه الو انیا واللقیت لمحت عر عند ریک رابا 
ویر آملا 7406 . 


ومعنى الصالحات : الصالحة التي يصلح بها العبد لجوار ربه» فهي 
كلمات صالحات في أنفسهاء صالحة لمن استصحبها وتزود بهاء فهي للعبد 
خير ثوابا. 
وثواب هذه الكلمات هو الخير المطلق الذي لا يشوبه شرء وأما متاع 
الدنيا فليس له ثواب خيرء وهي خير آملا» أي الأمل بها هو الأمل الذي 
يجلب الخیرء والأمل بها الثواب الحسن» أمل حقيقة لکن أمله الدنيا فإنه 
أمل شر. 
وخير مَرَداء أي مرجعاًء لأن بها يرجع العبد إلى ربه فيلقى الخيرء 
وآما إن رجع الیه بمتاع ایا وعر ھا فد سكن الم وال رده 
إلى الله ولیس من لقائه بد. 
فلما كانت هذه الکلمات في هذا الحد من الجلالة وکانت تفيد العبد 
في الدنيا آنوار الهداية وفي الاخرة غاية السعادة» اختصها رسول الله ہا" 
بأنها الباقیات الصالحات تنبيهاً على عظم قدرها وشرف خطرها ومکنون 
رها 
استخراج لباب من مزا الاب 
حا لقلوب أولي الألباب 
ہت SG‏ لمال 


EO E 


تون زسد الحيزة. اليا والفيت ‏ اميلست ر عند ریک توابا وخر الاه 
أعرض عن جميع عرض الدنيا ولم يصرف همته إلى لذة المحیاء ولم يتأنس 
بالبنين تأنس الشغل بربه ولا سرت محبة المال في قلبه لا جرم قال في 


(1) سورة الكهفء الایة: 46 
(2) سور: الکهف. الآبة: 6 
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فاطمة البتول أحب بنیه إليه: «لو وجب عليها الحد لقطعت يدها»© . 


وقال في کراهیته للمال: لإن ربي عرض علي أن يجعل لي جبال 
تهامة ذهب فقلت: لا يا رب ولکن أجوع یوماً وأشبع یوماء". 


وغمض ھا 20 ھا لہا سھ ای 00 مدع 
0 ما مٹعتا 383 ارم م هر ا لديا م نید ورزق ريك سے 
ك 46“ أي الرزق الذي هو ثواب الباقيات الصالحات وغيرها من 


)1( آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء (3475)ء وفي كتاب الحدودء باب : إقامة الحدود 
على الشريف والوضيع (6787), وأخرجه مسلم في كتاب الحدود رقم (1688). 

(2) أخرجه الترمذي في باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه (2347) من حديث أبي 
أمامة» وأيضاً أخرجه صاحب المشكاة (5190)ء وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير (3704): ضعيف جداً. 

(3) سورة طف الآية: 131. 
ولا يفهم من هذه النصوص التي ساقها ابن الأقليشي تحريم زينة الحياة الدنيا 
وطيباتها . 
وقد صدق الحافظ الذهبى عندما قال: (الطريقة المثلی هي المحمدية وهو الأخذ خذ من 
الطیبات وتناول الشهرات المباحة من غير إسراف كما قال تعالى: 0 5 11 
نایبت الوا تاه [طه: 51]. وقد قال النبي #: «لكني آصوم وأقطر 
وأقوم وأنام وآتي النساء وآکل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني)؛ فلیس یشرع 
لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الرصال بل ولا صرم الدھرء ودين الا سلام يسر وحنفية 
تة . فلیأکل المسلم من الطیّب إا آمکنه کما قال تعالی : لفق ذو سک من 
سَعَيَُِه [الطلاق: 7] وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا و وكذلك اللحم 
والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله 
تعالی ثم العابد العري من العلم متی زهد وتبتل وجاع وخلا بنفسه 1 اللحم 
والثمار واقتصر على الدقة والکسرة صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس 
وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر» لا وجود لذلك الخطاب - والله ‏ في الخارج 
وولج الشیطان في باطنه وخرج فیعتقد أنه قد وصل وخوطب وارتقی فیتمکن منه 
الشیطان ویوسوس له فینظر إلى المژمنین بعین الازدراء ویتذکر ذنوبهم وینظر إلى 
نفسه بعين الکمال» وریما آل به الامر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب کرامات 
وتمکن؛ وربما حصل له شك» وتزلزل إيمانه بل وليس ذلك من شريعتنا في شيء؛ = 
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ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لا عيش إلا 
عیش الاخرة؟. آي العیش الختیقی الذي لا تشوبه شاثبة ولا تنوبه 
نائبة» فلما غمّض ي عينيه الظاهر والباطن عن ظاهر الدنیا وباطنها 
آفاده الله تعالى ثواباً على ذلك ما هو أعلى وأسنىء فقال ثبارك 
وتعالی: ##بَارِكَ یی إن کا جمَلَ لك عم من تلف جت ری + 
ها اھر وَل لك وا ا“ رتال الله تمالی: 


کے ےپ سم 


ات الکوکر ©4 عوضاً مما منعناك من الدنیا. 


ووراء هذا من الثواب ما لا يحصى ولا پدری ولا يصل إليه بشر غیرہ 
في الأخرى» فمن اقتدى بأدبه واهتدی بسببه جُمع في الآخرة به. 


ہے۔ 2 


a 


= بل السلوك الكامل هو الورع ف فی القوت» والورع في المنطقء وحفظ اللسان» 
وملازمة الذكرء وترك مخالطة العامة والبکاء على الخطيئة» والتلاوة بالترتيل والتدبر 
ومقت النفس وذمها في ذات اللہ والإكثار من الصوم المشروع؛ ودوام التهجد 
والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة وقول 
الحق المر برفق وتودة والأمر بالعرف والأخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلین 
والرباط بالئغر وجهاد العدو وحج البیت وتناول الطیبات في الاحایین وكثرة الاستغفار 
في السحر» فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمدیین آماتنا اللہ على محبتهم. ( 
أعلام النبلاء 89/12 - 90). 

(1) آخرجه البخاري في عدة مواضع من صحیحه: (2961)ء (۰)3796 (6413) (3797): 
(۰4098 )6414( . 

(2) سورة الفرقانء الآية: 0 

(3) سورة الكوثرء الآية: 1 
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الباب الثاني 


في جمل من الآثار الواردة 
بفضائل هذه الکلمات على الجملة 


3 3 


لله إلا 


عفرت دوه ولز كانت مثل رَبَدٍ ابر . 


3 


© ۔ وقال 4 : «لأن أَثُولَ سُبحانَ اللہ والحمد للّه ولا لد الا الله 
وال أكبرء أحبٌ إلى مما طَلَّعَتْ عليه الشَّمسُ)© . 


9 3 - وقال 25 : «أَنْضَلُ الکلام: سُبِحانَ اللّه والحمد له ولا للم إلا 


)4( ترقيم الأحاديث من صنع المحقق . 

(1) رواه أحمد في (المسند) 158/2ء ۰210 ۰211 وأخرجه الترمذي (3460) وقال: هذا 
حديث حسن غریب؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (124) (822)ء والحاکم في 
المستدرك 503/1ء وأورده الذهبي في تلخيصه. وقال: رواه شعبة عن أبي بلح فأوقفه 
وحاتم ثقة. وأخرجه البيهقي في الدعوات (121)ء والبغوي (1281)ء وصحيح الترمذي 
للالباني (2753). 

)0( رواه مسلم في صحيحه (2695)ء والترمذي (3597)ء وقال: هذا حديث صحیح؛ 
والنسائي في عمل الیوم والليلة (835)ء وابن حبان (834)ء والبغوي (1277)» وصحیح 
الترمذي للالباني (2844). 
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الله وَاللَّهُ أك . 


0 4 - وقال 96 : در الله اضطفی مِنَ الکلام: سُبحانٌَ الله والحمدٌ 
لله ولا له الا الله والله آکیر»۳. 


© 5 ۔ وقال کو : «الذي تذکرون من جلال الله وتسبیحه وتقلیله 
وتحمیده وتکبیر ه يعاطف. © خول الغرش له دوي کدويٰ النحل تر 
بصضاحبهن . اوّلا يحب أحدكم آلا یزال له عند الرحمن شَيْءٌ بكر به؟»۹. 


(1) أبهم في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله اجو فجاء في سنده (عند رجل من 
أصحاب النبي 5): رواه أحمد في المسند (36/4)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 : رجاله رجال الصحیح. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب (2292)ء وقال: 
رواته محتج بهم في الصحيح. وورد من طریق آخر صرح به باسم الصحابي: وهو 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله پل : «أحب الکلام إلى الله عز وجل أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر بأيهن بدأت»» وهو عند مسلم 
(2137)ء وأبي داود (4958)ء والتسائي (845)ء وابن ماجه (2811). 

(2) آورد المصنف هذا الحديث مختصراًء وهو من رواية آبی هريرة وآبی سعيد رضی الله 
ا وک کمن قال: میاه اف کب له عشرون سیل رخف مت 
عشرون سيئة» ومن قال: الله آکبر فمثل ذلك» ومن قال: لا للّه إلا الله فمثل ذلك» 
ومن قال : الحمد لله رب العالمین من بل نفسه کتبت له ثلائون حسنة وخطت عنه 
ثلاثون سيئة) . 
رواه النسائي (840) (841) في عمل اليوم واللیلة» والحاكم في المستدرك 512/1 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وأورده ابن الإمام في (سلاح 
المؤمن في الذكر والدعاء: 76). 

(3) هكذا وردت هذه اللفظة فى الأصل» وفى باقى الروايات التى وقفت عليها: (ینعطفن) 
ونعناها کما جاء فی (غریب الحدیث الا لابن الأثیر 251,3 مادة (عطف) العطاف 
والمعطف : الرداء. وقد تعطف به واعتطف» وتعطفه واعتطفه» وسمى عطافاً لوقوعه 
على عفن ارس هت تاس لعفم وا وی EN‏ ارام رشل 
عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر) إنما أضاف العطاف إلى الرداء لأنه أراد أحد شِقَّي 
العطاف» فالهاء ضمير الرداء ويجوز أن يكون للرجل» ويريد بالعطاف جانب ردائه 
الأيمن» ومنه حديث ابن عمر: : (وخرج متلفعاً بعطاف)» ومعنی : (ینعطفن) أي : یملن . 

(4) في باقي الروايات: (تُذكر بصاحبها). 

(5) الحديث من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهماء رواه ابن ماجه (3809) وقال- 
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0 ۔ وقال وك : : ما یستطیع أخذكم أن يَعْمَلَ کل یوم بٹل 
آخد؟» قَانُوا: ومن يَسْتَطيعُه؟. قال: : «کلکم سو الوا اله نا 


رَسُول اللّه؟ ال : «سُبْحَانَ الله العَظِيم أغظم من ا و 3 إا الله غضم 
بش اوه الد لله غظم من تا ا 


© 7 - وقال 4 : «أربع فضل الکلام لا يَضْرك یهن کہ کان 
الله والحمدٌ لله وَلا إل الا الله والله أكبير»© , 


© 8 - وقال تق : «الحمدُ للَه تَملاً المِيرَانَ وسُبْحَان ال واللَّهُ 9 
تملاً مَا ما ین السماء والأزض»” 2 


۵ 9 - وقال 4#: بخ بخ بخنس ما أَنقَلَهِنٌ في المیزان: لآ له 
إلا اللہ وسبحان الله والحمدٌ للَّهُ وَاللّهُ آکبر والوَلَّدُ الصالح یموت ت 


المسلم فيَحتسِيُه) 4 , 


= البوصيري في (الزوائد): إسناده صحیح؛ رجاله ثقات . رواه الحاكم في المستدرك 
500/1 وصححه» وموسی بن سالم قال عنه آبو حاتم : منکر الحدیث. . ورجح الذهبي 
في میزان الاعتدال 205/4 آنه ثقف وهو حديث حسن بشواهده. 

)1( قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 90/10: رواه الطبراني والبزار» ورجالهما رجال 
الصحيح وذكره الحافظ المنذري في (الترغيب والترهیب 2318) من طریق عمران بن 
حصين وقال: رواه ابن أبي الدنياء والنسائي والطبراني والبزار كلهم عن الحسن عن 
عمران ولم يسمع منه» وقيل: سمع؛ ورجالهم رجال الصحيح إلا شيخ النسائي 
عمرو بن منصور وهو ثقة. 

)2( صحيح مسلم (2137)ء سنن أبي داود (4958)ء سنن النسائي (845)ء سنن ابن ماجه 
(2811). 

(3) هو جزء من حدیث آبي مالك الاشعري وتمامه: (الطهور شطر الایمان والحمد لله 
تملا المیزانء وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماء والارض 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك: كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) رواه مسلم (223)ء والترمذي (3512)ء والنسائي 
(5/5 - 6)» وابن ماجه (270). 

)4( رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) 7ء والحاكم في المستدرك ۱511/1 وصححه 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (2328)ء والطبراني في الكبير 348/22. 
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0 ۔ وقال وا : من مب سبح بر کل صَلاةٍ تلالاً وئلائین وحمد تلا 
وئلائین. وكَبَّرَ نلانا وثلائین وختم الممَةً بلا له إا الله وَحْدَهُ لا شريك له 
له لملك وَلَهُ الحَمْدُ وَمُو عَلَى كل شَيْءٍ قبین غفرث دنوب ولز گائث مثل 
زی ارو . 


© 11 - وقال کٹ ذات وم لأصحابه : «خْذوا نکم قالوا: یا 
رسول الله أمن عدو حضر؟ فقال : «خذُو جَنْنکم من النار وولو 
سُبحانَ الله والحمدٌ لله ولا له الا اللّهُ وال کب ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ 
إا باللّه ان هُنّ مُقَذمّات وهْنٌ منجیات وهی المعَقبات ومُنّ البَاقباث 
ر الصالحات». 


۵ 12 - وعن علي رضي الله عنه آن رسول اللہ پا وي قال له: اَل 
ات ور تی ی تک می ماس دی هر هد 


(1) رواه البخاري ۰213/1 و 89/8 ء ومسلم (595)ء وأبو داود (1504)» والنسائي في عمل 
الیوم والليلة (۰)143 وفي السنن الکبری (997)ء وأحمد في المسند 238/2ء .ا 
(1360)ء ورواه مالك في الموطأ موقوفاً على آبي هريرة (562) ۰288/1 وقال ابن 
عبدالبر: (هكذا هذا الحديث موقوف في الموطاً على أبي هريرة» as‏ 
بالرأي» وهو مرفوع صحیح عن النبي 5 ا من وجوه كثيرة ثابتة من حديث آبي 
هريرة؛ ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء 
ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم بمعان متقاربة) (التمهيد 160/24). 

2( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (848)ء والحاكم في المستدرك 541/1ء وصححه 
ووافقه الذهبي والبيهقي في شعب الإيمان (6ء والطبراني في الصغير ۰145/1 
والهيئمي في مجمع الزوائد 89/10ء وقال رواه الطبراني في الأوسط والصغیر: ورجاله 

فى الصغیر رجال الصحیح غير داود بن بلال» وهو ثقة. ورواه المنذري في الترغیب 
(2310) وقال : (جنتکم) آي ما یسترکم ویقیکم» و (مجنبات) آي مقدمات آمامکم ۔ 
وفي رواية الحاکم: (منجیات) وكذا رواه الطبراني في الاوسط وزاد: (ولا حول ولا 
قوة الا بالله) ورواه ذ في الصغیر من حدیث آبي هريرة فجمع بين اللفظین» ۰ فقال : 
(ومنجيات ومجنبات) وإسناده جید قوي» (ومعقبات) بكسر القاف المشددة. أي : 


تعقبكم وتأتي من ورائكم. 
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العَظِيمٌ لا له إلا الله الخلیم الکري سبحان الله رب العرش العظیم 
وال لله رت فالسا 


ETS‏ ای اتل کالہ ام ی ی هن کا 
حر شَفَتَیٌ فَقَالَ: «يَا آبا الدرداء! ما تَقُول؟» قُلتُ: أُذْگُز الله 0 


ا 


لا أُعَلْمُكَ شین مُو أَنِضَلُ من ذكر الیل مع النّهَارٍ والئھارِ مع 

ال فلت : لی فال" وا «سبحان الله عَدَدَ ما عَلَق 37 
الله مِلْءَ ما خَلَقَ وسبحان الله عَدَدَ کل شَيءٍِء وَسْبِحَانَ الله ملء کل 
شيی وسْبحانَ الله عَدَدَ ما أخصّى کنابه وَسْبْحَانَ الله مِلْءَ ما أخصّى 


تاب والحمڈ لله عَدَدَ مَا خَلّق والحمد لله مِلْءَ ما خَلّقَء والحمدٌ لله 


ِلء کل شيی والحمدٌُ لله عَدَدَ ما حصی كتَابُه وَالحمدٌُ له ملء ما 
2 


خض کتایه» 

0 ۔ وجاء أعرابي إلى النبي ٹل فقال: با ا 
ول قال: «فل: لا ال 3 الله وَحْدَهُ لا شريك لَه الله از کپیر 
والحمد لله کثیر سْبحان الله رب العالمین لا حول ولا و إل بالله 


(1) رواہ الترمذي (3504). 
ورواه النسائي في عمل الیوم والليلة (630)ء والحاکم في المستدرك ۰508/1 وصححه 
ووافقه الذهبی» وابن حبان (865)ء وهو عند آحمد فی المسند ۰94/1 والطبراني في 
الصغير (763). 1 وا 
(2) وقفت على هذا الحديث من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (166)ء والحاكم في المستدرك 513/1ء وصححه 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (2331)ء ورواه أحمد في المسند 249/5. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 93/10: رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدهما حسن 
ولفظه قال: (أفلا أخبرك بشيء إذا قلته» ثم دأبت الليل والنهار لم تبلغه؟ قلت: بلى. 
قال: تقول: الحمد لله عدد ما أحصى كتابّه» والحمد لله عدد ما في كتابه» والحمد 
وی اعسیٰ عاشي امھ ی سای گار العم اسرد يفا نتن 
سمواته وأرضه والحمد لله عدد کل شيء والحمد لله على کل شيء رتسبح مثل 
ذلك وتکبر مثل ذلك). 
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ايز الخکیم». فال ہے هَذَا لري فَمَا لي؟ فال: «فل: اللّهُمّ اغفِز 
لي وارحمني واررفني وَاهْدِنِي)”” 


© 15 - وفي حديث طلحة رضي الله عنه: أن ثَلانَةَ رفط من عَُذْرَةَ 
ججاؤوا إلى النبي 6 فَأْسْلْمُواء فَحَرَجَ أَحَدُهم إلى الجهاد فَاسِتُشْهِدَ وَعَرَجَ 
الانی بَعْدَهُ ہج وَبَقِي الثَّالِتُ حَنَّى مات علی فراشه . قال طلحة: 
فرأیت ذ في اللوم وشات الجنَّة فرآیتهم َِنهُم اشا وَسِيمَاهُم فَال: 
ادا الذي مات عَلَى الفراش دَخْلَ ریم اداالات من على 
ره ۳۲ او آخرُھم . ال فَدَخَلَنِي من لك فا النبی 4 فذکرث 
لِك لَهُ فقال رسول اللہ 4 : «لیس أحدٌ أفضلٌ عند الله و من مومن يُعَمْرُ في 
الرسلام لتکبیره و وتسیحه وتخمیده وتهلیله». 


9 ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
عن رسول الله 15 أنه قال: إن یله تعالى مَلائِكَة يَطُوقُونَ في الأرض 
7+ أل الذَكْرء فَإِذَا وَجَدُوا وم بذکرون الله تعالی تادا : هَل إلى 
حَاجَيكُم یحو بهم بأجنختهم إلى سَمَاءِ الدُنْياء قَالَ: فیسالم زم وو 
َعْلَمْ بهم : مَا يَقُولُ عبايي؟ فیقولون: یذکروئك ونحمدوئك و یحو تاک 
ويمَجَدُونَكَ فیقول الله عََّ وجل : هل رَأَوْنِي؟ نیفولون: لو رف کائوا 
شد عِبَادَةٌ وأَشَدَ تحميداً وَأكثّرٌ لك تَسْبيحاًء قَالَ: فما يَسْأَلُونَ؟ قال: 
فَيَقُولُونَ: يسألونك الجَنَّةَء قال: يمول الله تاره وتعالى: وغل رَأَوْا؟ 
تولو لآ والله ما زاوها قال فيقول تارك وهای “كيف لو رر 
فيقولون: لو نهم راوها کانوا مد حرصاً وأشذ لها طلباً وَأعظم فیها رَغبة . 


(1) رواه مسلم (2696) وفيه تتمة: ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. وانظر 
المصئّف لابن أبى شيبة 266/10 - 267. 


(2) َو( جد في مسنده 163/1ء وإسناده صحیح؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(233)ء وانظر: تحفة الأشراف 4 وجامع المسانيد والسنن 229/6 و 505. 
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قال: ول تبارك وتعالى: فمم تَعَوَدُونَ؟ فيقولون: مَنَ النار» فیقول تبارك 
وتعالى : وهل رأؤها؟ قال: یقولون: لآ وله ما رأؤهاء قال: فیقول عر 
وجل: کف لو رَأوما؟ قال : ولو لو رَأَوْهَا كَانُوا مد منها فرَاراً ومد 
ِٹھا هرباً وَأَسَدٌ لها مَحَافَةً. قال: فیقول ال تبارك وتعالی: آشهذکم أي قذ 
فرث لَهُمء قال: فیفول مَلَكْ من الملائكة: إِنَّ فیهم فُلاناً یش مِنْهُمْ إِنْمَا 
جاء لحَاجّةء قال : م الجْلَسَاء لا يَشْقَى جَلیسْهُم» ۳ . 

a FO‏ ميل اناعم مشود قال ادا نام اسان ال 
والحمدُ لله ولا له إلا الله والله اکب تَلَقَامَنَ لت من المَلایِكةء فصَعد بهن 
إلى السماء قلا يَمْدْ عَلَى فلا من المَلاوِكة لا استفتروا بضاجبها تی يكي 
بها وَجْةُ الرحمن تبارك وتعالی ۵ . 

© 18 وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: مناد علیه الیل أن 


يُكَابِدَهُ وجَبْنَ عن العَدُوٌ أَنْ یحاصره وَضْنّ بالمال اقلت فلیْکثر ول 
تیان الله رفس َال الا رات ہت 


( البخاري (6408)ء ومسلم (2689)ء والترمذي (3595). 

(2) آخرجه الحاکم في المستدرك 425/2 بلفظ آخر: عن عبداله بن مسعود قال: إ 
حدثناكم بحديث أتيناكم بتصدیق ذلك في کتاب الله أن العبد إذا قال: سبحان الف 
والحمد شش ولا إله إلا الله والله أكبرء وتبارك اللہ قبض عليهن ملك وَضَمَهْنّ تحت 
جناحه» وصعد بهن» لاس یهن علی جمع من الملائکة الا استففروا لقائلهن حتی 
يُحيًا بهن وجه الرحمن. ثم تلا عبدالله: لله بَسَعَدُ کر ایب وَالْمَمَلُ اسيع 
0 [فاطر: 10] وقد صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(3) ورد هذا الاثر مرفوعاً من طریقین : 

1 - عن ابن عباس» قال رسول الله 4 : دمن عجز منکم عن الليل أن یکابده وبخل 
بالمال أن ینفقه. وجبن عن العدو أن بجاهده. فلیکثر ذکر الله؛)» رواه البیهقی فی 
(شعب الإيمان) (508). لخ 

2 - عن أبي أمامة أن رسول الله و قال: (من هاله الليل أن یکابده. أو بخل بالمال أن 
ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده. فإنها أحب إلى الله 
من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 94/10 
رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي» وثقه عبدان» وضعفه الجمهور. 
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© 19 - وعن عبدالله بن مسمود قال: قال رسول الله 6 : «لقيتُ 

ابراهیم ليله ري بي فقال: یا مُحمد! آقری: مَك مني السُلام وأخبرهُم 

أن الجنة طيبة الب عذبةٌ الماء وآنها قِيعَانٌ وأن غراسها سبحانْ الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله وال أك . 


© 20 - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «إِذا 
مَرَرثُم براض الحتّ فارتعوا مناء لت : یا ال اللّه ا وما ریاض الجئۃ؟ 
فال: «المَسَاجِدُ». قُلْتُ: وما الرَّنْمُ يا رسول الله؟ قال: «سُبِحانَ الله 
والحمدٌ لله ولا إل إلا الل واللّهُ أك . 

0 1 - وعن سال بن عمرو قال: قال رسول اللہ له : «خلتان ل 
يخصِيهما” رجل مُسلم إلا دخَلَ الجن ألا وَهُْمَا يَسِيرٌ وَمّن يَعْمَلَ بهما 
قليل : ھ0 عشراً ویحمدہ عشراً ويُكَبْرهُ عشرآ». قَالَ: 
فاا ریت رسول الله چ یعقذها بیّده قال: «فتلك خمسون وَمنَة باللْسَانِ 
ات ون مک 2 في المِيرانِ: وإذا آخذت مضحعك تسبحه وتحمده وتکیّره 
مئة فتلك 3 2 باللسان زا في المیوّان فاكم يعمل في الیوم والليلة آلفین 
وخمس مئة سَیفۃ؟١ء‏ قالوا: وكيف لا تحصیها؟ قال : «يأټي أحَدَّكم الشَبِطانُ 
وهو في صلانه فیقول : اذکز کذا. اذكر گذا. حَتّی ينل فَلَعَلّه لآ ینعل 
وتأتيه وَهْوَ في مَضحعه قلا یرال نومه حتی یتام» . 


0 الترمذي (3438)ء وابن حبان (2338)ء وأحمد في المسند 2418/5 وحسنه المنذري في 
الترغیب 2/ 445. 

(2) رواه الترمذي (3509)» وقال: حدیث حسن غریب. 

(3) في رواية الترمذي: خصلتان لا یحافظ علیهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. 

(4) في رواية الترمذي أيضاً: (حتی ینفتل). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (3190)ء والحميدي (583)ء وابن أبى شيبة ۰233/10 وأحمد 160/2 
و ۰204 وعبد بن حميد (356)ء والبخاري فى الأدب المفرد (1216)ء وأبو داود 
(1502) و (5065)ء والترمذي (3410)ء وابن ماجه (926)ء والنسائي 74/3 و 79ء وابن 
حبان (2012) و (2018)ء والطبراني في الكبير (4898)ء والحاكم في المستدرك 
2/1 وصحيح الترمذي للألباني (2714). 
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0 ۔ وعن آنس أن رسول اللہ وَل مر بشجرو يَابِسَة الوَرَق فضنها 
بِعَضَاهُ فَتَتَائَوَ الورق فَقَالَ: «ن الحمد ال سبحا الله ول إله إلا الله وال 
أكبرُ لَنْسَاقط من دوب العند کما تَسَاقط می هذه الشخرة» ت 


1 


6-ھَ ول لله # مع بعض آصحابه على امرأ 7 
یدیا وق - أو قال حَصّی ۔ سبح به فقال 426 : «ألاً آخبرك بِمَا هُو آیسر 
عليك من مَذا أو هو هو أفضل؟ سْبحانَ للع ما خَلَقَ في السمای. وسبحان 
الله عذد ما خلق في الأرض» وسْبحاق الله ه عَدَدَ ما بين ذلك وسْبحاّ الله 
عند ما خی خالق و واللَهُ أکبڑ مثلَ ذلك والحمذ لله مثلّ ذلك ولا حول ولا 
قو إلا باللّهِ بل ذلك»© . 


© ۔ وقال 4 : امن تَعَادَ من الیل فقال: لا اه إلا الله وحده لا 
شریك لہ له الملك وله الحمد وهو علی کل شيء قدیز وسْبْحان الله 
ولد لله وا إلا لله ول از لاح ول و ا الہ کم قل 


رب اغفر لي»۰ از قال : : ام دعا استجيبٌ لَك فان عرَم فتوضاً نم صلی 
فلت صاّ»۳ . 


0 25 وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها كان رَسُول الله ملك بقول: 
«اللّهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني ل إل إلا اللہ 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۰152/3 والترمذي (3553)ء وأبو نعيم في الحلية 255/5 
والمنذري في الترغيب والترهيب (2315) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(2) أبو داود (1500)ء والترمذي (3563)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (325)ء و 
في المستدرك 547/1 548 وصححه ووافقه الذهبي» والحديث يرويه سعد بن أبي 
وقاص . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 313/5 ء والدارمي (2690) والبخاري 68/2ء وأبو داود 
(5060) والترمذي (3414)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (861)ء وابن السني 
(749) وابن حبان (2596)ء وأبو نعيم في الحلية 2159/5 والبيهقي 5/3 والبغوي 
(۰)953 وصحیح الترمذي للالباني (2716) من حدیث عبادة بن الصامت. 
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الحلِيمْ الكَرِيمُء سُْبِحانَ رب الَرش العظیم. الحمدٌ لله رب العالمین. 
5 کو بعضص صواحب رسول الله 830 ال تی 
00 نے : «عليكنٌ ود ولتفلیل والتقدیس واعقدن بالاگابل لن 


. مُستنطَقَات ولا تففله تین الرحمّة:©‎ e 


NN € کے‎ 


(1) آبو داود (5090)ء والنسائي (22) و (572)ء وأحمد في المسند 42/5. 
(2) من حديث پُسَیرةء رواه أبو دارد (1501)ء والترمذي (3486)ء والحاكم في المستدرك 
41 وصححه ووافقه الذهبى . 
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خاتمة هذا الباب 
بمقاصد بارعة وفواند نافعة 


إذا استقرآت من هذه الآثار ما تفید هذه الکلمات من الأنوار» فلا يكن 
SS‏ فتكون أسيراً في قبضة الکسل؛ > فما نطق 
ابها و يل وبيّن عظيم ثوابها إلا لترتدي بجلبابهاء فأحضر قلبك لوعي معانيها 
وأجرها على لسانك آناء الليل والنهار» ومهما غفلت عنها وقتاً مّا فلا تغفلن 
عنها عقب الصلوات الخمس» فان رسول الله ويك ندب إلى ترداد اللسان بهذه 
الكلمات عقب الصلوات وجعلها مكفرة ة للسيئات» فان شئت سبحت في ذبر کل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمدت ثلاثاً رئلائین وکبرت ثلاثاً وثلاثين» وختمت 
المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك لب وان شفت سبخت عقر ا وت عفر 
وکبرت عشرأء فقد وردت بکلتا الصفتین آثار على ما تقدم في صدر الباب . 


وکلما زدت خيراً ضوعف ثوابك وکثرت حسناتك» ولا يضرك الجمع 
بين الكلمات ولا أن تفردها ولا عليك بأية بدأت. واعقد بأصابعك فانها 
ماناو نحطي تعس انوا ككينا فى ای ار گان ۳( 
رسول الله ولك يعقد التسبيح بيده وكذلك إذا أخذت مضجعك للنوم فلا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» عن عبدالله 
بن عمرو قال: رأيت النبي کل (يعقد التسبيح بيده). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش؛ عن عطاء بن السائب. وروی شعبة 
والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله (470/5) . 
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تغفل عن هذه الكلمات في ذلك الوقت لتسري على نفسك آنوارها فتنام في 
بركاتها ويسري روحك في روحها. قال رسول الله کے : (من أوى إلى 
فراشه طاهراً فذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل 
يسأل الله شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه یاه». 

ألا ترى أن فاطمة رضي الله عنها لما شكت إلى رسول الله © الم 
الرحى وسألته خادماً من السبی؛ جاءها رسول اللہ و وقد أخذت مضجعها 
مع علي رضي اللہ عنهما قال علي : فذهبنا لنقوم فقال* (مکانکما)؟ء فجاء 
حتى جلس بيني وبين فاطمة حتى وجدت برد قدميهء فقال: «ألا أدلکما 
على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحانه ثلاثا وثلاثين وتحمدانه ثلاثا 
وثلاثين وتکبرانه أربعا وثلاثين». قال علي رضي الله عنه: فما تركتها من 
ليلتهء قل له: ولا ليلة صفین» فقال : ولا للا صفیر 2 . 

فانظر عليّاً رضي الله عنه كيف جعلها من اکذ آفعاله ولم یترکها مع 
شدة أشغاله. 

وكذلك إن أصابتك ضراء وفاقة فاجعل هذه الكلمات عِوضاً مما فاتك 
من نعيم الدنيا تئل ثوابها مضاعفاً غداً ومهما عجزت عن العَدُرٌ لِتُقَاتِله 
وَأعوَرّك المال لتُنَفِقّه أو قصرت عن الليل لتكابده فثواب هذه الكلمات يَسْدٌ 
مَس ما فات من تلك الخيرات. 


ألا ترى أن فقراء المهاجرين لما جاؤوا إلى رسول الله 6ه يعلمونه 
بفضل الأغنياء عليهم بأموالهم. وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجون یصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول 


أموالھم: فعلمھم رسول اللہ هذه الكلمات وأعلمهم آنها لت سد 


(1) رواء الترمذي (۰)3526 وقال: حدیث حسن غریب. وآخرجه الطبراني في الكبير 
(7568)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (713)ء وابن عدي في الكامل ۰640/2 
وضعيف الترمذي للالباني (707). 


(2) رواه البخاري (6318)ء ومسلم (2727)ء وأبو داود (2988) و (2989)ء والترمذي 
(3405) . 
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الصدقات. وآن بها يلحقون من فاتهم في علو الدرجات© 


با 
عمرك. فإنك تفوز بالمتجر الربيح» فانها صلاة ندب رسول ال لٹ 4 إليهاء 
ووعد الثواب الجزيل علیها لما انطوت على هذه الکلمات الرفيعة والأذكار 
الشريفة. فقال ک2 لعمه العباس رضي الله عنه: «يا عباس» يا عماف ألا 
أعطيك؟ ألا آمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشر خصال إذا آنت فعلت 
ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره. قديمه وحدیثه خطأه وعمده. صغيره 
وکبیره. سره وعلانیته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل 
ركعة فاتحة الکتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة في آول ركعة وأنت قائم 
قلت: سبحان ال والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة 
مرةء ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرأًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشراً ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراًء ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت 
أن تصليها كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي کل جمعة مرته فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرةء فان لم تفعل ففي عمرك مرةء فإياك ونسيان هذه 
الصلاة فقد وعدت عليها [بعدتهم]© الصلات وتكفير ما تقدم وتأخر من 
السيعات)© . 
(1) رواه مسلم (1006)ء وابن ماجه (927). 
)2( لم تتضح لي قراءتها 
)3( اختلف حفاظ الحدیث في - صلاة التسبیح - فمنهم من صححه أو حسنه. وعلیها 
جمهور المحدئین» ومنهم من ضعفه لعدم وقوقه على طرقه الثابتة ومنهم من جعله 
موضوعاًء وهو قول مردود باتفاق المحدئین. 
وكان الحافظ ابن حجر في أول آفره يضعف هذا الحديث» كما صرح بذلك في 
التلخیص (7/2)ء فقال: (والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وان كان حديث ابن عباس 
يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذء لشدة الفردية فیه. وعدم المتابع والشاهد من 
وجه معتبر)ء ثم إنه لما وقف بعد ذلك على متابعات وشواهد للحديث رع عن 
تضعيفه» وصححه كما صرح في أواخر کتابه (مجالس آمالي الأذکار في صلاة- 
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وكذلك لا تخل نفسك في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب؛ وهي 
ليلة المعراج عن هذه الصلاة التي آصف لك فانها صلاة کان الفضلاء من 
أرباب القلوب يلتزمونها لعظيم شأنهاء وما ورد من الحض عليها وهي أن 
تصلى فى هذه الليلة اثنتى عشرة ركعة تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورة تتشهد في کل رکعتین وتسلم وتقول: سبحان الله » والحمد شف ولا 
إله الا اش وا آکبر مثة مرت وتستغفر الله مثة مرة» وتصلي على 
النبي 2 کے مقة مرف وتدعو لنفسك ہما سكت شعت .من آمز الدنيا والاخرة وتصبح 
صائماء فإن الله يستجيب لك كل دعاء تدعو به إلا أن تدعو في معصية. 


وورد في الخبر أن للعامل في هذه الليلة حسنات مئه پا وقد 
نبهتك عليها لما انطوت على هذه الكلمات الرفيعة . 


= التسبیح) ص 283 فقال: (ذکر زکریا الساجي وهو من طبقة الترمذي. اختلاف الفقهاء 
في صلاة التسبيح فقال: لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لأهل الرأي 
فيها قولاً. وقال أحمد وإسحاق: إن فعل فحسن. ونقل صاحب الفروع أن أحمد 
سئل عن صلاة التسبيح فنفض يده وقال: لم يصح فيهما شيء» ولم ير استحبابهاء 
فان فعلها إنسان فلا بأسء لن الفضائل لا يشترط فيها الصحة... وقد أفرط بعض 
المتأخرين من أتباع أحمد كابن الجوزي فذكر حديثها في الموضوعات» وتقدم الرد 
عليه» وكابن تيمية فجزم بأن حديثها لیس بصحيح بل باطل. قاله ابن عبدالهادي؛ 
ونقل عنه صاحب الفروع أن خبرها كذب» ونص أحمد وأصحابه على كراهتها. . 
قلت : بل أثبتها أئمة الطريقين من الشافعية كما تقدم التنبيه علیه . . . وأما الحنفية فلم أر 
عنهم شيئاً إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم أنها مستحبة وثوابها عظیم . 
وقال الزبيدي في شرح الإحياء 481/3: (وقد نص على استحبابها غير واحد من 
أصحابناء آخرهم صاحب البحر والبرهان الحلبي؛ وذكرها فخر الإسلام البزدري في 
شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن). 

(1) الحديث الوارد في صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب موضوع. يقول ابن القيم في 
كتابه: (المنار المنيف في الصحيح والضعیف) ص96: (كل حديث في ذكر صوم 
رجب؛ وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفتری). وقال بوضعه آیضا علي القاري 
(ت 1014ه) في کتابه (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) ص 259 وقد استوفى 
الحافظ ابن ی ی جر (تبیین العجب ہما ورد في فضل رجب» بيان الأحاديث 
الموضوعة في رجب صوماً وصلاةً وفضائل وصدقات وأعمالاًء أفضل استیفاء. فَعْذْ 
إلیەء وهو مطبوع بمطبعة المعاهد بالقاهرة سنة 1351ه في 35 صفحة. 


61 


وهذه جُمل من فضائل الآثار فی فضل هذه الكلمات على الجملت 
وستری أيضاً فضانلها منفردة في آول کل باب منها إن شاء الله تعالى. 


ES 
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الباب الثالث 


في الفوائد العظيمة التي انطوت علیها 
هذه الکلمات وما تفيد من الأسرار الشردفة 
والأنوار اللطيفة إذا اجتمعت 


اعلم أن كل كلمة منفردة من هذه الكلمات الشريفة تدل على معان 


عظيمة ينطوي تحتها من السّر المخزون والعلم المکنون ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى لأنها من كلام الله تعالى وأوصافه. ظفل لو كن ار ینا لک 
3 000 
۹ 


فإذا اجتمعت هذه الکلمات آفادت العبد من الأنوار ملء الأرضين 


والسماوات بل عَلّت على ذروة العرش وخرقت الحجب حتی تصل إلى الله 


(1) 


سورة الکهف. الآية: 104 .وفي هذا المعنی یقول ابن القیم رحمه الله تعالی في کتابه 

(المنار المنیف) ص37: (إن مداد کلماته سبحانه وتعالی لا نهاية لقدره» ولا لصفته 

ولا لعدده. قال تعالی: قل لو گن لیر مها لکت رن وقال تعالی: ور نم 
عدر ے “وو مر ردو موش م 


ہے یک سے سے کے 3 میرم کک م مح ود مت 2 
فى الالض من شجرق أقلم والبحر بمدم من بمییء سبع أبحر کا نيدت کلمت الله إن 


الله عر کم 409 [لقمان: 27]. 


ومعنى هذا: أنه لو فرض البحر مداداء وبعذه سبعة أبحر تمده كلها مداد وجميع 
أشجار الأرض أقلاماً. وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير 
المثمرة» وتستمد بذلك المداد» لفنيت البحار والأقلام» وكلمات الرب لا تفنى ولا 


تنعد . 
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تعالى فتقابل وجهه الكريم: لله يَسَمَد الک ات وال ال 


کر بی را 


ولا كلم أطيب من هذه الکلمات ولا عمل أصلح من إقبال العبد 

علیها: وعمل اف رام چا لأن معنى لا له إلا اي كل معبود من 
7 اللہ وطرح کل له ما دون الله واثبات الوحدانية له فنفت الالوهية ولا 
عن كل موجود. ثم آثبتتها لواحد في الوجود وهو الله تعالی وجاءت بكلمة 
و ل تہ وهي نهاية الاستغراق في النفي وما أوجبت 
بعدها فهو نهاية الاثبات في الإيجاب لانك إذا قلت: لا رجل فی الدار الا 
واحد کان أوجب وأثبت من قولك: في الدار رجل واحد.  ٠‏ 


ومعنی سبحان الله تبرئة لله وتنزيهاً مما يضاف إليه مما لا یلیق به وهو 
منصوب على المصدر ولم ينطق له بصدر. فإذا صرف الفعل قيل 
سبحت الله تسبيحاء آي نزمت ذاته عن مشابهة الذرات ونزهت أسماءه 
وصفاته عن مشابهة سائر الاسماء والصفات ونزهت آفعاله عن مضاهاة آفعال 
المخلوقين في المباشرة والاستعانة بالأدوات فتنزهه في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ومعنى الله أكبر: أي الله الكبير المطلق لا على طريق الإضافة لأنه لا 
إضافة بینه وبين مخلوق» بل هو الأكبر الذي لا كبير في الوجود سواه وما 
كان في الوجود من كبير كالعرش والكرسي فهو بإضافته إلى ما في الوجود 
من صغيرء وكذلك بالعكس. وليس في الوجود ما يضاف إليه فيقال فيه 
صغیر بالاضافة إلى الله تعالى لأنه لیس :۰ الخالق والمخلوق إضافة . 

ومعنى الحمد لله: الثناء والمدح له خالصاً لاستحقاقه ذلك في ذاته 
وصفاته وأفعاله والشكر له صرفاء لأنه أهل الشكر على ما أسدى من النعم 
وأبدى من الكرم وأفاض من العوارف ووهب من اللطائف ابتداء منه من غير 
استحقاق منا لذلكء ولا لوجوب لنا عليه إذ یجل الخالق أن يجب لمخلوق 
عليه شيء. 


(1) سورة فاطرء الآية: 0 


64 


ومعنی لا حول ولا قوة إلا بالله: أي ليس للعبد حول بذاته ولا قوق 
لا بقدر على الخیر إلا بعون ربه» ولا يحول عن معصیته الا بعصمته فلا 
حول له ولا قوة وانما الحول والقوة بید الله الذي بحیل ولا يحول ويقوي 
من شاء بقوته. ولا یستفید هو قوة من غیره إذ هو القائم بذاته الغني عن 
من سواہ وکل مخلوق فمضطر إليه» ففي قولك: لا اه إلا الله تبرژ من 
اعتقاد الدهرية الذين ینکرون صانم العالم» وتبرژ من المانية الذين یجعلون 
العالم بین إلهين: رت سپ و مو وت 
وبالجملة فبقولك: لا له إلا الله تنخرط في سلك التوحيد وترتيط إلى 
الحق العدل وتنسلخ عن لباس التعطيل والكفر والشرك وتتوجه إلى الواحد 
اللحق مالك التلك: 


وفي قولك : سبحان اف تتبرأ عما نسب إلی اللہ تعالى من الصاحبة 
والولد والشريك والظهیر وت من اعسات بن يسول وجود العالم لازماً 
ضرورياً بغیر إرادة واختیار وتتبراً من كل من يُشبّه بين الله تعالی وبين 
الخلق في الأسماء والصفات أو الأفعال. وعلى الحقيقة بقولك: سبحان الله 
تنزه الله في ذاته وصفاته وأفعاله عن مشابهة غيره في نقص أو كمال بل هو 
نقصهمء وله المثل الأعلى. 


وفي قولك: الله أكبرء تتبرأ من اعتقاد من يرى العالم بلا نهاية من 
الطرفين وأنه لا يزال ولم یزلء وأن الكبير إنما يطلق على غير المتناهي وأن 
في العالم أشياء لا نهاية لهاء فإذا قلت : الله أكبرء جعلته تعالى هو الكبير 
وحده الذي لا افتتاح لوجوده ولا ولا نهاية لیقائه سرعدا وأن كل موجود 
فمتنای وأن ما خلق للبقاء فهو مخلوق بعد عد کالجنة وما آشبهه وأن 
كل مركب في الدنیا فانه ينحل ویستحیل إذ کل من کا کان 9 ی َيه 
برک شر لاک لوکار 4)3 . 


(1) سورة الرحمنء الایتان: 26 - 27. 
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وفي فولك : الحمد للهء تتبرأ ممن يرى أن ورود النعم ووجود العالم 
كان بالأواسط وأنه لولا حركة الأفلاك والطبائع والكواكب ما قام الحرث 
والتسان ولا وجد في العالم خير. فيضيفون الأفعال إليها وينسون الفاعل 
حقیقة» فأنت إذا قلت : الحمد لله أُوجَبْتَ له الأفعال کلها. ونسیت الاواسط 
ولم تثبتها. 

وفي فولك: لا حول ولا قوة الا با تتبرأ من مذهب القدرية 
والمعتزلة الذین یعتقدون أن للانسان حول وقوة بذاته وارادة یقدر بها على 
فعل الخیر واجتناب الشر تخالف إرادة ربه سبحانه وتعالی. فاذا قلت: لا 
حول ولا قوة الا با انسلخت عن حولك وقوتك ورادتك واختيارك 
وتبرأت عن شبههم ورفضت معتقدهم ومعتقد مشبهیهم . 

فانظر هذه النکت النفيسة والاعلاق العزيزة التي أفدتك فی هذا الباب» 
وإنما آقبستك یسیراً من كثير لأن هذا بحر لا بُدرك له ساحل» وغور ا 
يصل إليه واصل» فركب على هذا الأسلوب ما يضاهيه فيه تصل إلى 
الغرض المطلوب وإن لم تقف على تناهيه فلا نهاية لهذه الكلمات كما لا 
نهاية. للأسماء والصفات وعين الذات.. وسترى من الكلام ما هو أوفى 
وأشفى في كل باب على حدته إن شاء الله تعالى. 


ےاج 8د 
جو وت 


إذا فهمت عظيم فوائد هذه الکلمات وما احتوت عليه من الأنوار 
الطالعات فاعلم أن استقرار هذه المعاني الشريفة والأسرار اللطيفة إنما هو 
فی القلب النقى عن دنس الشهوات المكب على الفكر في ملكوت الأرض 
والسماوات: فمثل هذا القلب یتسم من آنوار هذه الكلمات بأشرق نسمات 
ويعبر اللسان عن حالة مستقرة في الجنان» فينطق بنور ويعود إلى القلب من 
نطقه نور فیکون نورا على نور ویهد الله لنورہ من بشاء۔ 
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وثواب هذا ليس له حد ولا انتهای فاللسان إذا لم يعبّر عما استقر في 
القلب كانت حركته قليلة الجدوی؛ وكان القلب بالشهوات شديد الجوى لا 
يتبرد بماء الذكر ولا يروىء فما يستقر في قلبك من أنوار ذكرك هو الذي 
یبقی معك في قبرك إذا أبطل لسانك وبقي روحك وبه يتسع عليك 
ضريحك» فروح الروح في القبر نما هو بما ارتسم فيه من نور الذكرء وهو 
سبب سراح النفس في رياض حظيرة القدس؛ وبها تنال غاية اللذاذة 
والأنس» فلا يكن لسانك بالكلمة جارياء وقلبك عن معناها خالياًء فالمراد 
إنما هو المعنى وذكر القلب هو المقصد الأسنی: وجارحة اللسان تخدم 
القلب وتنطق بما فيه وتعبر عن جميع معانیه. ولذلك یتفاضل الذاکرون في 
الثواب تفاضلاً غير محصورء لأن ثواب الذاكر على قدر معرفته بالمذکور 
فلا حد لما يفاض على الذاكر العارف من النور . 


5 جج می 
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الباب الرابع 


في الآثار الواردة 
بفضل ثواب بعض هذه الكلمات على بعض 
وسيب اختلاف العلماء في ذلك 


قد بشت لك في الباب الثاني جملاً من الآثار الواردة بفضل هذه 
الكلمات على الجملة دون أن أورد أثرا في تفضيل ثواب البعض منها على 
البعض» وأذكر تعلق المتعلقين بالترجيح ثم آتي في الباب الذي بعد هذا 
بالنظر الصحيح الذي ينبغي أن يعتمد عليه ويلجأ إليه. 

فمما ورد في فضل لا إله إلا الله على الخصوصء قوله ك : «أفضل 
ما قلت أنا والنبيئون من قبلي لا له إلا اش . 

وقوله 4 : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد »2۲ . 


فقال من تعلق بهذا: لا إله إلا الله أفضل الأذكار» لأن لفظة افعلء 
إنما هي للمفاضلة بين الأشياء المشتبه وقد قال 2 - أفضل ‏ فدل على 
أنها أفضل من غيرها. وقال أيضاً في الحديث الثاني تصريح بفضل ثواب لا 


(1) أخرجه مالك فى الموطأء باب ما جاء فى الدعاء 215/1. 

(2) رواه ابن ماجه (3800)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (831)ء وابن حبان في 
صحیحه (843)ء والحاكم 1 وصححه ووافقه الذهبي» وهو من حديث جابر 
رضی اللہ عنه ۔ 


A‏ علی لت لان الذکر اس من الدعاء لقوله E‏ «فضل 
الذکر على الدعاء كفضلي على آمتي» . 

ولا حجة للمتعلق بهذین الحدیئین . آما قوله 6ك : «أفضل ما قلت آنا 
والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله» فيتأول على وجوه: 

آحدها: أن يريد ي بقول لا له إلا الله القول العقدي الذي هو 
شرط الإيمان وسبب لوجوده الذي لا تغنى عنه كلمة أخرى ولا تسد مسده» 
وهذا لا تقع المفاضلة فيه بينه وبين سائر الأذكار لأنه من لم ينعقد إيمانه 
بهذه الکلمة؛ فلا ينفعه ذكرء وإنما المراد بترجيح ثواب البعض منها على 
البعض إذا كانت أذكاراً ينطق بها لطلب الثواب المركب على عقد الایمان 
فإذا احتمل الحديث هذا التأويل فلا حجة فيه ويتشعب هذا الوجه من 
التأويل إلى ثلاثة شعب: 

أحدها: أن يكون المعنى: أفضل قولي وقول النبيئين من قبلي هذه 
الكلمة أي هى المبتدأة بالفضل وغيرها تابع لها. 

والثانیة: أن يكون أفضل قولي للناس في دعائهم إلى الله تعالى 
لأنه ج أول ما بعث كان يقول: ایا أيها الناس قولوا: لا له إلا الله 
تفلحوا) . 

والثالثة : أن يكون أفضل صيغة وضعت لإثبات التوحيد لا له الا الله 
إذ له صيغ كثيرة كقولك - الله واحدء وإنما الله إله واحد إلى غير ذلك. 

ووجه ثان من التأويل: أن تكون هذه الکلمة بمعنى الذكر لا بمعنی 
القول العقدي. ولكنه 4# ذكرها مفردة» فنبّه على عظيم فضلها وجزيل 
ثوابها حيث لم يقرن معها غيرها فيحتاج إلى تفصيل وهذا كما يقول القائل 
في مجلس: زيد أفضل الناس» ثم يقول في مجلس آخر: عمر أفضل 
الناس» ولا يتناقض الكلام لذكرهما على الانفرادء فإذا جمعهما فى الذكر 
احتاج إلى تبيين الفضيلة بينهماء وعلى هذا أخرجت الأحاديث في فضل 


(1) لم أقف عليه. 
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بعض الانبیاء على بعض وفضل الصحابة حتی قال 4# في آبي بکر: « 
آحب الناس إلئ)ء وقال في أسامة: «إنه من أحب الناس إلى»ء إلى غير 
ذلك مما ورد في الآثار حتى أوجب ذلك اختلاف العلمای وإنما كان هذا 
لان لكل مذكور من هذه الأشياء منزلة وفضيلة إذا ذكرت مفردة نبه على 
فضلها واختصت بالتعظيم فإذا ذكرت مع غيرها فيّدت وخصصت وينت 
حتى يرتفع اللبس . 

ل eS‏ وخصّهم 
نقال ب : زاس ماق الج وت إلا شوح إلى پک راگ 
إلى غير ذلك مما يطول ذكره. اگل كالم اط بویت الك E‏ 
في الظاه إذا لم تعلم بساطه فادا علمت السبب الذي خوج عليه الكلام 
اتفقت معانيه ؛ وهذا معنی لطيف جداً. وقد ورد في الشرع كثيراً فتأمله› فبه 
تتلفّق لك الاختلافات الظواهر . 


ووجه ثالث من التأویل: أو یکرن المعنی من آفضل ما قلته. أي من 
الأشياء المقولة الفاضلة لا إله إلا اش فلا تقتضي بهذا التأویل فضيلة على 
غیرها کقوله عليه الصّلاة والسّلام: «أول ما خلق الله العقل». وفی حديث 


(1) رواه البخاري ۰73/5 ومسلم ۰108/7 والتسائي في فضائل الصحابة ۰2 وابن حبان 
(661)ء والبغوي (3821)» وصحیح الترمذي للالباني (2893)ء وهو جزء من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله E‏ جلس على المنبر فقال: «إن عبداً خیْره الله بين 
أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. فاختار ما عنده». فقال ابو بکر: 
فديناك يا رسول الله بآباءنا وأمهاتنا. قال: فعجبناء فقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشیخ» يخبر رسول الله 4# عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عند اللہ وهو يقول: فديناك بآبائنا 0 قال: فكان رسول الله #6 مر 
المخيّر وكان أبو بكر هو أعلمنا به فقال النبي و : # : «إنَّ من أمَنْ الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة 
الإسلام. لا تبقين فى المسحد خوخة. إلا خوخة أبى بكرا. 
معنى الخوخة : الياب الصغير داخل الباب الكبير . 

(2) يقول ابن قیٔم الجوزية في (المنار المنیف) 66: (أحاديث العقل كلها كذب). 
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آخر: «آول ما خلق الله القلم». وفي حديث الث : «آول ما خلق الله الروح» 
فیکون المعنى: من آول ما خلق اللہء أي من أول المخلوقات ویکون خلقه 
دفعة واحدة لا على الترتیب في الوجود. وان احتمل أن یکون لها رتبة في 
الفضل بعضها على بعض» وهذا سر شریف ومعتی لطيف» فتأمّله . 

ووجه رابع من التأویل : أن یکون اختصاص لا إله إلا الله بالفضيلة على 
غیرها في آول الاسلام لتتدرب الألسنة بذلك إذ کانوا لم یتعودوها فأراد ج 
أن تشيع على آلسنتهم وتكون هجیراهم وال راص الو ير (من 
حلف باللات والعزی: فلیقل لا إ إله إلا ایہم > جعلها كفارة لمحو ظلمة 
الکفر» وجلاء لدهمة الرسم المعتاد في النطق والاعتقاد» فإذا احتمل الحديث 
هذه التأویلات فلا حجة لفضل ثواب هذه الکلمة على سائر الکلمات. 

وآما الحدیث الثانی: «أنضل الذکر لا زله الا الله وأفضل الدعاء 
الد سا هذا الخلیت ی اا ا آن کرد تنس 
آفضل الذکر العقدي أي أفضل الذکر المنییء عن الاعتقاد. إذ الایمان عقد 
بالقلب ونطق باللسان. وآما فضيلة کرات لا زله الا الله علی الحمد اذا 
كانت لا له إلا الله ذكراً وکانت الحمد لله دعاء» فصحیح لا اعتراض فيه 
ولکن بقي أن يقال الحمد لله هل تکون ذكراً أم لا؟ وهذا سأوضحه في 
الباب الذي بعد هذا ان شاء الله تعالی . 

ومما ورد في فضل سبحان ال قوله 5 : «آحب الکلام إليّ 
مان اوح وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «آفضل الکلام ما 
اصطفاه الله لملائكته وعباده سبحان الله وبحمده». فقال من تعلق بهذا: 


(1) أخرجه عبدالرزاق (15931)ء وأحمد 2ء والبخاري 176/6 و 33/8 و ۰165 ومسلم 
5ء والترمذي (1545)ء وأبو داود (3247)» وابن ماجه (2096)ء وابن حبان 
(۰)5705 والطبراني في الأوسط (9153)ء والبيهقي ۰148/2 والبغوي (3433)ء رصحیح 
الجامع الصغیر (6216). 

(2) سبق تخریجه. 

)3( صحیح مسلم (۰62731 والنسائي في عمل الیوم والليلة (424 و 825)» والترمذي 
(3593)ء وقال: حدیث حسن صحیح. 

(4) صحیح مسلم (2731). 
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سبحان الله أفضل الأذكار ثواباًء وهذا قول ضعیف» ولا نورد عليه تأویلا 
فى الرد بل من نفس الحديث نرد عليه ومن أحاديث أخرء لأن الحدیث لم 
ينطلق على التسبيح مفردأء إنما ذكر عليه السّلام تسبیحاً ثم عطف بتحميد 
فبجموعي الكلمتين وقع الثواب العظيم. ألا ترى أن في تخت نم الخ ! 
«التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه» فضاعف ثواب التحميد على 
التسبيح . 
فإن قلت: فلعله ساوى في هذا الحديث بين التسبيح والتحميد إذ 
قال: «التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه». فيكون القائل إذا قال 
سبحان الله كان ثواب هذه الكلمة نصف الميزان» فإذا قال الحمد لله كان 
ثوابها النصف الثاني» فامتلاً الميزان بالكلمتين معاً. فاعلم وڈ 
الصحيح ما يبين أن التحميد على انفراده يملاً الميزان. قال 3 : «الوضوء 
شطر الإيمان والحمد لله تملا المیزان» وهذا حديث صحیح فلا حجة 
اذا للمتعلق بتفضيل ثواب سبحان الله على سائر الأذكار . 
ومما ورد في فضل ثواب الحمد لله قوله #: «من قال سبحان الله 
فله عشر حسنات. ومن قال لا اله الا الله فله عشرون حسنة ومن قال 
لهه قله تلكو حسته» ۳ فالمتملی, بتفضیل. تواب العپلیل علی 
التسبیح؛ وئواب التحمید على التهلیل بهذا الحدیث لا حجة له في ذلك 
قاطعة لأنه یحتمل أن يقال له: خرج الحدیث على الاجتماع؛ أي بمجموع 
هذة الکلمات تکون له ثلائون حسنة» لا أنه یعطی بالتسبیح عشراء وبالتهلیل 
عشراء وبالتحمید لائین: بل یعطی عشرا عشرا لكل کلمت وهذا محتمل 
فبقي طلب حدیث لا یحتمل التأویل لیرتفع الاشکال وینحسم الخلاف. 
وهذا ستراه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالی. 


9 کش 


(1) سبق تخریجه. 
)2( مجمع الزوائد 8/0(« رواه آحمد والبزار . 
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واضحه البيان 


اعلم أن من الناس من فضّل ثواب بعض هذه الكلمات على بعض 
كما تقدم. 

ومنهم من قال: لا تفضيل بينهماء إذ كل كلمة منها صفة لله تعالى 
ولا تدخل الفضيلة في صفات الله تعالیء وهذا لا شك فيه. وليس المراد 
بالتفضيل نفس الصفات. إنما المراد بذلك الثواب الحاصل للذاکر على 
ذکره. وال يضاعف الثواب لمن شاء. ألا ترى أن القرآن کلام الله تعالى 
ہت وقدٍ قال 4# : «أعظم آية في كتاب الله حا مأك > 
اک ار هو لی یوم نک وقال: «هي سيدة آي القرآن»*۰ وقال: 9 
هو ال لد 469 شال ت الق نان عير ذلك او تنا 1 
کتاب (آنوار الأذکار) *. وانما المراد بذلك كله تفضیل ثواب الذاکر لا 
تفضیل الصفات بعضها على بعض . 

ومنهم من قال: لا یفضل بين كلمة وكلمة كما لا یفضل بین الماء 
والخبن لأن کل كلمة لا تتنزل منزلة صاحبتها كما لا یتنزل الماء للجائع 


(1) رواه مسلم (810)ء وأبو داود (۰)1460 وآحمد 142/5. 

)2( ضعيف. رواه الترمذي (۰)2878 والحاکم 159/2 ولمتنه شواهد یتقوی بها. 
)3( رواه الترمذي (2899)ء وابن ماجه (3787)ء صحيح الترمذي للالباني (2322). 
(4) لم یصل إلينا هذا الکتاب. 
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منزلة الخبز؛ ولا الخبز للعاطش منزلة الماء؛ وإلى هذا ذهب آبو الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالی وهذا یحتاج إلى نظر إذ الجائع محتاج إلى الخبز 
مستغن عن المای والعاطش محتاج إلى الماء مستغن عن الخبزء ولا يستغني 
آحد من عباد الله تعالی عن كلمة من هذه الکلمات بوجه من الوجوی ولا 
في حال من الاحوال» وان لم يُفرض عليه ذکرها بلسانه داثماً فانه فرض 
عليه اعتقادها بقلبه وأنها صفات ربه لا ينفك هذا الاعتقاد عن قلبه. 
فالانسان في الحاجة إلى هذه الکلمات کجاتع عاطش مثلاً في حالة واحدة 
لا يتم شفاء نفسه إلا بالجمع بين الماء والخبز. نعم قد تطرأ على الانسان 
أحوال تكون بعض هذه الكلمات أوفق لحاله من بعض كما إذا جرى ذكر 
معبود دون الله تعالى قال: (لا اله إلا کت ہت والسّلام : 
«من حلف بالات والعزی فلیقل : لا إله إلا اول )1 


وکما آنه إذا اطلع على مخلوق عظیم کالبحر وما آشبهه أو طلوع 
الشمس والقمر فیقول: (اللہ آکبر)» وکما أنه إذا رأی صنعاً عجيباً أو حدثت 
آية في السماء آو فی الارض من کسوف آو رعد آو برق ار زلزلة قال 
او ات اشک 7 أنه إذا ورؤت اه بشرئ أو تابلت:تستقل: 
(الحمد ش)ء وكما أنه إذا رأى قوياً تسلّط على ضعيف قال: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله) . 


ألا ترى أن الشرع قد خصص لكل كلمة منها مقاماً في الصلاة فجعل 
التكبير في الافتتاح وفي كل رفع وخفض» والتحميد في القراءة» والتسبيح 
في الركوع والسجود. والتهليل في التشهد. 

وكذلك كان من الصحابة رضي الله عنهم من هجيراه بعض هذه 
الكلمات أكثر من بعض» فكان أكثر ما يجري على لسان الصديق رضی الله 
عنه التهلیل۰ وكان أكثر ما يجري على لسان الفاروق رضي الله عنه التکبیر: 
وکان آکثر ما يجري علی لسان عثمان رضي الله عنه التسبيح» وكان أكثر ما 


(1) سبق تخریجه. 
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يجري على لسان علي رضي الله عنه التحمید. فاي کلمة رأیت قلبك ريا 
الح شا ا فثابر عليها حتى إذا بلغت من الذكر لحد ما ورأيت 
نفسك قد باشرها فتور ر فانتقل إلى كلمة أخرى كمن ينتقل من رياض إلى 
رياض أو من مطعوم شهي لآخر مثله. ولتكن عنايتك أولاً بالتفقه فى معانيها 
ثم بإجراء ذكرها على قلبك بفكر صادق؛ ثم تكون حركة اللسان عن نور 
مستقر في الجنان» فتكون قد جمعت بين العلم والعمل الباطن والظاهر 
فتلقى الله تعالى بقلب طاهر. 


وعجعسو 
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في تحقیق الکلام علی أي هذه الکلمات 
اعظم ثواباً بالدليل الأثريء والتأويل النظري 


اعلم أن ربط هذا الباب نما هو بالأثر» وبعد تصحيح الاثر يحسن 
ا ہے ںا کے وج ار و تحص 
ویسکت المجادل وینقطع المناظر. فنقول: كلمة لا إله إلا الله إذا كانت 
بمعنى الذكر المركب على عقد الإيمان هي التي يقع التفضيل بين ثوابھا 
وثواب غيرهاء إذ من لا إيمان له لا عمل له. وقد وردت أحاديث محتملة 
ووقع الاختلاف في تأويلها وتعلق كل فريق بدلیل» ولكن إن ورد حديث لا 
يحتمل التأويل لجيء إليه واعتمد عليه. وها آنا أورد عليك حدیثاً خرجته 
الأئمة مصرحاً بفضل ثواب الحمد لله على سائر الأذكار يرفع التأويل ویشفِ 
الغليل والأوار. 


خرج النسائي والبزار والبغوي رحمهم الله تعالى من حديث أبي سعيد 
الخدري دأبي هريرة رضي الله عنهماعن رسول الله ي أن 
رسول الله َي قال: (إن الله اصطفى من الكلام سبحان اللہ والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکبر؛ فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة 
أو حط عنه عشرون سیئت ای شف سے سا وإذا قال لا اله 
إلا الله فمثل ذلك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمین من قبل نفسه 
كتبت له لائون حسنة أو حط عنه ثلاثون سيئة) . 
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فهذا الحديث الذي خرّجه الأئمة كاشف للغطاء مُسقط للاختلاف 
والآراء» نقلته من كتاب البغوي''“ وفيه ثلاث فوائد: 


الفائدة الأولى : التسوية بين التهليل والتسبيح والتكبير في الثواب. 

الفائدة الثانية : تفضيل الحمد لله على سائر الأذكار. 

الفائدة الثالئة: أن الحمد لله إنما يعظم ثوابها على غيرهاء إذا 
كانت بمعنى ا ای عليه م «فإذا قال العبد الحمد لله رب 
تار سو ات ہت 
شی ی 

فإذاً الحمد لله على قسمان: 

1 - قسم تكون فيه بمعنى الذكر كالتسبيح والتكبير. 

2 - وقسم تكون فيه بمعنى الشكر على النعمة والدعاء لطلب الزيادة. 
قال وُه : سا يضاعف شىء من الأذكار ما بضاعف الحمد لله؛ نجعلها 
ها هنا ذكراً. وقال ٹچ : «أفضل الدعاء الحمد شا فجعلها ها هنا دعاءً فلها 
قسمان ضرورة كما قسمناهاء فإذا دخلت في قسم الذكر كان ثوابها أعظم 
من ثواب سائر الأذکاں وإذا دخلت في باب الدعاء كان ثوابها أعظم من 
ثواب سائر الأدعية. ولكن لا يكون ثوابها إذا كانت بمعنى الدعاء كثواب 
سائر الأذكار لآن باب الذكر أعظم من باب الدعاء لقوله #6 : «فضل الذكر 
على الدعاء كفضلي علی آمتي» . وقوله : «یقول اللہ تعالى: إذا شغل 


(1) هو أبو محمد؛ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (ت 516ه) قال عنه 
الذهبی (المفسر: صاحب التصانیف)» لقب البغوي ب (محيى السنة) لجهوده فى 
ای ار وله كيه ارم کب ۱ 
- (شرح السنة)» وعلیه اعتمد ابن الأقليشي . 
- (مصابیح السنة) . 
- (الجمم ب بين الصحیحین) . 


5 او ۹9 
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عبدي ذكري عن مسالتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلین». 

فبیّن عليه السّلام أن ثواب الذاکر أعظم من ثواب الداعي فألمح هذا 
الباب بنظر صادق» تقف منه على غاية الحقائق» والله هو الذي یلهم 
القلوب إلى الدقائق . 

وقد خْرّج البزار والبغوي وأحمد رحمهم الله حديثاً طويلاً أن جا 
سأل رسول الله 4 عن أشياء وفي آخره ان سك اللہ پا کے قال: ديا آخا 
الحبشة من قال سبحان الله کتب له عشرون حسنت. ومن قال لا اله إلا الله 
کتب له عشرون حسنةء ومن قال الحمد لله کتبت له ثلاثون حسنة»(2. 

وهذا أيضاً مُقوٌ للحدیث الأول فی تفضیل ثواب الحمد لله. 


9 سس 


)1( حديث قدسي. وقد ورد عند الإمام الترمذي بصيغة: (قال رسول الله يه : «يقول 
الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین 
وفضل كلام الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه» جامع الترمذي في أبواب 
فضائل القرآن 45/5 حديث (2926)ء وأخرجه أيضاً الدارمي (3359)ء وابن نصر في 
قيام الليل ۰71/1 والبيهقي في الأسماء والصفات 372/1ء وضعيف الترمذي للألباني 
(562)ء وسلسلة الأحاديث الضعيفة له (1335). 


(2) سبق تخريجه. 


78 


خاتمة الباب 
بدليل واضح» وتأویل لائح 


قال ي : «التکبیر يملأ ما بين السماء والأرض» أي نور ثوابه يملا فضاء 
العالم الذي بين السماء والارض . وقال ب : «لا له إلا الله والله آکبر تملأ ما 
بین السماء والأرض» أي ثواب کل واحدة منهما» فساوی بینهما فى الفضيلة . 
وقال 4# : «التسبیح يملأ ما بين السماء والارض» فساوی بینه وبين التهلیل 
والعکبیر في الثواب . وقال 4# : «التسبیح نصف المیزان». وقال 5 : 
«الحمد لله تملأ المیزان» فضاعف ثواب التحمید على التسبیح» والتسبیح مساو 
للتهلیل والتکبیر فصار ثواب الحمد ‏ بهذا التأويل مضاعفاً على التسبیح 
والتكبير والتهليل. فتلفقت هذه الأحاديث مع الأحاديث المتقدمة في تفضیل 
ثواب الحمد لله» فقام الدليل وصح التأويل في فضل ثواب الحمد لله ثم إذا 
تأملت قوله 4# في أن ثواب التهليل والتكبير والتسبيح يملا ما بين السماء 
والأرض وأن ثواب الحمد لله يملا الميزان علمت أن ما يملا الميزان الذي هو 
من عالم الآخرة أعظم مما يملا الفضاء الذي بين السماء والأرض الذي هو من 
عالم الدنياء فما الدنیا في الآخرة إلا كنقطة في البحرء وأعمال الخلق أجمعين 
منذ خلق الله تعالى الدنیا إلى يوم يفنيها تجتمع في الميزان يوم القيامة» فناهيك 
بهذا عظيماء ثم إذا تأملت من طريق النظر رأيت أن قولك لا إله إلا الله 
وسبحان الله » والله أكبر تنطوي تحت كلمة الحمد لله إذا كانت بمعنى المدح 
والثناء» إذ معنى لا إله إلا الله نفي کل معبود سوى الله» ومعنى سبحان الله 
تنزيهه سبحانه عما لا يليق به» ومعنى الله أكبر وصفه بالكبرياء التي انفرد بهاء 
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ومعنى الحمد لله استحقاقه لنعوت الجلال كلها وتفرده بأوصاف الکمال کلھا في 
ذاته وصفاته وأفعاله فهي أعمها كلها. 

سوال: فان قلت: قد أوردت حديثاً أن من قال سبحان الله فله عشر 
حسنات» وأوردت حديثاً ثانياً أن من قال سبحان الله فله عشرون حسنةء 

فاعلم أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص ذ فى اليقين والإخلاصء 
فیسبح الله شخص ويعطى عشر حسنات» اا ی سیر 
حسلة: ویختلف الاوقات على شخص واحد تو وت أكثر 
مما يثاب في وقت آخر على مقدار صفاء : ۰ قلبه وشغل سره بربه ویعطی 
العاملون أعداداً متساوية من الحسنات ویزدادون في عظم ذواتها فتملاً حسنة 
هذا ما بين السماء والأرض» وتملاً حسنة هذا الارضین والسماوات السیع » 
وتعلو حسنة هذا إلى العرش؛ والله ی ا ثوابه من شاءء ألا تسمعه 
تعالى بقول: ٹن 15 رق یقرش اله رگا کے ور ل نام 

مره و وقال الله تعالى: #وس فف حَسَنَةٌ رز ل 2 اچ 

ومضاعفة الله تعالى وزيادته غير محدودة ولا محصورة وقلوب أوليائه 
سحائب ممطورة» فلا حدّ لما يفيض عليهم من أنوارہ ولا تعلم نفس ما 
يخصهم به من الكرامة إذا وصلوا لا جواره تعالى. فعلى مقدار تعلق 
القلوب بالله وقطعها لكل علاقة سواه يتضاعف لها ثواب الله .. ولذلك تجد 
الأحاديث في هذا الباب تختلف في مضاعفة الثواب فإن ركبت هذا 
الأسلوب وصلت إلى الغرض المطلوب» وال تعالى الموفق للصواب. 

وقد فرغنا الكلام على الخمسة آبواب التى هی کالتوطئة للکتابء وها 
اس مقصيك ونيذاً بالكلام على التهليلء إذ التوحيد أصل الاصول. 
وحسبنا الله فيما نقول وهو نعم الوكيل. 


(1) سورة الحديدء الآية: 11. 
۶ سورة الشوری الاية : 3 
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الباب السادس 


في التھلیل وفضله وما وعد الله من الثواب الجزيل لاهله, 
ويشتمل على آنوار وحقائق وأسرار ودقائق لمناهج آثرية 
ومعارج نظرية: 


قال سبحانه وتعالى: هه ال ات کا کہ إلا هو والتقيكةٌ برا 
لير قابا بالیس با آولا بنفسه سبخانه» لان شهادته من نقسه لنفسه 
بألوهيته التي لم تزل حين كان وحده ولم يكن في الازل معه غیره ثم خلق 
الملائكة في حضرة القدس وجعلها مشاهدة لامره وأطلعها على ما شاء من 
آمره واضطرها إلى الشهادة بوحدانیته حیث لم تز معه غیره فآمنوا (یمان یلین 
ومشاهدة فعطف بهم على نفسه في الشهادة بتوحید. إذ هم آول مخلوق 
للعبادة» ثم خلق آدم ومسح ظهره وأخرج منه ذريته أمثال الذر وأسمعهم 
كلامه القديم الذي لم يزل به متكلماً: الست ریک 4 فلما أشهدهم 
على أنفسهم شهدوا له بالوحدانية سبحانه وتعالى فقالوا: بلى. ثم أخرجهم 
إلى الوجود في هذه الدار وأظهر لهم الآيات ونصب لهم الدلائل والعلامات 
على أنه إله الأرض والسموات» ثم ذكرهم بالكتب والرسل لثلا ينسوا ذلك 
العهد القديم الذي أخذه عليهم فمنهم من تذكر فلم ينس وآمن إيمان 
استدلال ونظر واعتبار وتدبر وهم الذين عطف الله تعالى بهم على ملائكته 
فقال: راو الیل 4 . 


(1) سورة آل عمران الایة: 18. 
(2) سورة الاعراف» الایة: 172. 
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وأعظمهم مرتبة الرسل والانبیاء الذين أرسل الله الملك إليهم وأفاض 
نور الوحي علیهم ثم الأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء ثم العوام 
أتباع الأنبياء 07 بالتقليد وهم داخلون في زمرة أهل التوحيد لأنهم 
لما ذُكروا ده تذكروا ولم يعرجوا عن طريق الحق ولا نفروا فهم إذا 
امتثلوا ما أمرهم به نبيهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من 
المتبوئين في روضات الجنات ومن لم يلحق هؤلاء المقلدين بالمؤمنين فما 
درج على الحق المبين. إذ الإيمان في أصل اللغة هو التصديق» وهم قد 
صدقوا نبيهم فيما جاءهم به من التوحيد» فإن فيل لا يكون الإنسان موحدا 
بے ور رت ہت یب 
صانع وآن الصانع واحدء إذ لو 201 ا ۳1 907 


فنقول: وهؤلاء لما صدقوا نبيهم في أن لهم الهاً واحداً علموا أن كل 
ما في الوجود فمن صنعته وأنه لا شريك له. نعم» من الناس من هو أبداً 
شديد البحث والتفكر فى قلبه والاعتبار فى آيات الله خالقه» فكلما زاد 
اعتباره زادت عظمته في قلبه. فهذا نور أیضاً آئوی انتا وهذا من 
العلماء وهم مُتفاوترن في هذه الرتبة قادرون على دفع شبه المجادل وقمع 
المعاند» وآما أهل التوحید من العوام» فالتوحید ثابت في قلوبهم وهم 
مشتغلون بأمورهم فلو أراد مشكك أن يشكك أحدأ منهم في إيمانه لم یقدر 
عليه ولا التفت هذا المقلد إليه» إذ التوحيد في قلبه ثابت بتصديقه لنبيه وبما 
ألقى الله في قلبه من نور يقينه ولكنه مقصر عن مرتبة العالم. قال الله 
تعالی : بر اَل الب منوا نکم را روا آلیلر 3 . 

تنبیه: اعلم أن الایمان العقدي الذي ضده الکفر لا يزيد ولا ينقص 
لانه عقد في القلب ابت بالعلم» بأن الله تعالی واحدء لأنه ارتباط القلب 
وانعقاده على علم مَّاء ولو نقص لاختل العقد وعلی هذا قال المتکلمون: 
یتمائل یمان جمیع الموحدین من الملائكة والنبیئین وسائر المؤمنين. 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 22. 
(2) سورة المجادلة» الآية: 11. 
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وانما الإيمان الذي يزيد وينقص هو اليقين وهو الذي لا نهاية ل 
وعليه قوله تعالى: ما ال مرا وم یسا4 وقوله تعالى: 
طول هدوا زادهر هی( وقوله تعالی: #وزداد لد اما ا سا 
وقوله تعالی: لالم انث لح ویک وقال إبراهيم عليه السّلام: 

سم کر سے سے سے ا 2 ی 
ولکن امم كَلِى 4" . أي لیزداد یقینا. 


وقال ابن مسعود: اليقين هو الایمان کله. وقال #6 : «من أجل ما 
آوتیتم اليقين وعزيمة الصبر. ومن أعطي من ذلك شیئاً لم یبال ما فاته من 
قيام اللیل وصیام النهار“” . وزيادة هذا الجزء من الایمان انما هو بالطاعق 
ونقصانه إنما هو بالمعصية. فمن كان مژمنا مسلماً محسناً فقد ارتدی بأصفى 
رداء» وشرب من الیقین آوفی شرب . 

فالایمان هو عقد القلب والتصدیق لكل ما جاء به الشرع من الغیب 
کالایمان بالل وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


(1) للعز بن عبدالسلام کلام نفیس في هذا المعنی یقول في رسالته (معنی الایمان 
والاسلام) ص 20 - من تحقیق الاستاذ إياد خالد الطباع ۔ ط. دار الفکر بدمشق - 
[الفائدة الثانية : في زيادة الایمان ونقصانه: إن حمل على التصدیق بالقلب فان اتحد 
متعلقه کالتصدیق بوجود الصانع أو بوحدانیته» فلا زيادة ولا نقصان وان تعدد 
التعلق» جاءت الزيادة والنقصان بحسب زيادة المتعلق به ونقصانه. وعلی ذلك يُحمل 
قوله: رادم پیتناک ودا ليت عم ءیش زاتمم يماط لأن الایمان المزید عليه 
كان متعلقاً بما سبق نزوله فلما نزلت آيات أخرء فآمنوا بها ازدادرا بذلك إيماناً إلى 
إيمانهم السابق؛ نظراً إلى تعدد المتعلق بهء وكذلك قوله: رب زدن عِلْمَاك فإنه طلب 
الزيادة باعتبار معلوم غير المعلوم الحاصل...). وللعز بن عبدالسلام جواب حول 
زيادة الإيمان ونقصانه في (فتاویه) ص72 المسألة : 45 فانظره هناك . 

(2) سورة التوبة الآية: 124. 

(3) سورة محمدء الآية: 17. 

(4) سورة المدثرء الآية: 31. 

(5) سورة المائدت الآية: 3. 

(6) سورة البقرة» الآية: 260. 

(7) أخرجه أحمد في (المسند) ۰7/1 مع اختلاف في اللفظ. وأورده الطحاوي في مشكل 
الآثار 189/1. 
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والاسلام هو أعمال الجوارح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي کاقام 
الصلاة وایتاء الزکات وصوم رمضان» والحج وغير ذلك من القربات 
المفروضات مع سلامة المسلمین من يدك ولسانك وآن تود لهم ما تود 
الفن ویوضع ا موضع الآخر وإن كان سل الایمان في اللغة هو 
العصدیق . قال الله تعالی : ون بت بِمُؤمن ا ڪا سدق یقن“ ا 


والاحسان هو مراقبة القلب ‏ تعالی في كل حركة وسکون» وآن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك . 

أما الملائكة فمن كان أقرب من الله تعالى وأعلى مرتبة في حضرة 
الربوبية كان يقينه أعظم وهيبته لله تعالى أكثر وحبه له أتم وخوفه منه 
أشد. قال رسول الله کل : ارأيت جبريل ليلة او ل رخ سن 
المنتهی کالحلس الملقی فعرفت فضل خشیته على خشيتي خشيتي. فقال لي: 
فکیف لو رأیت إسرافيل؟ إن العرش لعلى کاهله وانه لیتضاءل أحياناً 
الیقین . 

قال و : «إن أتقاكم وأعلمكم باللہ آنا وقال 4 : «إن عیسی 
مشى على الماء ولو ازداد يقيناً لمشى على الهوی» ولذلك يتفاضل 
الأولياء. قال #6 : «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء 


(1) سورة يوسف» الآية: 7 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الایمان. باب قول النبي 4 : «أنا أعلمكم بالله» 96/1 
حديث (20)ء وهو حديث عائشة رضي الله عنها. 

(3) آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين ص36ء وهو من رواية إبراهيم بن الاشعث 
ضعفه علماء الحديث. قال أبو حاتم الرازي: كنا نظن به الخيرء فقد جاء بمثل هذا 
الحديث. وذكر حديثا ساقطاء (ميزان الاعتدال 20/1 - 21). 
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وقرف مار وقال وك : «لو كان نبي بعدي لكان أبا بکر»(2 كان 
فى عمز رض اه هة الو زاء الشيطان انكف للك فا غير 
فجّه»"*۰ وقال: الو كان نبي بعدي لكان عمرا'“ء وقال في جملة أصحابه 
رضي الله عنهم على ا خصص منهم أربعة : إن الله اختار أصحابي 
على العالمين سوى النبيئين والمرسلینء واختار لي من أصحابي آربعةءاگ 

ےت وو وت فخص أصحابه 
بالفضيلة على جميع العالمين ثم استثنی النبيئين والمرسلين» إذ خصوصية 
ا ت #۷ الرسل 000 ولذلك يتفاضل العلماء فى اليقين» فمن 
كان أطلت بعلمه وجه ربه وأصون له عن ابتغاء عوض 0 الدنيا كان 


۷ ق0 )6( 
يقينه اقوی . 


(1) رواه الحکیم الترمذي في (النوادر) من قول بكر بن عبدالل المزني ۰261 باب: ۰220 
وقال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء 24/1: لم آجده مرفوعاً. 

(2) هذا الحدیث قیل في عمر بن الخطاب كما سيأتي . 

(3) مجمع الزوائد ۰70/9 باب : خرف الشیطان من عمر رضي الله عنه مع اختلاف في 
اللفظ . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ۰154/4 والترمذي (3686)ء والحاكم 583(« وصحیح 
الترمذي للألباني (2909)ء والسلسلة الصحيحة له (327)ء وأخرجه الطبراني في الكبير 
7 . 

(5) لم أقف علیه. 

(6) لقد كان السلف الصالح يطلبون العلم لله. وللعمل به وللقربة بکثرة الصلاة على 
نبيه يك ولنفع الناس؛ آما اليوم فقد أصبح طلب العلم للمکاثرة أو المفاخرة أو 
ليتناول الوظائف» أو ليثنى عليه وعلى معرفته . 
وما أصدق الحافظ الذهبي عندما علق على كلام الإمام هشام الدّستُوائي حيث قال: 
(والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث أريد به وجه الله 
عز وجل). 
قلت الذهبي -: والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فثبلوا وصاروا أئمة 
يقتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولاً لا ف وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم» 
فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطریق . كما قال مجاهد وغیره: طلبنا هذا العلم 
وما حير نب ےت وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير اللہ 
فأبى أن يكون إلا اف فهذا آیضاً حسن ثم نشروه بنية صالحة. 
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قال 4 : «العلماء ورثة الأنبیاء» وقال ئ : العلماء خلفاء 


الأنبياءء إن الأنبیاء لم يورثوا دیناراً ولا درهماً إنما ورئوا العلم» فطلب 
العالم بعلمه وجه ربه يدل على شدة يقينه» وطلبه به عوضاً من الدنیا يدل 
للعالم الفاجر عظیم ۶ . 


(1) 


(2) 


وقوم طلبوه بنية فاسدة لاجل الدنیا» ولیثنی علیهم؛ فلهم ما نووا. قال عليه السلام: 


امن غزا ينوي عقالاً فله ما نوى». وتری هذا الضرب لم یستضیئوا بنور العلم؛ ولا 
لهم وقع في النفوسء ولا لعلمهم کبیر نتيجة من العمل» وانما العالم من یخشی الله 
تعالی ۔ 

وقوم نالوا العلم» وولوا المناصب» فظلمواء وتركوا التقید بالعلم» ورکبوا الکبائر 
والفواحشء فتاً لهم فما هولاء بعلماء!۔ 

وبعضهم لم یتق الله في علمه» بل ركب الحيل» وأفتى بالرخص؛ وروی الشاذ من 
الأخبار. 

وبعضهم اجترأ على الله» ووضع الأحادیث» فهتكه الله وذهب علمه» وصار زاده إلى 
الثار . 

وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئاً کبیرآ وتضلعوا منه في الجملة. فخلف من 
بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل» وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهرء 
ولم يتقنوا منه سوى نزر یسیر؛ آوهموا به آنهم کا فضلاء ولم يذر في آذمانهم 
قط أنهم یتقربون به إلى الله لانهم ما رأوا شيخا یقتدی به في العلم» فصاروا همجا 
رَعاعاًء غاية المدرس منهم أن يحصل کتاً مثمنة بخژنها وينظر فيها يوماً ماء فيصحف 
ما يورده ولا يقرره» فنسأل الله النجاة والعفوء كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا 
رأيت عالماً)ء انظر: سير أعلام النبلاء (152/7 - 153). 

رواه أبو داود (3641) و (3642)ء والترمذي (2682)» وابن ماجه (223)ء وابن حبان 
(88)ء والبيهقى فى الآداب (1045) و (1046)ء وفى الأربعين الصغرى (3)ء وفى 
شعب الإيمان (1696) و (1697)» وابن عبدالبر في (جامع بیان العلم 37/1)ء 
والطحاوي في مشكل الآثار» والطبراني في مسند الشاميين (123)ء والبغوي (129)» 
وصححه الالباني في (صحيح الترمذي). 

للتوسم في هذا الموضوع انظر كتاب (ذم من لا يعمل بعلمه) للحافظ ابن عساكر (ت 
1م ) وهو عبارة عن المجلس الرابع عشر من الأمالي. تناول فيه أحاديث وآئاراً 
وأشعارا في ذم الذين يتعلمون العلم ثم لا يعملون بعلمهم» وفي ذم علماء السوء. 
ومما جاء فيه أبيات لمحمد بن أبي علي الأصبهاني: 
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قال ٹا : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابى)27 , وهذا فی العالم الموقن» وقال : (أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» . 


ولا تظن أن العلم بكثرة الرواية» وطول الدراسة وتشقيق الکلام 


وإفحام الخصم في المناظرة» إنما العلم ما أثمر اليقين والخشية وبعث على 
الحیاء من :الله والرهبة. قال الف تعالی: الما ختی أله من عبادو 


1 ي 


اعمل بعلمك تغنمأيها الرجل 


والعلم زین وتقوى الله زينته 
وحجة الله يا ذاالعلمبالغة 
تعلم العلم واعمل ما استطعت به 
وعلم الناس واقصد نفعهم آبدا 
وفتظل ااك تو فى غد تفع 
وان تكن بين قوم لا خلاق لهم 
فان عصوك فراجعهم بلا ضجر 
فكل شاةبرجليهامعلقة 


(ذم من لا يعمل بعلمه ص 85 59). 
(1) حديث موضوع. انظر: (ضعيف الجامع الصغير 578). 

(2) أورده الشوكانى فی (الفوائد المجموعة) (906)ء وقال: رواه الطبرانی والبيهقى. قال 
فل ای ہمت ات تاه أخرجه الاي فان رات العا ره 
الزهد (40)ء وأبو نعيم في الحلية 233/1» وابن عبدالبر في جامع بیان العلم 196/1 
عن أبي الدرداء: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه). 


(3) 


لا ینفع العلم ان لع یحسن العمل 
محر سو اس علي مل 
لمع تم هوالع 
لايلهينك عنه اللهو والجدل 
إياك إياك أن يعتادك الملل 
فالرفق يعطف من يعتاده الزلل 
فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا 
واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا 
عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 


وقد أجاد الحافظ ابن رجب الحنبلي في تفسير هذه الآية» وله فيها كتاب لطيف بيّن 


فيه كيف أن العلم يوجب الخشية. 


يقول رحمه الله تعالى: (ومما يُبين أن العلم يوجب الخشية وان قُقِد لا يستلزم الخشية 


و جوه . 


آحدها: آن العلم با تعالی وما له من الأسماء والصفات کالکبریاء والعظمة 
والجبروت ؛ والعرة وغیر ذلك یو جب خشیته وعدم دلك یستلزم فقّد هذه الخشية . 
الوجه الثاني : أن العلم بتفاصیل آمر الله ونهیه والتصدیق الجازم بذلك ومما یترتب 
عليه من الوعد والوعيد» والثواب والعقاب:؛ مع تيقن مراقبة اللہ واطلاعه ومشاهدت: 


87 


وقال 26 : «العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله تعالى على 


آدم» وعلم بالقلب فذلك العلم النافع»"" وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
(ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العلم نور يقذف في القلب». ولذلك تتفاوت 
العوام المقلدون في اليقين بمقدار التزامهم للطاعات وتركهم للمعاصيء إذ 
اليقين نور يقذفه اللہ في قلب من يختصه برحمته يمنع ذلك النور عن المنكر 


(1) 


ومقته لعاصیه وحضور الکرام الكاتبين» کل هذا یوجب الخشیةء وفعل المأمور وترك 
المحظور إنما یمنع الخشية. ویوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار 
هذه الأمورء والغفلة من أضداد العلم؛ والغفلة والشهوة أصل الشر. 

الوجه الثالث : أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه» وتصور حقيقة المحبوب 
توجب طلبه فإذا لم يهرب من هذاء ولم يطلب هذا دل على أن تصوره لذلك لیس تاناً 
الوجه الرابع : آن کثیراً من الذنوب قد یکون سبب وقوعه جهل قاعله بحقيقة قبحه 
وبغض الله له وتفاصیل الوعيد عليهء وان کان عالماً بأصل تحریمه وقبحه لکنه یکون 
جاهلاً ہما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح فجهله بذلك هو الذي جرأه عليه 
وأوقعه فيه ولو كان عالماً بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشية من عقابه. 
الوجه الخامس: أن كل من علم علماً تاماً جازماً بأن فعل شيء يضره ضرراً راجحاً لم 
يفعله فإن هذا خاصة العاقل فإن نفسه تنصرف عما يعلم رجحان ضرره بالطبع» فان الله 
جعل في النفس حباً لما ينفعها ويغضاً لما يضرها فلا يفعل ما يجزم بأنه يضرها ضرراً 
راجحاً ولا نفع ذلك إلا مع ضعيف العقلء فإن السقوط من موضع عال أو في نهر 
مغرق والمرور تحت حائط يخشى سقوطه ودخول نار متأججة ورمي المال فى البحر 
ونحو ذلك لا يفعله من هو تام العقل لعلمه بأن هذا ضرر ولا منفعة فيه انعا شا 
من لم یعلم ضرره كالصبي والمجنون والساهي والغافل . وأما العاقل فلا یقدم علی ما 
یضره مع علمه ہما فيه من الضرر الا لظنه أن منفعته راجحة ما بأن یجزم بأن ضرره 
مرجوح أو یظن أن خيره راجح كالذي یرکب البحر ویسافر الأسفار الخطرة للربح فانه 
لو جزم بأنه يغرق أو یخسر لما فعل ذلك . وانما آقدم عليه لترجیح السلامة عنده والربح 
وان کان قد یکون مخطتاً في هذا الظن . رمثل هذا کثیر فالفاعل للذنب لو جزم بأنه 
یحصل له به الضرر الراجح لم یفعله لکنه يزين له ما فيه من اللذة التي یظن آنها مصلحة 
ولا يجزم بوقوع عقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله ونحو ذلك» وهذا 
كله من اتباع الظن وما تهری الانفس ولو کان له علم کامل لعرف به رجحان ضرر 
السیئة فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتها. (وانظر بقية هذه الوجوه فی کتابه 
الذي فسر فيه هذه الآية: ہا بخشی أله من عبارو الاپ (ص 72-60 ٠‏ 
مشکاة المصابیح (270) عن جابرء وضعیف الجامع الصفیر (3878)ء وحکم الألباني 
بوضعه وأیضا: (سلسلة الأحاديث الضعيفة 3945). 
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والفحشاء ويبعث على التزام طاعة الله تعالى. فكلما التزم طاعة الله تعالى 
واجتنب عصيانه زاد هذا النور في القلب وقوي واتسع وانشرح. . قال © : 
«إن الإيمان يبدأ فى القلب لُمظة بيضاء فكلما ازداد العبد من الأعمال 
الصالحة زادت تلك اللمظة فإذا غلبت على القلب فذلك الذي لا تضره 
فتنة”“ء وهذه اللمظة التي تبدأ في القلب هو الإيمان العقدي والزيادة التي 
تزيد بالعمل الصالح” هو نور اليقين. 


واعلم أن الإيمان العقدي الذي لا يزيد ولا ينقص يعبر عنه باليقين 
كما يعبر اليقين الذي يزيد وينقص بالإيمان. قال چو : «الإيمان ستون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 2 فسمى 
الإيمان العقدي والعمل الصالح الذي يثمر اليقين إيماناء وقال 4 : «الحياء 
ا 


(1) اللمظت > بالضم: بمثل النكتة من البياض» ومنه فرس ألمّظ: إذا كان بجحفلته بیاض 
يسير. (النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير 271/4). 

)2( يقول شيخ الإسلام اس تيمية في هذا المعنی : (القلب هو الاأصل. فادا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا یمکن أن یتخلف البدن عما پریده القلب» 
ولهذا قال النبي : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 

. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب». وقال أبو هريرة: (القلب ملك 
رالاغضاء هرت سا طات الملك طابت رہہ وإذا خیت سا لت جترده 
وقول آبي هريرة تقريب. وقول النبي 4# أحسن بیان فان الملك وان کان صالحاً 
فالجند لهم اختبار قد یعصون به ملکهم وبالعکس؛ فیکون فیهم صلاح مع فساده أو 
فساد مع صلاحه بخلاف القلب فان الجسد تابع له لا یخرج عن ارادته قط كما قال 
النبي 5ك : «إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد». 
فإذا کان القلب صالحاً بما فيه من الایمان علماً وعملاً قلبياً» لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالایمان المطلق. كما قال آئمة آهل الحدیث : قول وعمل» قزل 
باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر . . . (مجموع فتاوی ابن تيمية 187/7). 

(3) رواه البخاري في کتاب الایمان؛ باب آمور الایمان 71/1 حديث (۰)9 ورواه مسلم 
(35)ء وأبو داود (4076)ء والترمذي (2614)ء والنسائي ۰110/8 وابن ماجه (57). 

(4) رواه البخاري فی کتاب الایمان؛ باب الحیاء من الایمان 101/1 حدیث (24)ء ومسلم 
(360)ء وأبو داود (4795)ء والترمذي (2615)» والنسائي 121/8 وابن ماجه (58). 
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بسط حقيقة: 


الرسول وق فنسمیه معا ا 000 وان کان تارا لاعمال 07 
مع الاعتراف بوجوبھا مفارقاً لکبائر المعاصي مع الاعتراف بتحریمها . 
أها تفه سلما فلأنه استسلم لربه في اعترافه له بالالوهية والاقرار 
وأا تة ہوسا فلأنه صدق بأن الله واحد أحد. ولذلك أيقن 
يقال فيه إنه ضعيف الإسلام والایمان» أي لم يثمر له هذا العقد المراقبة 
والخشية وسائر الصفات الشريفة وهو فى خطر المشيئة» إما أن يقطع الله به 
عند الخاتمة عن كلمة التوحيد فيكون من الكفار المخلدين فى النارء وإما أن 
يميته على الإسلام ويدخله النار بعصيانه ثم يخرجه منها متى شاء برحمتهء 
وإما أن يغفر له فلا يعاقبه بالنار بفضله إن الله لا عفر أن بر بد وت 
ما من کل لمن کاو 
وها آنا آورد آثاراً ملخصاً تعضد جناح هذا القول وبالل القوة والحول: 
قال رسول الله پٹ : «ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
ي اللہ ہی ذلك 9 الى قلب ب موقن ا قال 
بى شيئاً و مغفر 5» 00 0 ۳ ذر: قال رسول اللہ سے 7 
(1) سورة النساءء الآية: 8 
(2) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدبء باب فضل لا له إلا الله 1248/2ء حديث (3796) 
قال عنه الألباني : حديث حسن» (صحيح الجامع الصغير 5793). 
(3) طرف من E‏ عد وپ شارت ا 
8 ال ل ا غفرت لك . يا ابن آدم : ا 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي يئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» 8 أخرجه 


الترمذي (3540)ء وانظر الأحاديث الصحيحة للألبانى» حديث 39/1 حديث 727. 
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لي جبریل عليه السلام في جانب الحرة فقال لي: بشر آمتك أنه من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: با جبريل وإن سرق وان زنى؟ قال: 
نعم» وان سرق وان زنی . وان سرق وان زنی؟ قال: نعم. وان سرق 
وان زنی وان شرب الخمر»۰ وقال أبو الدرداء: قرأ رسول اللہ 4 يوماً: 
0و حاف متام تی جتان 149 قلت: وان زنی وان سرق با 
رسول الله؟ قال: «نعم» وان رَغِمَ آتف آبي الدرداء» وقال ل : «لتدخلن 
الجنة كلكم إلا من تأبى وتمرد عن الله تعالى تمرد البعير عن آهله. فقيل: 
یا رسول الله من الذي يتأبّى؟ قال: من لم يقل لا إله إلا اش وقال 
رسول الله 35 : «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء > ثم يقول: 

أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: 

آلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم؟ فيخرج بطافة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فیقول: عبدي؛ أحضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 

مع هذه السجلات؟ قال: فانك لا تظلم قال: فیوضع السجلات في كفة 
کے في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا یثقل مع اسم الله 
شيء)” “. ولقي أبو بكر الصديق طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما فقال له: 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (153) ۰94/1 بلفظ : (أتاني جبريل عليه 
السلام» فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: وان 
زنى وإن سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. 

(2) آخرجه الحاکم في (المستدرك). وانظر: صحیح الجامع الصغیر (5065)» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (2044). 

(3) یعرف هذا الحديث: بحديث البطاقة. رواه أحمد 2 والترمذي ۰24/5 وابن ماجه 
1374/2« وابن حبان ۰265 والبغوي في شرح السنة 33/15ء والحاكم في المستدرك 6/1. 
وإسناده صحیح. صححه الحاکم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي.. وصححه 
السيوطي في تدریب الراوي» والالباني في السلسلة الصحبحة 212/1 
وآفرد هذا الحدیث بجزء الحافظ حمزة الكناني (ت 357ه) سماه جزء البطاقة» وهو 
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ما لى أزاك أصبحت راجپا؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله ي انها 
موجبة فلم أسأله عنهاء فقال آبو بکر: أنا أعلم ما هي: لا إله إلا الله. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة والأدلة واضحة منيرة تدل کل ذلك 
على أن المؤمن العاصى لا يخرجه عصيانه عن الإيمان ولا يخلد بالمعصية 
فى النار. وها أنا أسند أيضاً هذا بالآثار: 


قال رسول الله ئ4 : «یخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خيرء ویخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه وزن 
برة من خیر»( وفال 4 : «یقول الله عز وجل یوم القيامة: آخرجوا من 
النار من ذكرني یوماً وخافني في مقام» ۰ وقال 496 : «إذا اجتمع أهل الثار 
في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال الکفار للمسلمین : آلم تکونوا 
مسلمین؟ قالوا: بلی؛ قال: فما آغنی اسلامکم إذ آنتم معنا في النار؛ 
فیقولون: كانت لنا ذنوب نأخذنا بهاء فیسمع الله تعالی ما قالوا؛ فیأمر 
بإخراج من كان في النار من آمل القبلة فیخرجون. فلما رأى ذلك الکفار 
قالوا: يا لیتنا كنا مسلمین فنخرج كما خرجوا)ء ثم قرأ رسول الله 6( : 
اسا بود للم مرا أو کوا لین ۰۳46 وقال ب : انی 
لاعرف آخر آهل النار خروجاًء رجل بخرج منها زحفاً فیقول: يا رب» قد 
آخذ الناس المنازل». قال : «فیقال له: انطلق فادخل الجنة؛. قال : «فیذهب 
لیدخل فیجد الناس قد أخذوا المنازل فیرجع فیقول: يا رب قد آخذ الناس 
المنازل)ء قال: «فیقال له: آتذکر الزمان الذي كنت فیه؟ فیقول: نعم 


(1) آخرجه أبو داود الطیالسی (1966)ء وابن أبى شيبة ۰31/11 وأحمد ۰116/3 ۰173 
وعبد بن حمید (1173) و(1187)ء والب‌خاري ۰17/1 و11/6ء و ۰21 و۰144/8 
و149/9ء ومسلم ۰123/1 و۰125 والترمذي (2593)ء وابن ماجه (4312)ء وابن أبي 
عاصم فى الزهد (849)ء وأبو عوانة ۰184/1 وأبو يعلى (2889) و(2927) و(2977) 
و(2993)ء وابن حبان (7484)ء والبيهقى فی الأسماء والصفات ۰313/1 والبغوي 
(3458) . 

(2) أخرجه أحمد في الزهد (۰)2164 والترمذي (2594)ء والحاكم 70/1. 

(3) سورة الحجرء الآية: 2. 
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فیقال له : تمنْ». قال: افیتمنی؛ فيقال له: فان لك الذي تمنيت وعشرة 
آضعاف الدنیا. فیقول: أتسخر بی وأنت الملك؟. قال عبداللہ بن مسعود: 
فلقد رأيت رسول الله 3 ضحك حتی بدت ی 


وقال رسول الله يك : «یعذب ناس من أهل التوحید في النار حتی 
يكونوا حمماً ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على باب من أبواب 
الجنة) قال: «ویرش عليهم أهل الجنة الماء فینبتون كما ینت العُنَاء في 
خمالة الیل ثم یدخلون الجنة»© . 

وقال 495 : (لیخرجیٗ قوم من آمتي من النار بشفاعتي یسمون 
جهئمیین» 2 ومن أنكر أحاديث الشفاعة فقد شد عن الجماعة ومن شد شد 
في النار . 

وقال © : «إني اختبأت شفاعني 9 الکبائر من آمتي آترونها 
للمصدقین المتقين بل للمخلطين المتلوثين» 

فان قلت: قد نجد آياً في القرآن وأحاديث في كلام الرسول © 
فاد سا یرھت ا له بے زگ ينكل تا کھت 
فَجَرَآوْمَ جهن لها فا4 وكقوله تعالى: و و ہے 
له للها ءَاحَر علا بَتْثلون الس 1 باحق ولا بوک 
ثم قال الله تعالى: ##وَمن يع سا أنامًا مصلعف له الصذاب يوم 


یم 7 


م الله 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة 119/13 وأحمد ۰378/1 ۰460 وهناد فى الزهد (207): 
والبخاري 146/8 و9/ 2180 نسم 1 و119 والترمذي (2595): وابن ماجه 
(3439)ء وابن خزيمة (۰)159 وأبو يعلى (5139)ء وأبو عوانة 165/4ء وابن حبان 
(7427)ء (7431)ء (7475)ء رالطہرانی فی الكبير (۰)10339 وابن منده (842)ء 
والبیهقی فی البعث والنشور (95)ء (103). ٠‏ 

)2( فرع تن 13ء والترمذي (2597)ء والبغوي (4359)ء حدیث صحیح . 

(3) أخرجه أحمد 4 والبخاري ۰145/8 وأبو داود (4740)ء والترمذي (2600)ء وابن 
ماجه (4315). 

(4) صحيح الجامع الصغير (2157). 

(5) سورة النساءء الاية: 93. 

(6) الفرقان: 68. 
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00 و ست ے2 9 58 
تمد ولد یں مهنا ۰۳469 ثم استننی الله تعالى التائب فقال: رل 
من تاب وَءَامنَ. 

فيدل هذا على أنه من لم يتب فهذا الوعيد عليه نافذ. 

وكقوله تعالی : ہلاون جآ یس لگ هم في اتر94. 


وأما الآثار: فقد قال رسول الله 4# : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن2”. ولكن التوبة 
معروضة. وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق 
لأبويه ولا من في قلبه مثقال خردلة من كبر“ وقال 95 : «من علامة 
المنافق إذا حدّث كذب» وإذا اؤتمن خان. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فحر )50 . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 4 : «ذا زنى العبد خرج 
منه الإيمان وكان فوق رأسه كالظلةء فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه 
,ِ60 
الریمان» 


وفی حديث زيد بن آرقم أن رسول الله اچ قال : «من قال لا إله 


(1) سورة الفرقانء الاية: 9 

(2) سور: النملء الایة: 0 

(3) آخرجه أحمد 2 و۰479 والبخاري ۰204/8 ومسلم ۰55/1 وأبو داود (4689) 
والترمذي (2625)ء والتسائي ۰64/8 والطبراني في الاوسط (2543)ء وأبو نعیم في 
الحلية ۰257/8 و248/9. 

(4) آخرجه ابن ماجه (3376)» وصححه الألباني في الجامع الصغیر (7673)» ورواه أيضاً 
الطبراني برواية ضعیفة . قال الهيشمي في مجمع الزوائد 74/5 .رواه الطبراني» ورجاله 
ثقات إلا أن عتاب بن بشیر لم آعرف له من مجاهد سماعاً. 

(5) في روایة: (آية المنافق ثلاث. ..) الحدیث» أخرجه البخاري (23)ء ومسلم (59)؛ 
وزاد مسلم: (وان صلی وصام وزعم أنه مسلم). وأخرجه الترمذي (2631)ء وآبو 
عوانة 21/1. 

(6) آخرجه أحمد ۸2 والبخاري ۰204/8 ومسلم ۰55/1 والترمذي (2625)ء وأبو داود 
(4689)) والنسائي 4/8 
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الا الله مخلصاً دخل الجنة». قال: وقال رسول الله 4 : «و/خلاصها أن 
7 تحجرّه عن ما حرم اللہ تعالى عليه)20 . 

وغير ذلك من الآيات والآثار» كلها تدل على نفي الإيمان مع 
العصيان . 

فالجواب عن ذلك: أن هذا كله صحيح له معان حسان إذا أنت وقفت 
عليها تلفقت لك الأحاديث واجتمعت لك ديات و الآثار وزال اللبس 
وعلمت أن الله تعالی: لا مقر آن رك يد وين ما مود ذلك لمن 34 , 

أما ف کک ہو 27 مج م موم 27 مه سو س 
کا فا فرُوي عن ابن جريج وغيره: أنها نزلت في رجل بعينه من 
الأنصار قتل له ولي فقبل الدية ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه الدية وارتد 
یراون عو ای هريرة رضي اللہ عنه : آن النبي کے قال في الاية: 0 
جزاؤہ إن جازاه) . وكذا روي عن ابن عباس وابراهیم التيمي وغیرهما. 

وقال الطبریا“: جزاژه جهنم حقاً ولکن الله یغفر ویتفضل على أهل 
الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء إما أن يعفو فلا حا 


ےر عاسم 


وإما أن يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحمته لقوله تعالى: إن الہ يعر 
یز 
ال ےگ 
2 مم سح رو مس م ے ۰ 
قال مالك رحمه اللہ تعالی: لن الہ يَعْفْر الذنوب جیما 4ء إنه ما دون 


الشرك. 


(1) ضعیف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰18/1 رواه الطبراني في الأوسط الکبیر وفي 
إسناده: محمد بن عبدالرحمن بن غزوان» وضاع. 

(2) سورة النسای الایة: 48. 

(3) سورة النساء/93. 

(4) جامع البيان 215/5. 

(5) سورة الزمرء الآية: 53. 


95 


روي عن عمر رضی الله عنه: أنه لما تزلت : ئل ادي ال تما 
م نت الی قوله: ۶ اک یر انب یف قام رجل الی 
النبي 5 فقال: والشرك يا رسول اللهء فنزلت: إن الله لا یَغْْرڑ أن شرك 
9 الایة . 

وقال ابن عمر: کنا معشر آصحاب رسول الله 6 لا نشك في قاتل 
المؤمن» وآكل مال اليتيم» وشهادة الزور 2 الرحم ۳ھ ػ 
بالشهادة بالنار» حتی نزلت: لاد ال لا يعقر أن سر بو ویکٹر ما دو للك 
لن 5ک . 

فهذه كلها معانِ جليّة في معنی هذه الایقف وآن القاتل على عظم جرمه 
في مشيئة ربه إن شاء عذبه بمعصیته مدة ما ثم آخرجه من النار بفضل 
رحمته» ون شاء عفا عنه دون العذاب. 

وکل ما ورد من الاثار فی القاتل وأنه مستوجب العقاب فعلی هذا 
الاسلوب یترکب . ۱ 

فآما الاية التي في سورة الفرقان: وین لا ینغرت نم ال إِلَهًا 

حَرَ» الاية ۳ فقال الضحاك : لما أنزل الله هذه الآية قال المشرکون: قد 
زعم أنه لا توبة لنا. فأنزل الله : الا من تاب وَءَامنَ 4 آي : تاب من الشرك 
ودخل في الإسلام» وكان هذا بمكة. وقال الحسن: خاف قوم أن يؤاخذوا 
بما عملوا في الجاهلية فأتوا رسول الله ي وذكروا الفواحش» وقالوا: قد 
قتلنا وفعلنا فأنزل لله تعالى هذه الآية» فأثبت لهم الغفران مع التوبة» وفي 
می اتوي نتن هله کی فا كان لا Mes‏ 
آخر ومات عليها دون توبة فهو في مشيئة الله بين العفو والحبس في النار 
مدة ما ثم يقع العفو. 

وأما قوله تعالى: ون جاه اسیو کت رهم في اار ۳4 فلم 


(1) سورة الفرقانء الآبة: 8 
(2) سورة النملء الآية: 0 
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يختلف المفسرون أن هذه في الكفار. قال الحسن ومجاهد وقیس بن سعد: 
من جاء بالحسنة بلا إله إلا اللہ ومن جاء بالسيئة بالشركء ولو كانت السيئة 
ها هنا المعصية لكان المعنى استحقاقهم الا أن أعفو ويكون المعنی» فكبت 
وجوههم في النار زجراً على عصيانهم ثم تتداركهم الرحمة بعد ذلك. 
والآيات في القرآن من هذا النوع كثيرة» فاجعل أُمَلّك أن الله تعالى ينجز 
وعده للطائعين وأنه في إيعاده للعاصين بالخيار إن شاء عفا دون انتصاف وإن 
شاء عاقب مُدة ما ثم وقع العفوء إذ التوحيد حصن حصین» وركن متين. 

قال النبي 4# : «لو وضعت لا له إلا الله في كفة ووضعت السموات 
والأرضين وما بينهن وما فيهن في كفة لرجحت بهن . 

وعن آنس بن مالك أن رسول الله ي قال: «من وعدہ الله تعالى على 
عمله ثواباً فهو ينجزه له» ومن أوعده على عمله عقاباً فهو فيه بالخيار» . 

ألا ترى أن رسول الله لإ قال في الزنى والسرقة: «من أصاب من 
ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبهء ومن أصاب من ذلك شيئا 
فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له». 

ومن أنكر هذا فقد أنكر صفة الرحمة. ومن قال بإنفاذ الوعيد فقد 
خرق إجماع الأمة» ومن خرق الاجماع فهو من أهل الأهواء والابتداع. 

تم الجزء الأول من كتاب إيضاح المعاني الزاهرات والإفصاح بحقائق 
العبارات في شرح الكلمات الباقيات الصالحات . 

والحمد لله ملك الأرض والسماواتء وصلّی الله على محمد أنضل 
الصلوات وعلى صحبه الفضائل الباهرات وسلّم وشرف وكرم. 

يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


5 77 سس 


(1) تقدم تخریجه . 
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وآما قوله عليه السّلام: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
الحديث» فمعناه: وهو كامل الإيمان» کقوله عليه الصّلا: والسّلام: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»"*. آي: لا صلاة كاملة الفضل والا 
فهو مصلل باجماع . كما أن الموحد إذا زنى فهو مؤمن غير أن إيمانه اليقيني 
نقص فوقع في المعصية. وأما العقد فهو في قلبه وهو موحد لربی ألا تراه 
يعتقد أن الزنى محرم عليه؟ وهل حرمه عليه إلا معبوده؟ وإلا فالتحريم 
والتحليل إنما هو من صفة من له الحكم في عباده والأمر فيهم بما يشاءء 
وعلى هذا يتوجه معنى قوله عليه الصلاة والسّلام: (إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان وكان على رأسه كالظلة فإذا خوج من ذلك العمل عاد إليه 
الإيمان) 22 أي: الإيمان اليقيني لا يثبت مع العصیانء ولكنه يدور حول 
الإيمان العقدي فمهما كان هذا المُعتقد ی كثير الطاعةء قليل المعصیة 
حل الإيمان اليقيني مع الإيمان العقدي. فكان نور على نورء ومهما قارف 
كبائر المعاصي فرٌ عنه ذلك الوقت اليقين حتى يرجع. وروي عن أبي جعفر 
محمد بن علي أنه قال في معناه: خرج من الإيمان إلى الإسلام فعبّر عن 
اليقين بالایمان وعبّر بالاسلام عن الإيمان العقدي» على ما أعلمتك أن 


(1) سنن الدارقطني 111/3 و174ء وتمام الحديث: (عن جابر بن عبدالله قال: فمّد 
النبي پل قوماً في صلاة فقال: «ما خالفكم عن الصلاة؟». فقالوا: الماء كان بینناء 
فقال: الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا. 


(2) سبق تخريجه. 
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هذه الألفاظ قد يوضع بعضها موضع البعض. وأما قوله عليه الصلاة 
والسّلام : دلا يدخل الحنة مدمن خمر ولا عاق لوالدیه ولا متكبر )20 
إلى سائر ما ورد فى الحديث من هذا القبيل فيتوجه على تأويلين: 

أحدهما: أنه لا يستحق دخول الجنة من قارف هذه الكبائر إلا بعد 
العقاب إلا أن يقع العفو. 

والٹانی : للست هذه الصفات من شمائل المؤمن المستوجب للجنة 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا يكون المؤمن كذاباً». آي: لیس الکذب 
من شعار الممن انما هو من شعار آهل النفاق. فمن خنٹ فکذب. أو 
وعد فا خلت أو اؤتمن فخان» أو عاهد فغدر » آو خاصم ففجر » فقد تردی 
شعار آهل اللفاق وان کان موحد العقد. والتفاق قسمان: 

- قسم في العقد: وهو یوجب الخلود في النار: لأن معنی النفاق 
إظهار الایمان مع اعتقاد الکفر باطناً واخناته فکان إظهاره تلبيساً وخداعاء 
فلذلك کان المنافقون آشر من الكفار» وکانوا في الدرك الأسفل من النار . 

- والقسم الثاني: الأخلاق التي تنبعث من سوء النفس وضعف اليقين 

فمن تردّى بهذه الخلال الذميمة من الموحدین فهر متسم بسمه 
المنافقين لا أنه منافق بعقده. 

واعلم أنه إنما یکون ریت رٹنا من تردّى بهذه الخلال » إذا كان 
قصده إذا وعد أن یخلف. وإذا حدث أن یکذب. وإذا اؤتمن أن يخون. 


وأما إن وعد ونيته أن يفي بالوعد ثم عرض له عارض منعه فهو معذورء 


( سبق تخريجه. 

(2) رواه المؤلف بالمعنى» ولفظ الحدیث: عن صفوان بن سُلیم قال: قيل: يا رسول الله 
أيكون المؤمن جباناً؟ قال: «نعم»» قيل له: ایکون المؤمن بخیلا؟ قال: «نعم»» قيل 
له: آیکون المزمن كذاباً؟ قال: «لا». رواه مالك في الموطأ مرسلاً ۰990/2 وقال آبو 
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وکذلك إذا حدث وهو صادق في حدیثه ثم كان الأمر على خلاف ذلك» 
وكذلك إذا اؤتمن ونيته أداء الأمانة ثم أصابتها آفة ولم تحدث من نفسه 
خيانة فهو معذور؛ لأن العوارض تعرض والحوادث تحدث. والدليل على 
هذا الحديث الذي ورد عن النبي 6ي من خلال المنافق: «إذا حدّث کذب؛ 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»۰ فنقل ذلك على أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال عليه الصّلاة والسّلام: الم وضعتموه على غير ما 
وضعتهء المنافق الذي إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه یکذب. وإذا وعد وهو 
يحدث نفسه أنه یخلف. وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه أن یخون» فكشف 
عليه السّلام بهذا التفسير الغطاء وأنال به الشفا. 


وأما قوله عليه السّلام: «من قال لا له إلا الله مخلصاً دخل الجنة»: 
ثم قال عليه السّلام: «وإخلاصها أن تحجزه عما حرم الله تعالى عليه»” . 
فان يحيى بن معين قال: (ليست هذه الزيادة عند الجماعت وهی زيادة 
نكرة» وإنما انفرد بهذا اللفظ أبو داود الدارانى وهو ضعيف» EET‏ 
الزيادة لكان المعنی: وتمام |خلاصها اليقيني آن تحجزه عما حرم ا تعالی 
عليه» لن اليقين یضاد المعصیةء أو یکون المعنی من قال: لا إله الا اللہ 
مخلصاً ولم یقترف معصية دخل الجنة دون أن تمسه النارء أو يجب عليه 
الوعید. فافهم هذا ورگب عليه ما یضاهیه تصل إلى نص وجلية الأمر. 


فان قلت: فاذا تلفقت الایات مع الأحاديث بهذا النظرء واتفق التأویل 


(1) رواه البخاري في أربعة مواضع من صحیحه: 1 - في کتاب الایمان» باب علامة 
المنافق ۰121/1 2 - کتاب الشهادات باب من آمر بانجاز الوعد 355/5. 3 - کتاب 
الوصاياء باب قول الله عز وجل: ين بعد رسیم توص پا أو دی (459/5). 4 - 
کتاب الأدب: باب قول لله تمالی: لیام الیب اما اوه روا مم 
لصَدقَِ 69 (۰622/10 623). ورواه مسلم (۰)59 وزاد: (وان صلی وصام وزعم 
أنه مسلم). 

(2) حديث ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰18/1 رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» وفي اسناده محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو وضاع . له عن ثقات الناس 
بواطيل. (ميزان الاعتدال 236/6). 
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مع إجماع أهل السنةء فما تقول في الرحمة والغضب. أليست الرحمة 
الرحمة ینجز والوعید الصادر عن صفه الغضب قد ینجز ولا ینجز» 
وصفات الله لا یقع فیها اختلاف . 


فالحواب : أن رحمة الله تعالی هي |رادته للخیر وغضبه هو إرادته 
للشر. والخیر مقضي بارادته والشر کذلك» فالخیر والشر بیدیه ومن عنده 
رڈ ھا ارہ و اه الخیر في الازل لمن آراده وکذلك الشر ونحن 
وان علمنا عقلاً أن لله تعالی إرادة وأنها تجري بالخیر والشر فلسنا نعلم من 
أراد به الخير ممن أراد به الشر فاضطرنا إلى مُعلم يعلمنا بذلك وقد 
امانا آله في کتابه رآخیزنا رسوله الصادق في حديثه أن من كان موحداً لله 
تعالی ومزمناً بجمیم ما جاء به رسل الله ملتزماً لاوامر ربه مجتنباً لنواهیه 
ومات على ذلك فهو ممن آراد به الخير وهو من أهل الجنة قطعاً بوعد الله 
السابق وفضله عليه باستحقاقه واستيجابه ذلك على ربه» إذ لا يجب للعباد 
على المعبود شيء. وكذلك أعلمنا أنه من لم يُوحد الله تعالى ومات على 
الكفر فهو مخلد في النار قطعاً باق فيها كما يبقى أهل الجنة فی الجنة إلى 
فیر آمد واعلمنا اھا أن من صح توحیده بربه وایمانه بما چاه به ے 
داثترف کباثر من المعاصي التي تھی عنها ومات مصراً علیها فهو فى 
مشيئة الله تعالی اما أن یعذبه ثم یعفو عنه واما أن یعفو عنه برحمته دون 
عذاب. ولا يقال إن هذا خلف فان الارادة هکذا اقتضت فجرت الرحمة 
والغضب على مقتضی الارادة ورحمته سبقت غضبه» ونور رحمته يطفي 
غضبه إذ یعف عن من یشاء ولم يزل مريداً أن یرحم الطائعین وینزلهم في 
علیین؛ ولم يزل مریداً أن بعلب الکافرین ويبوتهع: في سجيق» ولم بزل 
مريداً أن یعذب بالنار من شاء من العاصین الموحدین مُدة ما من الستین ثم 
نمی برحمتة الا افيد خلهم لیم ول .يرل مریدا أذ يرجم من شاه 
من العاصين ويعفو عنهم دون أن يعاقبهم أو يطالبهم بل يضع كنفه على من 
شاء من الخاطئين ويقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم 
فإنه المفضل المجمل الذي يعطف على من شاء برحمته ويقيل» وهو الذي 
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یحکم بالاستقصا على من شاء ویعدل. وفي کل ذلك لا يسأل عما يفعل. 

از ادا تم مده الا توافت متا اتا 
الخالص الذي درج عليه جمیع السلف الصالح. فإياك أن تتكل على 
الرحمة» وعقد الایمان. وترخي عنانك في العصيان وتقول: الله رحيم 
بالعاصين. فتكون من الفئة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل 
وذلك غاية الخطأ والزَّلْلء بل شمر عن ساعديك وتحرك للعمل فان الموحد 
العاصي بیّن أخطار ثلاثة : 

1 - إما أن يسلب عنه إيمانه فتحق عليه الكلمة فيخلد في النار. 

2 - وإما أن يموت على الإيمان فيطالبه الله تعالى بحقه فيمسكه فى 
النار ما شاء الله من الأزمانء ومن علم مقدار النار وآنها مخلوقة 7 
غضب الله تعالی. وأنها دار عذابه فزع من اسمها فضلاً عن رژیتها فضلا 
عن ورودها والبقاء فیها مع آعداء الله ویعُضائه . 

3 وإما أن یتفضل فلا یعاقب بالنار ولکن بالتوبیخ؛ والتوقیف الشدید 
والفضيحة على رژوس الاشهاد والمطالبة بدقائق السوال حتی یتمنی العبد 
بولوج النار لعظم هذه الاهوال . 

قال 4 : «إن العبد ليسأل يوم القيامة حتی إنه لیسیل منه من العرق 
ما لو وردته بل أکلت حمضا" لصدرت روا حتی یقول: یا رب مر بی 
إلى النار ولا توبخني» . ۱ 

والمؤمن الكامل الإيمان الذي لم يقارف شيئاً من كبائر العصيان 
بمعزل إن شاء الله عن هذه الأخطار. لأن الله تعالى أحبه فحبب إليه 
الإيمان وزينه وكره إليه الکفر والفسوق والعصيان ومخالفة ربه» فهذا يبشر 
عند الموت: رنه بشارة ويُنادى بالأمن من الأهوال وارتفاع المخاوف 
والأوجال. ويؤمّن من ورود إلا تجلّة القسم ۰ فيجوز عليها وهي خامدة 


(1) الحَمْضٌ: كل نبت في طعمه حموضة. وهو للإبل كالفاكهة للإنسان» ومنه حديث 
الزهري: (الأذن مجاجة وللنفس حخمضة) أي شهوة كما تشتهي الإبل الحَمْض. 


سرپ 


(2) ورد ذلك في قوله تعالی: لن نکر لا وَارھا کا ل ریک عنم مَقْضِيًا4 [مريم : 1. 
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فتکون عليه برداً وسلاماً» ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ویکون يوم 
القيامة عليه من الخفة كصلاة صلاها فأحسنها. فعليك أن تتحبب إلى ربك 
بإكمال فرائضه وامتثال ما جاء به الرسول عليه السّلام من الشرائع والسنن 
والرغائب وترك ما حاك في الصدر من المحاذير» فبذلك يتقوى إيمانك 
ويزداد يقينك ويكون الله تعالى أنيسك وجليسك. قال يت : «يقول الله 
تعالى: ما تقرب المتقربون إليّ بمثل أداء ما افترضت عليهم. ولا يزال 
العبد پتقرب الی بالنوافل حتى أحبه فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي یبصر به وقال 6ك : الا یکون العبد من المتقین حتی يدع 
ما لا بأس به حذراً مما به بأس» . وقال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله: (ان 
للایمان فرائض وشرائع وسنناً فمن استکملها استکمل الإيمان ومن لم 
یستکملها لم یستکمل الایمان). ولقد انتهی الأمر بطائفة من آولیاء الله 
تعالی من المتقین ومن المخصین بأنوار اليقين إلى أن لم يروا في الوجود 
غير اللہ ولا اشتغلوا بسواه طرفة عين» ولا نظروا إلى شيء من من الکونین؛ 
بل عبدوه لذاته لما هو عليه من الجلال والعظمة والکمال؛ فنسوا نفوسهم 
من شدة استغراقهم بربهم وعرفوه به. كما قيل لبعضهم : بم عرفت الله؟ 
قال: بالله؛ ولولا ربي لما عرفت ربي» وهذا عرفان مختص بنور الولاية 
نلاس ساس بكوك سھ راب فا مو اس نا 
والاستغراق في نهاية الاشراق فمنهم من كان مجیراه [لا إله إلا الا وكان 
النفي أولاً محواً للقلب عن جميع العلائق لیقع الایجاب على سب مصفی 
لأنه کان یری كل ما شغل عن الله من الهوى إله معبود. والهوی أبغض 
له عبد في الأرض» فينفي عن قلبه الاشتغال بغير الله بقوله: (لا إله) ثم 
يثبت فيه توحید بقوله: (الا الله) وهذا کان هجيرا آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه . 


(1) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق؛ باب التواضع 413/11 حدیث رقم (۰)6502 عن 
آبی هريرة قال رسول الله لگ : «إن الله قال: من عادی لى ولا فقد آذنته 
بالعرت: ۰ الحديث. ورواه آبو نعيم في الحلية 4/1 واليبهتي في الزهد (690)؛ 
والسنن 346/3ء والبغوي في شرح السنة (1248). 
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ومنهم من كان يقول: لالب الله...] لا یزید فقيل لبعضهم: لِم 
تقول (الله) ولا تقول: (لا له إلا الله)؟ فقال: نفى العیب حیث جا 
لت یه EE‏ وف ی 
وكذلك قيل في تفسير: ( إله إلا الله) إنه نفي ما يستحيل كونه قات 
ما يستحيل فقده. معناه أن کون الشريك لله محال» وتقدير العدم لوجوده 
ومنهم من كان هجيراه [هو] يجعلها إشارة إلى الله تعالى؛ وهذه 
الكلمة لا تتم عند العلماء بلسان العرب إلا بصلة وعائذ ولكن بعض 
العارفين جعلها إشارة إلى الله تعالى لاستهلاكه في حقائق القرب. وقال 
بعضهم : إن اللہ كاشف ا ر بقوله: (هو) وكاشف القلوب بما عداه من 
الأسماء: وقال ابن فورك* رحمه اش (هو) هام و (واو) فانهاء تخرج 7 
أقصى الحلق؛ والواو من الشفة وهو أول المخارج فكأنه يشير إلى أن كلا 
طرفي الأمور بيديه وأنه الأول والآخر. 


ومنهم من كان هجیراه آلا هو الا هو] فیشیر بهو إلى کل موجود؛ ثم 
ينفي الموجودات كلها ویثبت موجوداً واحداً وهو الله تعالی كما نفی فی 


(1) .هو محمد بن الحسن بن فُورك الانصاري الاصبهاني آبو بکر : واعظ عالم بالأصول 
والکلام: من فمهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنیسابور وہنی فيها 


مدرسة» ہر و ا > فنقل إليهاء رفي اجو ہے سس سرت 
بطل وتلاشی. 


کی روز قال ابن عساکر: بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني 
ال نرآن قریباً من المئقف منها: 

- (مشکل الحديث وغريبه). 

- (أسماء الرجال). 

- (الحدود) في الأصول. 

- (النظامي) في أصول الدين. 

انظر ترجمته : : (طبقات الشافعية للسبكي 523 (النجوم الزاهرة 240/4(« (وفیات 
الأعيان 482/1( . 
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قوله لا له الا اللہ الآلهة كلها وأثبت لها واحداًء وإلى هذا یومیء قوله عليه 
السلام: «أصدق بيت قاله شاعر: 


ألا كل ےء ماخلا الله باطل»" 


شىء كلمة عامة واقعة على كل موجرد. فأعلمك ي أنه من لا 
7 بذاته» وانما قوامه بغیره كيف لا یکون باطلاه بالإضافة إلى من قوامه 
بذائەء وانما حقت الموجودات بأن وضع سبحانه الحق فیها وتعلقت بقدرته؛ 
فلا حق على الحقيقة الا الواحد الحق» وكل حق غير الله فالحق فيه من 
کلام رہ کر تقاف سی زا کال الم 
تبیین: اعلم أن آول ما تعبد الله به عباده أن يعتقدوا وحدانیته 
وینطقو! بکلمة تدل علی وجود الخالق مطابقة لعقد القلب وتلك الکلمة: لا 
اله الا ال . وهذه الکلمة لا یجزیء عنها غیرها؛ ولا بوحد الّه تعالی في 
العقد الإيماني بصيغة غير هذه الصيغة. قال ي : «أمرت أن آقانل الناس 
حتى يقولوا لا له إلا اه والنطق بها مرة واحدة في العمر يكفي في 
ثبوت الایمان واعتقاده ثم كل تضق سیب ول بی یھ کھت 
فانما هو للذکر المرکب على عقد الایمان لیقوی نوره ویتضاعف يقينه» ولذا 
آوردنا عليك ا نی فضل لا له الا اھ إذا كانت بمعنی العقد» فلنورد 
أيضاً آثاراً في فضلها إذا كانت بمعنی الذکر فلعل لسانك أن يلهج بها فیتهج 
جنانك بنورها. فاذا وجد حلاوتها لم يمل لسانك النطق بها بل لو فتر 
لسانك عنها في بعض الأوقات لوجدت القلب كأنه یتحرك بها لکثرة حبها 
وملازمة اللسان ای زره 
قال رسول الله 4# : «من قال: لا له الا اللہ وحده لا شريك له له 


)1( آخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره 
منه 659/10ء حديث (۰)6147 وفي کتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى من 


شراك نعله والنار مثل ذلك ۰390/11 حديث (6489)ء ورواه أيضاً 
و 
صحيحة . والبيت ت للبید بن ربيعة العامري ء الصحابي من فحول الشعراء . 
(2) رواه مسلم فى کتاب الإيمان 52/1ء حديث (33)ء (34)ء (35). 
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الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر. في كل يوم مئة مرت کانت له 
عدل عشر رقاب؛ وکتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سیئت وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه حتى یمسي؛ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك . 


وقال 4# : «من قال: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل عليه السلا 

وقال ٹاو : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً 


واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له کفواً أحد عشر مرات 
کتبت له آلف آلف حسنة)© . 


وقال 26 : : امن قال دبر صلاة الفجر وهو ان رجلیه قبل أن یتکلم: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بحيي ویمیت وهو 
على کل شيء قدیر عشر مرات کتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من کل مکروه 
وحرز من الشیطان. ولم ينيغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك 


(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده 408/6 حديث (3293)ء 

وام (1 والترمذي (3468)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (826)ء ومالك 
فی الموطاً 209/1. 

)2( 7 البخاري في کتاب الدعوات» باب فضل التهلیل 240/11ء حديث (6404)ء ورواه 
مسلم (2693)ء والترمذي (۰)3553 والنسائي في عمل اليوم والليلة (120)» وأحمد 
1/5 

(3) آخرجه أحمد في المسند ۰103/4 والترمذي (3473)ء والطبرانی فی الکبیر (1278)ء 
وضعيف الترمذي للألباني (686). اا 

(4) رواه أحمد في المسند ۰227/4 والترمذي (3474)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


0 رواہ أحمد ورجاله رجال الصحیحء؛ غير شهر بن حوشب» وحديثه حسن. 
قال الألبانى : وفیه ضعف من قبل حفظه وقد اضطرب فى إسناده ومتنه . 
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وقال 4 : «من قال حين ب يصبح: اللّهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة 
عرشك وملائکتك وجمیع خلقك بانك لا اه الا آنت وحدك لا شريك لک 
وان محمداً عبدك ورسولك الا غفر له ما آصاب فی تلك الليلة من 
وقال جي : «من قال: لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على کل شىء قدير عشر مرات على آثر المغرب بعث الله له 
مسلحة یحفظونه من الشیطان وکتب له بها عشر حسنات موجبات ومحي 
عنه عشر سیثات موبقات. وکانت له بعدل عشر رقاب مومنات»". 

وقال ج : «ما من عبد توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى 
السماء فقال: آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمداً 
عبده ورسوله الا نتحت له آبواب الحنة یدخل من انشا ۱۳ 

وقال عليه السّلام: «من قال في سوق من الأسواق: لا له إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 


قدير كتبت له ألف ألف حسنة» ومحيت عنه ألف ألف سيئة وبني له بیتاً في 
الحنة»“ . 


وقال کات لا هريرة : «يا ابا هریرة لقّن الموتى شهادة أن لا إله 
إلا ا فإنها تهدم الذنوب هدما قلت: يا رسول الله هذا للموتی فكيف 
للأحياء؟ فقال عليه السّلام: «هي أهدم وآهدم» . 


(1) الكلم الطيب 25ء وضعيف الجامع الصغير (5728)ء والسلسلة الضعيفة (1041). 

(2) الترمذي (3534)ء والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (577): وابن قانع في معجم 
الصحابة 249/2. 

(3) مسلم (234)ء وأبو داود (169) و(170)ء والترمذي (۰)55 والنسائي ۰92/1 وابن ماجه 
(469) و(470). 

(4) أخرجه الطيالسي (12)ء وأحمد 47/1» وعبد بن حميد (28)ء والدارمي (2695)؛ 
والترمذي (۰)3428 وابن ماجه (2235)ء والبزار (125)ء والطبراني في الدعاء (789) 
و(790) و(791) و(۰6792 وأبو نعیم في آخبار أصبهان 2 وفي الحلية 355/2 ء 
وصححه الألباني في (صحیح الترمذی) (2726). 
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ہت الي لا رجا يدعو وهو يقول : 0 إني أسألك بأني اشهد 
له كفواً أحد. فقال: «والذي نفسي بیدیه لقد سال ۱ الله تا الأعظم الذي 


إذا دعی به آجاب واذا سئل به أعطى »© . 


ودخل النبي ول المسجد ورجل قد صلی وهو يدعو وهو يقول في 
دعائه : اللّهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
وال کرام فقال النبي : «تدرون ہما دعا الله دعا الله باسمه الأعظم الذي 


إذا دعی به أجاب وإذا سئل به أعطى»” . 


ونان کان : (اسم اللہ الأعظم في هاتين الآيتين : و ولھ ٍ کی 7 
الا ہُو اليَْمَنُ الم )> وفاتحة آل عمران: کو 2 1 إل 
ِا 7 ال فی 4 . 


#9 «دعوة ذى 00 إذا دعا وهو في بطن الحوت: فلا له 
0 عار ۳ 


ننک رل سس اظطلینء فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 


۲ 


00 


۱ 


5 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة ۰271/10 رأحمد 349/5 و350 و۰360 وأبر دارد (1493) 

جیں والترمذي (3475)ء وابن ماجه (3857)» وابن حبان (891) و(892)ء وابن 
فى التوحيد (3)ء والحاک 1ء والبيهقي في الدعوات (195)ء 006 
, وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2763). 

(2) آحمد 158/3 و245 آبو داود (1495)ء والترمذي (3544)ء والنسائی ۰52/3 وفی الکبری 
(۰)1132 وابن حبان (893)ء والحاکم ۰503/1 والبيهقي في الدعوات (106) ر(200) . 

(3) آخرجه ابن أبي شيبة 272/10 وأحمد ۰461/6 وعبد بن حميد (1578)ء والدارمي 
(3392)ء وأبو داود (1496) والترمذي (3478) وابن ماجه (3855) والبيهقي في 
الاسماء والصفات ۰175/1 والطبراني في الکبیر ۰440/24 والبخوي (1261)ء وصححه 
الالباني في صحیح الترمذي (م .)276‏ 

(4) آخرجه آحمد ۰170/1 والبزار (کشف الاستار - ۰63150 والترمذي (3505)» والنسائی 
في عمل اليوم والليلة (655) و(656)ء وأبو يعلى (772)ء والطبراني في الدعاء (124)ء 
والحاكم 505/1 و382/2 و383 والبيهقي في شعب الإيمان (620)ء وصححه الالباني 
في (صحيح الترمذي) (2785). 
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وقال 45 : «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القیوم 
وأتوب إليه غفر له ولو كان فر من الزحف؛“ 

ل : سا قال عبد لا إله الا دی یب وت 
السماء حتى يفضى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائ )© 


وقال کن : «لا إله إلا الله لیس لها دون اللہ ححاب حتى تخلص 
إليه) . 


وقال پچ : «إذا قال العبد: لا اله إلا الله والله أكبر صدّقه ربهء فقال: 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا له إلا الله وحدهء يقول: لا اله إلا آنا 
وحدي لا شريك لي وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء قال: لا إله الا آنا لي الحمد ولي الملك واذا قال: لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش قال : لا اله إلا آنا ولا قوة الا بي». 
وکان یقول : «من ہر کی سا 2 

۱ وكان رسول الله ا يدعو عند الکرب : دلا له إلا الله العلي الحليم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السموات والأرض 
ورب العرش .الكريم»” . 

77 روا "قال لا له لذ امنا انيه" إلى ص۰ 
على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها. 


(1) أخرجه أبو داود (1517)ء والترمذي (3577)ء وصححه الألباني في (صحيح الترمذي) 
(2831) . 

(2) رواه الترمذي (3590)ء والنسائي في (عمل اليوم والليلة) 833ء وصححه الألباني 
(صحیح الترمذي 2839). 

(3) آخرجه ابن أبي شيبة ۰307/10 وعبد بن حميد (943) و(944) و(۰)945 والترمذي 
(3430)ء وابن ماجه (3794)ء والنسائي في (عمل الیوم واللیلة) (30) ر(31) ر(348)ء 
ای يعلى (6153) و6154)ء وابن حبان (851)ء والحاكم 5/1)ء وصححه الألباني في 
(صحیح الترمذی) (2727). 

(4) رواه البخاري (۰)6345 ومسلم (۰)2730 والعرمذي (۰)3435 وابن ماجه (3883)ء 
والنسائي في (عمل الیوم واللبلة) (652) و (652) و(۰)653 وأبو يعلى (2541)ء 
والطبراني في الدعاء (1023)ء والبغوي (1331) و(1332). 
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والأحاديث فى فضل ثواب هذه الكلمة كثيرة» وانما جلبت لك منها 
نبذاً علی طریق التذكرة لتقف علی عظم ثوابها فینطلق لسانك آناء اللیل 
والنهار بها. فانها كلمة التوحید. وهي كلمة الاخلاص؛ وهي كلمة التقوی؛ 
وهي الكلمة الطیبة وهي دعوة الحق» وهي العروة الوئقی» وهي من 
الجنة. وقيل في قوله تعالى: رمه يمه ابر هى: لا اله 
إلا اف وني قوله تعالى: لمل اه آلچنتن لا البصن 69 إن 
EES‏ وا اف رت ا 
سی کذلك ومن خصوصية هذا الاسم نه لم یتسم به غير الله تعالى فما 
قال أحد آنا الله إلا اللہ . ألا ترى إلى الطاغي فرعون كيف قال: ھانا رم 
الک که ولم یجریه الله على الاغترار لهذا الاسم. وقيل في فوله تعالى: 
لعل تََثَرٌ لَمُ سَییّاه. أي: هل تعلم أحداً تسمى بالله الا اللہ والی هذا 
الاسم ينضاف ساثر الاسماء والصفات فیقال : الرحیم والعلیم والصبور من 
آسماء الله؛ ولا يقال الله من آسماء الرحیم والعلیم والصبور؛ فهو اسم 
للذات بمثابة الاسم العلی وقد قیل: إنه اسم الله الأعظم. ومن خصوصية 
هذه الكلمة أنه یتأتی العبد النطق بها دون أن يحرك شفتیه فیکون ذکره 
خفیاء وقد قال و : «أفضل الذکر الخقي» وسائر الأذكار لا ینعدم منها 
حروف الشفتین فقد یکون الانسان مع غيره طول دهره وهو يهلل ولا یطلع 
عليه ذلك الغیر وهو أيضأ حظ عظیم من الخیرء والکلام على التهلیل بحر 
زاخر لیس له آخر۔ فلنختم هذا الباب بتهلیل محکم على حروف المعجم 
يشوق القائل والمستمع إلى اللہ فان اسمه أولى ما جری على الأفواه فما 
آلذه فی القلوب والالسنة وأحلاه» وما آجدر العبد بتردیده طول دهره 
زارف نے أن يلهج بتهلیل الله حمداً على ما أعطاه وأولاه» ففرض 
على العبد أن يشكر مولاه. 


(1) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 81/10 رواه أبو يعلى. وفيه معاوية بن يحيى 
الصدفي› وهو ضعيف . 
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خاتمة الباب بتھلیل محکم 
علی حروف المعجم 


لآ إله إلا الف إله من فى الأرض والسماء». التقدس الذاث والصفات 
والأسماء. 

لا له الا ھ الذي دلت علی آلوهیته انات المشارق وال ارت 
ونبهت شواهد مخلوقاته غلی وجوده الذي هو عن الابصار غائب. 

لا إله إلا الله الذي قام بآمره الملك والملکوت ولولا قدرته لم يكن 
للاشیاء قوام ولا تبوت . 
حضرته شىء من الحوادث . 

لا إله إلا الله المبدع لكل ما في العالم من أزواج الذي هو مع الأشياء 
بغير مزاج . 

لا له إلا الله لم يكن لوجوده افتتاح» ولا كان له لمخلوقاته احتياج 
ولا استرواح . 

لا إله إلا الله الذي ليس له فرع ولا یشنخ"* ولا لنور آلوهیته محور 


و 


( «الشئخ): الأصل من کل شيء. (المعجم الوسیط) 456/1 ط . مجمع اللغة العربية 
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لا له (لا ال الفرد ی کے یتولد من شیء ولا تولد منه 
تم ون له لت رون 

لا إِله إلا اه الذي آبدع الموجودات آزواجاً وآفرادا؛ وألف المتباینات 
فالتأمت بعد أن كانت جذاذاً. 

732 بے مول :داتع الو تل کر الازمات و 
الدهور . 

لا له 0ھ لاق امین مامتا ارز راتس یتست نس 
العزیز . 

9 يكلا لق تیه اهاط رن 
العقل عند التفکر فی عظمته قوة ولا نشاطاً. 

لا إله إلا الله الذي خلق الاشیاء وحفظها أتم الحفظ ولم یضرب أحد 

لا له إلا الث الذي قهر الجبابرة والاملاك رتنزه أن یتخذ الظهرا 
والأشراك. 

لا إله إلا الله العظيم الأجل ليس في أمره خللء والإله الذي لم يزل 
منفرداً بآلوهیته فی الازل. 

لا له لا :لله الملك العظیم الذي یرجم العقل من مهابة عظمته وهو 

لحرن تن و OE‏ هی بسا 
ولا صون. 

اي وت اہو امت نش هی اعت 
العقول عن الطیران إلى حضرته قضا. 

77 آبدع الجواهر والاعراض» رخلق الأشیاء علی ما 
شاء فليس عليه اعتراض. 
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لا اه إلا الله الذي برد رحمته على عباده سابغ» وماء عفوه لذيذ سائغ. 


لا إله إلا الله الذي شهد له الكل بالالوهية معترفً؛ ولم يكن عليه 

لا إله إلا الله الذي كلما تفکر العقل في عظمته وارتقی رجم خاستاً 
من مهابته محترقا. 

لا إله إلا الله الذي لا يدرك بوهم ولا قياس ولا تصل إلى عظمته 
کو اظ رو ل" عدر کات لمر امن 


له إله إلا اللہ الذي تقدس عزه وتحاشا أن یضمحل مله شيء أو 
دی 


للد إلى الله ل مر سر انا ولا قاس این فارتعا 
لا إله إلا الله الذي علا الأشياء علواً ولم یجر لنفسه قطراً ولا نجواً. 
۷ اله الا اش الذي تعالی آن یتشبه بشی+ آو پتخذ للفسه مات 


لا إله إلا الله الذي آخرج من العدم بشراً حا وبسط العالم وهو یطویه 


-ج کت 
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الباب السابع 


في التحمید وفضئلة الحامدین والشاکرین 


ویشتمل علی مناهج واضصحه القصد وحقائق في بیان الشکر 
والحمد: 


ع سر 


قال الله سبحانه في استفتاح كتابه الكريم: #الحمد لله رب 
اللي[ 48 سیت عم فا کر اقل اس سا ا شر 
المستحق للمدح فليس في الوجود من یمدح ذاته حقيقة الا هو 
سبحانه لأنه المنفرد بالکمال المحض المقدس عما یلحق جمیع آهل 
السموات والارض» ومن عداه من ملك آو نے فلیس الکمال له من 
ذاته إنما هو إنعام ہو لھا ی الك لو فا ھا 
الکمال الخالص هو لله تعالی الذي هو له من ذاته لذاته لم یستفده من 
غيره» فان مدح نفسه تعالی فبحق مدح. وان آثنی فبحق أثنى فهو 
المادح» وللممدوح والحامد والمحمود والمثني والمثنی عليه وثناؤه من 
ذاته لذاته. فالحمد حقيقة |نما هو لله تعالی من نفسه لنفسه وهذا هو 
المدح القدیم الذاتي حيث لم يكن في الوجود غیره فلم يزل حامداً 
لنفسه ومثنياً علیها بکلامه القدیم الذي هو صفة ذاته أزلاً ولا یزال 
أبداء فهو القائل أزلاً وأبدأء الحمد لله رب العالمین ۔ 


ثم خلق عبادہ وأمرهم بمدحهہ لأنه تعالى يحب أن یمدح ا 
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الحق. ويحب المدح. قال رسول الله و : الا أحد أحب إليه المدح 
من الله عر وجل)؛ ولذلك ملح نفسه ‏ فندب عباده ا مدحه وحضهم 
علی حمده وشکره» وعلم أنهم مقصّرون من القیام بحمدہ وشكره 
وشکرهم على ذلك وان قصروا لاله بفضله بتقبل الیسیر والا فكل 
مخلوق في حمده وشکره ذو تقصیر » ولذلك سمی نفسه الشکور» ۳۳ 
للملائكة وللانبیاء أن یطیقوا على استیفاء المدح والثناء لمالك الأرض 
المخلوقین من النقائص» بل هو المقدس أن يتشبه لمخلوق في كمال 
كما هو مقدس عن النقص. إذ کماله له وحده وهو به مختص فليس 
بين الله وبين أحد مناسبة في شيء من الاشیای ولذلك قیل: انفرد الله 
بالکمال ولم یبتریء احداً من النقصان. وقیل للشعبي: هل من آحد 
اعترف عليه السّلام علی اتساع , علمه بربه بالتقصیر عن القيام بالثناء 
على الله فقال عليه السلام: «لا أحصي ثنا ثنا ءَ عليك أنت كما أثنيت ت على 
نفسك». فما حمد الله حق حمله ولا مدحه حق مدحه غير نفسه لنفسه 


يتضمن الثناء والمدح. ھت ا والذّم» ےت ۳ 
کالتھلیل 0 والشکر نقيضه الکفران . 

مساعى القلب» ار من باب الأذكار فھو من ھ0۸ الطاهرة . 

أنواع العبادة» لأنه نظر یئ القسم الأول ۳ جلال الله وكماله وبقاء سلطانه 

وعظيم شأنه» وما اختص به من الصفات الجميلة والأسماء الكريمة والأفعال 

المنيفة» فأحبه ضرورة لذاته فلما أحبه انطلق لسانه بالثناء عليه فحمده حمد 
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ثناءء وذکر لاستحقاقه ذلك لا لمئّة طرأت عليه» وکل من علم الله تعالى 
فیضطره العلم به إلى حبه ویضطره الحب له إلى أن يثني عليه ویمدحه؛ فهو 
يلهج بذکره طول دهره لما وقر في نفسه من جلاله وقدسه وکل من 
اشتهرت في الدنیا فضائله وحسنت شمائله آحبه الخلق ضرورة القریب 
86-0 وف 1 وھ لام اللو ولا اس 
اق الس کات سجس فقن N‏ جک اشامن نع 
فالمختصون بنور الهداية والمتمکنون في مرتبة الولاية لما أشربت في قلوبهم 
محبة الله تعالى بما أوهبهم من المعرفة به واختصهم من حبه هاموا بالثناء 
عليه وشغفوا بذکره. وكل من أحب شيئاً أكثر من ذكره» فهم يذكرونه 
حامدين له على ما هو أهله غير ناظرين لحضوض أنفسهم ولا طالبين منه 
أكثر من أن يعينهم على حمده وهذه درجة من ارتفع عن رؤية الأغيار ولم 
يعبأ بالالتفات إلى الحظوظ شغلا بقاسمها فاندرج کل خير وعبادة ومعرفة 
تحت هذا الحمد بهذا الاعتبار وهذا هو الذي قال فيه عليه السّلام: « 
يضاعف شيء من الأذكار ما يضاعف الحمد لله . 


وأما القسم الثاني من الحمدء فهو أن ينظر إلى ألطاف الله وادّرار 
فوائده علیه» وآن نعمه سابغة باطنة وظاهرهة قد شملته وعمّته من غیر 
استحقاق» فیحمده على نعمه التي مَنَّ بها عليه وأسداها إليه» فیکون حمده 
من قبیل الشکر والدعای لأن حقيقة الشکر الاعتراف بالنعمة للمتعم . وهذا 
قد اعترف بهذه النعم لله تعالى فحمده عليها فکان حمده شکرا وكان في 
شکره طالباً للمزید تقوله تعالی: لین کسیر ارك 4 رالدعاء یتضمن 
طلب الزيادة كما یتضمنه الشکر فبهذا النوع من الحمد هو الذي ۳۳ 
عليه السلام: «أفضل الدعاء الحمد لله . 


فعلى هذين القسمین يدور الحمد حقيقة» وكلاهما فرض علی العبد ؛ 
لأن الذكر والشكر مقرونان في الدين ومرتبطان في وجوب الأمرء قال الله 
(1) بياض بالأصل . 

(2) تقدم تخريجه. 
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تعالى : وڈان ذم شرا لى ولا تکشرن 4 فبدأ بالذكر لعل 
مرتبته لان النظر إلى الفاعل مقدم :على النظر إلى الفعل» نک لی قالخ کر 
طالباً من عباده الاعتراف بتعمته فکلما آرجب علیهم أن یعظموه فیذکروه 
وأوجب عليهم أن یعترفوا بأن النعم الصادرة عن آفعاله فیشکروه فالذکر 
والشكر صنوان؛ وان كان للذكر تقدم في الرتبة ومزية في خصوصية القربة 
من طريق الالتفات إلى الله تعالى بالكلية دون نظر إلى حظ النفس من نيل 
الفوائد والمنن كما قال عليه السّلام في الحديث المتقدم الذي فصّل فيه 
الحمد على سائر الأذكار. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين من قبل 
نفسه من غير مه طرأت عليه» وكما جعل فضيلة الذكر على الدعاء كفضيلته 
على آمته ولكن الشكر جاح للذكر یعضدہ ويقويه والعبد مضطر إليه كما 
هو مضطر إلى الذكر لان کل عبد غريق في یَعَم الله تعالى فواجب أن 
يشكره على نعمه ویحمده على مننه كما حمدہ ذاکرا لجلاله وكماله. 
فالمعرفة بجلال الله تعالی آولاً آئمرت سی فلما آحب اله تعالی ذکره 
حامداً له ومثنياً عليه ثم نظر ثانية إلى نِعَم الله تعالی الذّارة وآبخره الفيّاضة 
ورأى نفسه فیها قد غرقت وأن عنقه بجواهر النّعم قد طوّقت فأحبه باحسانه 
إليه وفيض أياديه عليه فأثمر له حب المحسن الشكر فحمده شاكراً له وكل 
نفس فمضطرة و و تی قال 4# : «جبلت النفوس 
ن حب من آحسن إلیھاہ'”ء وقال پاٹ : «أحبوا الله لما يغدوكم من 
نعمه) 17 و هم ول سن کی الوجرة شري ا ال ی مد 
باحسانه إليه واجب» وشکره على إسباغ نعمه متعین لاب وإذا قیدناه 
وحقیقته وأوضحنا منحاه وطریقته فلنردف الکلام بالأثر وخالص النظر . 


(1) سورة البقرت الایة: 152. 

(2) قال عنه السخاوي في المقاصد الحسنة (باطل) وذکره الشوکانی فی (الفوائد 
المجموعة في الاحادیث الموضوعة): 88 .وقال الألباني: (موضوع مرفوعاً وموقوفاً) 
ضعیف الجامع الصغیر (2625). 

(3) الترمذي (3789)ء والطبراني في الکبیر (2639)ء والحاکم 2150/3 وأبو نعیم في الحلية 
3 وابن الجوزي في العلل المتناهية (430)» وضعیف الجامع الصغير (۰)176 
وضعیف الترمذي للالباني (792). 
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اعلم أن حمد الله تعالى من أعظم ما دان الانسان ونطق به اللسانء إذ 
الحمد رداء الرحمن» لذلك قال النيي عليه اہی «آي الحمد وصف لا 
ينبغي أن يتصف به 0 الله تعالی». ولعظم شأنه استفتح به كتابه العطيم ؛ 
وجعله دعوی أوليائه رت رو حاكياً عنهم أولاً: 
وکال اند الى صدا نت6 وقال تعالی حاكياً عنهم آخراً: 

وار دعودهم آن امد ل 2 اك 2 فبالحمد استفتحوا كلامهم 

عند دخولهم الجنةء وبالحمد ختموه ولا يفارقهم الحمد أبداً سرمداً ام 
اطلعوا حقيقة على أن الله تعالى هو أهل الحمد وعلموا وجوب حمدہ عليهم 
قطعاً علم من انكشفت له الأمور على ما هي عليه فاضطره إلى الحمده 
فأين يقع حمدهم في الدنيا من حمدهم في الجنة لأنه على مقدار ما يظهر 
لك من شرف الممدوح وكماله يكون حمدك لەء وأهل الجنة نظروا إلى 
وجه ربهم سبحانه فرأوا من جلاله وجماله ما قادهم إلى الحمد ثناء ومدحا 
كما يجب لذلك الشرف العظيم والجلال العمیم» ثم نظروا إلى سوابغ نعمه 
عليهم في أن بِيّْض وجوههم ونر قلوبهم» ومَنَّ عليهم بمعرفته» والنظر إلى 
ذاته وصفته» والتمتع بجميع لذات الجنان فحمدوه شكراً على ما مَنَّ عليهم ؛ 
وعلى مقدار ما تعظم المنة يجب أن يكون الشکر ولا خفاء تعظيم ما منح 
أهل الجنة من النعمة وخولوا من الحرمة ۶757م 
مقداره فی الدنیا أحدء وکلما نکر آزیدوا لاو الجنة دار المزید. قال 
التي تقو اقلا مهلي ائل الجنة ساعة الا وتردادون تد تفا من 
النعیم لم یکن عهدوه قبل . 

ونعم الدنيا وان سميت نعماً فهي بالاضافة إلى نعم الجنة مجاز لا 
حقيقة» ولا نعمة في الدنيا إلا ما يوصل إلى نعمة الأخرى وإلا فكل نعمة 
فى اندها اص٣‏ ]لاحو کی ھت وک 

ونعم الجنة كلها على جلالتها مستحقرة بالاضافة إلى نعمة النظر إلى 
(1) سورة الزمرء الآية: 4 
(2) سورة يونس الآية: 0 
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وجه الله الکریم فتلك غاية النعم» وذلك آعلی النعم . ولذلك کان عليه 
السّلام يقول: «اللّهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الکریم! فمقابلة النعم 
إنما هو بالحمد والشكر وهو رضى الله تعالى من عباده. قال تعالى: وان 
کا عه صَهُ لک وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السّلام إني رضيت 
بالشکر را من أوليائي . قال پل : «ينادى يوم القيامة: ليقم الحامدون» 
فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة». قيل: ومن الحمادون؟ قال: 
«الذين يشكرون الله تعالى على كل حال». وقال 36 : «الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصاير) . 


ولمع مرنبه الشکر وحد بلیس الفر صة رح 
فقال: اوا هد ارم تكرت 4. وقال سبحانه: وَل من ای 0 
وقرن ی 0 الإيمان لعلو مرتبته فقال الله تعالى: اما یل 
یک إن عرش ونم وقال تعالی: لارَسَتَجِى می تاد 
في نوح: نم کات عَبْدًا سک وفي ابراهیم عليه موا #شساكرًا 
لاس وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: «أفلا أكون عبداً شکورا؟». 


واعلم أن نِعَم الله تعالى كثيرة لا يقدر البشر على استيفائهاء كما قال 
سبحانه : حوی کٹ رات ےنت وفي کل نعمة يجب على 
العبد الشکر؛ ثم يجب على الشکر شکر. إذ الشکر أيضاً نعمة وشکر الشکر 
نعمةع وهذا آمر لا يتناهى لکن العبد إذا علم أن لا نعمة إلا من الله وحده 
وأنه ليس في الوجود من یمن على أحد بنعمة سواه ثم شكره على ما أفاض 
عليه من نعمه فقد أدى ما كلف من الشكرء لأن استيفاء الشكر متعذر 
والانسان على القيام بحق الله تعالى مقصرء ولذلك قال داود عليه السلام: 
(با رت كيف أشكرك وشكرئ لك هة آخری هدك رحب عق الك 
لك فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني). 

وها انا توق مان دين نكر تمان و مها فنا مھت 
عظمت إلا والحمد أعظم منها. فمن عم الله تعالى العظيمة عليك أن أخرجك 
من العدم إلى الوجود ولم تكن شیٹاً مذکورآء وذكرك بذلك في معرض الامتنان 
فقال تعالى: #هل أَق عل الإننٍ جين ین له لم يكن سَيكًا مد © (سور: 


122 


الإنسان: ۰]4 ثم صوّرك في أحسن الصور ولم يجعلك جماداً ولا بهيمة» ومَنْ 
عليك بذلك أعظم المنَّة فقال: #خلقك شَوَّكَ هدک أي صُورَرَ ما 42 رلک 
0 [سور: الانفطار: 8]» وما شاء لك الا اعسی الصورة کما قال تعالی : 
وصورڪم احق وک # [سورة التغابن: 3]ء وما قال هذا لغیر الانسان . 

ثم رکب فيك الذي هو آقرب موجود إليه وأشرف شيء لديه ولو 
آعدمکه لكنت مع البهيمة سواءء ثم أنعم عليك بأن هداك به إلى اتباع 
مراشدك الاخروية والدنيوية؛ ومن أعظم نِعَمه عليك أن جعلك قابلاً لأمره 
وکس ھت لي ا له. فهذه النعمة العظمى والعطاء الأسمى الذي لا 
ر کیہ تی رو رج ےر لجيه كلها سيم 
رسول الله ي رجلا يقول: الحمد لله على الإسلام فقال: (إنك 
لتحمد الله على نعمة عظيمة». 

وخرج رسول الله ي ذات يوم على حلقة من أصحابه فقال: ١‏ 
یُجْلسکم؟۱ء قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للوسلام ومَنّ علينا 
بەء فقال: «اللّه ما آجلسکم إلا ذلك؟»۰ قالوا: أله ما أجلسنا الا ذلك» 
قال : «آما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إنه آناني جبريل فأخبرني أن الله تعالى 
يباهي بكم الملائكة». ولما قدم البشير على يعقوب قال: أي دين تركته؟ 
قال: على الإسلامء قال: الآن تمّت النعمة. 

فلا نعمة أعظم من هذه النعمق وكل نعمة فمعدودة بعد هذه وتبع 
لهاء وخادمة لهاء والمطلوب والمراد إنما هي هذه النعمة» لأن كل نعمة لا 
جک تھی یہ اسان فا اس الحقيقية هي الباقية» ونعمة 
الإسلام هي التي تبقی للعبد عند قدومه على ربه» وتنزله في جواره وقریه 
فان تمام النعمة دخول الجنة وسبب دخولها إنما هو الإسلام» سمع 
رسول الله لئ رجلاً یقول: للم إني أسألك تمام النعمةء فقال: «أي شيء 
تمام النعمة؟». فقال: دعوة دعوت بها آرجو الخيرء قال: «فان من تمام 
النعمة دخول الحنةا . 

فكل ما أعان على نيل هذه النعمة العظمى التي هي خاتمة النعم فهي 
أشرف نعمة في الدنياء وتلك النعمة هي نعمة الإسلام الذي ارتضاه تعالى 
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لأوليائه ومَنْ علیهم 9 موی ا [سورة 
المائدة: 3]ء وقال تعالی: بل الہ يمن عك أن هدن للایتن [سورة 
الحجرات : 17]ء وکل ما آعان على نيل نعمة الاسلام من نعم الدنيا فهي نعمة 
تابعة لهذه يجب على العبد الشکر علیها. وکل ما صد عن نيل هذه النعمة 
أو كان سبباً في اضاعتها ونقصها فهي نقمة ومحنة وبلية يجب على العبد 
الفرار عنها والصبر على نفسه أن لا ترکن إليها. 


فاذا كل من جعل ترات الدنیا ولذاتها وأعراضها من جملة النعم 
فتنغم بها ولم یستعن بها على الوصول إلى ربه. فقد جهل معنی النعمه 
وظن أن کل لذیذ نعمت بل تلك اللذات وبال عليه ونقمة حیث تصده 
عن الله تعالی ولم یأمر رسول الله 2 آحدا بتناول اللذات وادخار 
الأموالء إنما آمره باقتناء قلب شاکر ولسان ذاكرء فقال عليه ار (لیتخذ 
آحد کم لسانا ذاكراً وقلباً شاکرا» وقد جعل الله تعالی لابن آدم ة ۰ قلباً ولسانا 
وعینین وهداه النأجدین سيف لله ما في السموات وما في الأرض» وک 
كثيراً من الخیرات لیستخرج منه خالص الشکر فانظر نفسك ظاهراً وباطناً 
تجد كل جزء من أجزائك مهيا فى الخلقة لتستعین به على طاعة الله تعالی 
وتصل به إلى جواره وقربه . فعقلك موضوع لتصرفه في معرفة الله تعالی 
والعلم به والنظر في مصالح الدنيا التي تعين علی الأخری. وبصرك 
فكل ما يقربك به المنافع فتقرب منها والمضار فتفر عنهاء وسمعك موضوع 
لتسمع به كلام ربك وتقتبس به العلوم التي توصلك إليەء ولسانك موضوع 
للنطق بالخير خصك به من سائر الحيوان ولتفرق به بين اللذيذ والكريه في 
طاعة الله عز وجل خضصّك بصفتها الرفيعة دون سائر الحیوان» وجعل لك 
طاعة اف تعالی ولتنهض بها لتنال خیراً تاعا رد بها |ٍذا رایت شرا قاطعاء 
فتطیع الله تعالی بجمیع آجزائك» وفرجك موضوع لتطأ به ما أحل اللہ لك 
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فتدفع عن نفسك ألم هذه الشهوة وتطقي نارها وتخرج النسل من العدم إلى 
الوجود» فتكثر أمة محمد 44 . 


فهذه السبع جوارح الموضوعة لنيل المصالح» وهي آلات للعقل 
يستعين بها على السير فيما أمر به من سبيل ربه وفي باطنك من القوى 
والأجزاء ما لا يعلمها إلا الله تعالى كلها موضوعة للاستعانة على التوصل 
إلى الله تعالى وعليك في كل جزء منها شکر لله تعالى حيث مَنَّ عليك به 
ولو أعدمك إياه لاختل حالك» ونقص نظمك» فشكرك له هو تصريف كل 
جزء من آجزائك فيما أمرك به. وإمساكه عن ما نها عنه. 


قال رسول اللہ 4 : افي الإنسان ثلاث مئة مفصل وستون مفصلاً على 
كل مفصل منها صدقة». فانظر هل أنت قائم بحق الله تعالى في عقلك وجميع 
جوارحك أم لا؟ فان كنت قائماً بحقه في الجميع فاعلم أنك شكورء وان 
كنت مقصراً عن ذلك فاعلم أنك لنعمه كفور» حيث عكست حكمته وخالفت 
رضاف وإنما تعلم ذلك بأن تستقري من الشرع الأوامر والمناهي > فتعلم حيث 
تقدم وتحجمء فلا بد لكل إنسان من هاد يهديه إلى الله تعالی» ولا هادي إلا 
كتاب الله وحديث رسوله عليه المّلام فانظر أوامره ال وأفعاله واقتد به تكن 
عبداً شكوراًء فلقد كان عليه السلام أشكر خلق الله له وأكثرهم ثناء علي 
يجتهد في عبادة ربه غاية الاجتهاد» ويبذل من نفسه غاية الجد رسای 
یکی ویتول: آفلا آکون عد شکورا؟ ویقول: «اللّهم اجعلني لك شکارآه: 
فلم يزل 2 پشکر الله دائماء ويزيده الله فوائد وهنا حنیٰ اکلہ وقاده إلى 
جواره ونقله وحمد له حمده وشکره ووعده أن يعطيه فی الآخرة لواء الحمد 
ویفتح عليه محامد لا یفتحها علی آحد من الخلق رس مقاماً محمودآء فما 
زال حامداً لله. وما زال عند الله محموداًء فاشکر ربك على أن مَنّ عليك بف 
واشكره ول على تبليغ رسالة ربەء فان شكر المحسن فرض وهو أحق 
بالشكر من جميع كل مخلوق في الأرض؛ وشكرك له شكر لربك نان الله 
تعالى مَنَّ عليك به وجعله واسطة بينه وبين خلقه. وكل من آنعم عليك 
بنعمة وم عليك بمئة فعلى مقدار عظم المنّةَ يجب أن يكون الشکرء ومحمد 
عليه السلام وجد الخلق على شفا جرف هار فأخذ بحجزهم فأنقذهم من 
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النار» فمَنْ أؤْلى بالشکر منه عليه الصلاة والسلام وما به حاجة إلى حمد 
المخلوقين وشکره فقد حمده ربه وشكره وأثنى عليه وأحبه» ولكنه عليه 
الصلاة 0٣ے ES‏ حوفي وتحل 
بقربه عة من بها عليك» ونعمة عظیمة آسداها اليك فارلی الناس به من 
اقعدی بأفعالی واثره على آهله وماله» بل علی نفسه فباعها في طاعته 
مع انت سر لاوم ووو سدس كاله اله اه ی وہ کک 
وا تمن یک الد تاوس ابيع لو انود اعت بيدا ترفك 
لا يدرك واصف له ا 


حقيقة الشکر أن تعلم المنعم وهو الله تعالی وتعلم أن الانعام صادر 
منه» E‏ وأنك المنغم عليه وآنه لا 
باستحقاق بل بتفضل وامتنان. فتجد في نفسك فرحا أن أَمْلك لنعمته فتسعی 
في تصریفها في رضی المنعم فتلزم قلبك العکوف على بساط الشکر طول 
الدهرء ولسانك على النطق بالثناء والحمد عليه مدة العمر» وساثر جوارحك 
الطاعة له. فهذا هو حقيقة الشکر وحده. قال ابن عباس رضی الله عنه: 
(الشکر هو الطاعة بجمیم الجوارح لرب الغلا في السر والعلانیة)؛ وقال 
غيره: الشکر الاحتراس عن اختبار معاصي الله تعالی تحترس على قلبك 
زد أرعادك سی لا تعصی اف شا سے سم اف رجه من 
از نال اکر الک تيع الم سی ال تم ما علد بد 
عن جفاء المنعم وکفرانه. وقال آخر: الشكر رژية المنعم لا رژية النعمة. 
وقال آخر: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقال آخر: استفراغ الطاقة . 
وقال آخر: الشکر ألا ترى نفسك آهلا للنعمة. 

وهذه الأقاويل كلها راجعة إلى الحد الذي حددنا. فمن التزم ذلك 
الحلا تہ شاك دامر : 
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آثار وأنوار مفيدة للعبد 


قال رسول الله 132 : «إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین ملأت ما 
بين السماء والارض. فإذا قال العبد: الحمد لله ثانية ملأت ما بين السماء 
السابعة إلى الارض. فإذا قال: الحمد لله ثالثةء قال الله : سل تَنط». 
عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخیراً مما نقول». 

وكان و إذا رأى ما یکره قال: «الحمد لله على كل حالء واذا رأى 
ما يسّره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . 

وكان عليه السّلام إذا آوی إلى فراشه قال: «الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وكفانا وأواناء وم سين الا اي له ولا مووي له وإذا استيقظ 
من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيا نفسى بعدما أماتها وإليه النتشور». وكان 
عليه تحت إذا ا إلى الصلاة من جوف > الليل قال : للم لك الحمد أنت 
الحمد آنت رب السموات 2 ومن فیهن! وكان عليه 3 إذا 0 
آو شرب قال : «الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین». واذا رفعت 
المائدة بين يديه يقول: (الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه غير مودع ولا 
مستغنى عنه رہنااء وقال 4# : «من أكل طعاماً وقال: الحمد لله الذى 
٣‏ او ركم 
آواري به عورتي وأتجمل به في "۳ ٹم عمد إلى الوب الذي آخلق 
عو ورپ ور ال ےتک 

وقال سا : : من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 


ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاء إل عوفي من ذلك البلاء 
كائناً ما کان عاش ما عاش». وقال يلت : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
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فانما هي من الله فلیحمد الله عليهااء وكان و إذا قدم من سفر قال: 
(آیبون تائبون لربنا حامدون»» وإذا خرج من الخلاء قال: «الحمدلله الذي 
دفع عني ما يوذيني» وأبقى علي م ينفعني ۰ وقال عليه الصلاة والسّلام : 
«إذا عطش آحدکم فلیحمد الله تعالی»» وأمر ي الداعي إذا دعی أن 
یحمد الله تعالی أولاً ثم يصلي عليه ي ثم يدعوء وبالحمد یستفتح 
الخطيب؛ ولا تقوم خطبة جمعة دون تحمید وصلاة علی النبي 2 . 
قال 4# : «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو آجذم» . 


وسميت خطبة زياد البتراء لأنها كانت خالية عن التحميد وعن الصلاة 
علی النبي > ت الصلاة الخالية عن قراءة الحمد لله خداجاً وهي 
الناقصةء وقال 4# : «إذا قال العبد لد يه رب العَلينَ %6 يقول: 


فائدة حسنة: أول ما يستفتح المصلي قراءته بالحمد لله رب العالمين ثناءً 
على الله تعالى فیسمع حمدہ فيقول: حمدني عبدي» فإذا ركع عظم ونزه ریه 
وأثنى عليه ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده» وهذا بلفظ الخبر 
ومعناه الدعاءء أي: اسمع اللهم حمد الحامدء فكأنه يقول: أنا یا رب في 
بساط الحمد بين يديك فاسمع حمدي» فان كان إماما فمذهب مالك 
رحمه الله أن يقول من وراءه: ربنا ولك الحمد. ولا يقول الإمام ربنا ولك 
الحمدء ولا المأموم سمع الله لمن حمده. ودليله قوله عليه السّلام: «إذا قال 
الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». ومذهب الشافعي رحمه الله أن يقول 
الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ودليله حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: کان رسول الله 6و إذا رفع رأسه من الرکوع قال: «سمع الله 
لمن حمدہ ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما وملء ما شئت 
من شيء بعدہ). قال الشافعي : ويقول المأموم سمع الله لمن حمده رينا ولك 
الحمد مثل ما يقول الإمام» ولا خلاف أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمدء واختار مالك إثبات الواو في قوله ولك الحمد ويجوز 
حذفها فان حذف الواو كان قوله ربنا لك الحمد جواباً ل: سمع الله لمن 
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حمده لأنه لما قال: اللَّھم اسمع حمد من حمدكء آجاب فقال: ربنا لك 
الحمد. أي آنا أحمدك فاسمع حمدي؛ وان آثبت الواو كان المعنی ربنا نحن 
نعحمدك ولك الحمد أي الحمد صفتك» فحمذنا لك إنما هو لأن ا 
صفتك» ويجوز أن يكون المعنی ربنا ولك الحمد في سماع حمدنا لك كما 
يقول العبد لسيده: يا سيدي اسمع كلامي ولك الفضل؛ وسماع الحمد ها هنا 
نما هو القبول لأن الله تعالی ب ات dg‏ 
وعليه قوله تعالى: رد صء س اک لی ی > وقال عليه السّلام: « 
يسمع الله دعاء من قلب لاه» أي لا یتقبله . فمالك رحمه الله جعل الامام ۳ 
بقوله سمع اله وأقام المأموم مقام المؤّمّن على الدعاء. والشافعي رحمه الله 
جعل الإمام داعیاً مومناً وجعل المأموم أيضاً كذلك» فقد أفلح من وافق قوله 
قول الملائكة في هذا المقام الشريف فان الملائكة حامدة لله تعالى على 
الدوام» والله سامع لحمدها فمن سمع الله حمده فقد وافق قوله قول 
الملائكة» وإذا وافق ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. 

(صلّی رجل خلف رسول الله وه فلما رفع رأسه من الركعة وقال: 
سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً 
طا ھا گا فيه» فلما انصرف رسول الله 96 قال: «من المتكلم آنفا؟» 
فقال الرجل: آنا يا رسول اللہ فال رسول الله 2 : «لقد رأيت بضعة 
وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبهن أولآ). 

وما ورد في الآثار من فضيلة الحمد متعذر للعدّء ولعظيم ما انطوت 
عليه هذه الكلمة الشريفة من الفضيلة كان هجيرا على رضى الله عنه 
الوق الخبیر الحمید وهو باب مدينة العلم وقال آبو سلیمان 
الداراني رحمه الله: (وقف رجل على باب الکعبة حين فرغ من الحج فقال : 
الحمد لله بجمیم محامده كلها ما علمت منها وما لم آعلم على جمیع نعمه 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم. قال: ثم قفل إلى بلاده ثم حج من قابل 
فوقف على باب الكعبة فذهب ليقول مثل مقالته فنودي يا عبدالله أتعبت 
الحفظة من العام الأول إلى الآن فما فرغوا مما قلت). 

وإذا علمت موقع الحمد والشكر من الدين وعلمت مقدار ما يعطى 
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عليه العبد من الثواب الجزيل فالتزمه واحمد اللہ حق حمده بمقدار طاقتك لا 
بمقدار ما هو له أهل فليس ذلك في وسع مخلوق؛ وأقل نعمة آنعم بها 
عليك لو استفرغت دهرك في شكرها لم تقدر على ذلك» فکیف وهو قد 
سخر لك جميع ما في السموات وما في الأرض» ثم انظر نعمته عليك في 
العافية التي ألبسك بردها وسوغك لذاذتها وبردها وجعل عقلك وجميع 
جوارحك سليمة من الآفات جميلة الصفات وغيرك يتقلب في ثياب البلاء 
ويتألم بالمحن واللأواء» أوَليس هذه نعمة عظمى تعين على نيل نعمه 
الأخرى مع اللذاذة في المحيا. قال رسول الله ي : «سلوا الله العفو 
والعافيةء فإن أحدكم لم بعط بعد اليقين خیراً من العافية»» وسأل العباس 
رسول الله 6 فقال: يا رسول الله علمنى شيئاً أسأله الله تعالی» فقال: ایا 
عباس» يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة». وسمع 6 
رجلاً يقول: اللّهم إني أسألك الصبرء فقال: «سألت الله البلا فاسأله 
العافیة». وكان عليه السّلام يقول: «اللهم عافني في جسدي وعافني في 
بصري واجعله الوارث مني»» وكان عليه السّلام يتعوّذ كثيرا من جميع بلاء 
الدنيا الظاهر والباطن ومن بلاء الآخرة. 

فان قلت : أوَلّيس في ضمن البلاء الخير العظيم وان احتمال مصائب 
الدنيا تقود إلى الله تعالى وأن رسول الله ٤ج‏ قال: «إذا أراد الله الخير عجل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله الشر أمسك بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة)» وقال 4# : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى 
الرجل على حسب دینه فإن كان دينه صَلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب دینەء فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض 
وما عليه خطيئة». وقال 6 : «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل 
البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض». 

وكثيراً ما تجد من الثناء على أهل البلاء في الشرع» وهو مکٹّر 
للذنوب» فكيف لا يرغب فيه؟ وهل يستعيذ العبد من شيء يقربه إلى الله 
تعالى ويكون سبباً لنيل رضوانه؟ . 

فالجواب : أن العافية من فعل الله تعالى والبلاء كذلك» لکن العافية 
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لذيذة والبلاء مزلم والنفس بالطبع متانسة باللذیذ الملائم كارهة للمؤلم 
فسوال العبد ما لا يطيق حمله ولا يوافقه طبعه خطأ محض وخروج عن 
مقتضى الحكمة ونقص؛ فانه ربما يبتليه الله تعالى بأقل بلاء فيضيق صدره 
وتضجر نفسه فیتسخط بقضاء ر ربه فیحصل له بلاء في الدنیا وبلاء في 
الآخرة» كما قال عليه الصلاة والسّلام: «يكاد الفقر يكون كفراً». أي في 
حق من تسخط به ولم يصبر علیی ثم البلاء مانع ہی وخ 
ہوا لاہ مخت میس نا کی ار قال هه : « 
سعادة المرء أن يرزقه الله تعالى الانابة إليه»» وإنما يستعان على 
والطاعة بالعافية . قال عليه الصلاة والسّلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس : الصحة والفراغ)”9©, وكان عليه الصلاة والسّلام يقول في دعائه: 
«وعافيتك أحب (لي» وقال الحسن: (الخیر 9 لا شر فيه العافية مع 
الشكر)ء فکم من منعم عليه شاکر. وقال مُّطرف"" بن عبداله: (لأن آعافی 
فاشکر آحب إليّ من أن آبتلی فأصبر) . 


(1) رواه البخاري ۰109/8 والترمذي (۰)2304 وابن ماجه (4170)ء والطبراني في الکبیر 
(0 والبيهقي ۰370/3 والدارمي (2710)ء وعبد بن حميد (675). 

0( هر مطرّف کا ر تہ ا ثدت اور یت 
ثقة له فضل وورع و وا 
وقال العجلي: كان ثقة. وعن غیلان عن مطرف أنه كان یقول: (عقول الناس على 
قدر زمانهم) . وقال قتادة عن مطرف : (فضل العلم أحبُ إلىّ من فضل العبادة) مات 
سنة (95ه). انظر ترجمته: (طبقات ابن سعد 141/7)ء (تاريخ الدوري ۰)569/2 
(تهذيب الکمال 67/28). 

)3( أخرجه الخرائطي في كتاب (فضيلة الشکر لله على نعمته) رقم 41ء وابن ن ابي الدنیا في 
کتاب الشکر 31. 
ولقد ورد في (تهذيب الکمال) للمزي ۰193/11 عن عمر بن السكن: (کنت عند 
سقيان بن عیینة» م إليه رحل من أهل بغدادء فقال: يا آبا محمد» آخبرني عن قول 
ا (لأن أعائى ار أحبٌ اي من أن أبتلى 7 و آحب اليك ۳ 
قال : قول يعرف أحتٌ ال فقال الرجل : كيف وقد رضي 00900 اللہ = 
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فالذي ينبغى للعبد المعافی أن يكون فرحاً مسروراً بنعمة الله تعالى 
علیه في العافية شاکراً له علیها سافلا منه آن بُدیمها متخوفاً آن ینزل به 
مصيبة فلا یصبر عليهاء فان ابتلاه ببلاء في نفسه أو ما يتعلق بنفسه فلیقابل 
البلاء بصدر واسع رحب» ویمسك نفسه عن الضجر خوفاً أن یجزع فیحبط 
آجره فقد قیل: إن الجزع على المصيبة أعظم من المصيبة» فإذا صبر 
واحتسب ورضي بقضاء الله تعالی أعطي من الثواب على مصابه ما لا پُحذَ 
بحذ. قال © : «إذا آحب الله قوماً ابتلاهی فمن رضي فله الرضی؛ ومن 
سخط فله السخط» . 

وما ورد من فضيلة الصبر وثوابه في القرآن ا خارج عن 
الاحصاء وحسبك بقول الله تعالی: #إشا رى ألصَّبرُونَ رم بعر ساب 
[سورة الزمر: ۰]10 وذکر الله الصبر في نیف وسبعین موضعاً مادحاً لأهلهء 
وواعد لأهله بالثواب العظیم وذکر الشکر وأثنى على أهله حتی قال 
سبحانه : ولل من ایک اكور لعلو مرتبته . 

وقد کثر الاختلاف فى الشاکر والصابر آیهما أفضل؟ ومن الناس من 
ساری بینهما لانه ورد في الحدیت: «لصبر نصف الایمان»» وقال ابن 

: (الشكر نصف الإيمان)» 7 الناس من فصل الصابر على الشاکر 
عله «من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر». ولقوله عليه 
السّلام : «الطاعم الشاکر بمنزلة لمات الصابر». والمشبه بالشيء لا يقوى 
قوة المشبه به. ومن الناس من قال: الشاکر أفضل لانه آنعم عليه فصرف 
النعمة في وجهها وصبر على نفسه في فتنة السراء فهو صاحب شکر وصبر. 
فله التفوق على الصاب ولذلك قال بعض السلف : (ابتلینا بالضراء فصبرنا 
وابتلینا بالسراء فلم نصبر). وفتنة السراء أعظم لأن حبس النفس عن الشيء 


= له؟ فقال سفيان: إني فرأت القرآن فوجدت صفة سليمان - عليه السلام ۔ مع العافية 
التي كان فیها: يقم عد إِنَّهَهِ أو [ص: 30 ووجدت صفة أيوب ‏ عليه 
السلام - مع البلاء الذي كان فيه: يم کت که راب (ص: 44]. فاستوت 
الصفتان وهذا معافى وهذا مبتلی» فوجدت الشكر قد قام مقام الصبرء فلما اعتدلا 
كانت العافية مع الشكر أحبٌ إليّ من البلاء مع الصبر). 
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مع وجوده أعظم من حيس النفس عند عدم الشيء . والحق الصراح في هذه 
المسألة أن نقول: الفضيلة إنما هي زيادة القربة من الله ومضاعفة الثواب في 
دار النعیم والمبتلى الصابر والمعافى الشاكر فقد وجبت لهما الجنة 
برحمة اللہ تعالیٰ ووعده الکریم لهما جزاء على أعمالهماء فبقي أن نقول من 
أسرع وخرلا الجنة ومن أعظم فیها حرمق فاذا مغلنا رجلا ابتلاہ اللہ تعالی 
بالبلاء في بدنه وبقلة ذات يده ويترادف عليه النوائب والمحن» وهو يقابلها 
بصدر رحب ووجه طلق راضياً بقضاء الله تعالى غير كاره لذلك ولا کا 
أن ما ينزل به من البلاء لا يزول» بل يكون مستسلماً للقضاء ناظراً لمراد الله 
ا ضر وب کہ و كنا قال 
تعالی: فص أن تکرهوا سیکا وع اللہ فيه حم كَيْرا4: حامدا لله 
على أن جعل محنته في دنياه ولم يجعلها في دینه. كما قال بعض 
العوارف : وددت أن اللہ سلبني جميع جوارحي ووهبني گنه مجته » فمثل 
هذا عو تابو شاكر حقیقة» وليس عليه في الآخرة حساب فهو آسرع الناس 
دخولاً الجنة. وإلى هذا الصنف آشار النبي 486 بقوله: «يدخل من أمتي 
الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب» سے وبقوله: «يدخل فقراء المسلمين 
الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام؛” وهذا في الناس صنف رفیع کأیوب 
عليه 0 0 الأنبياءء وکر من الأولیاء وصلوا إلى حد عظیم من البلاء 
30 


(1) روا البخاري في كتاب اللباس - باب البُرود والحبرة والشّملة 7ء ورواه مسلم في 
كتاب الایمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا 
عذاب 136/1. 

(2) رواه الترمذي وقال: حديث صحیحء كتاب الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم رقم الحديث (2354). 

(3) وفي المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر» صنف العلامة محمد بن بير علي 
البيركلي (ت 981( رسالة لطيفة سماها: (تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر) 
وقد حققها الدکتور محمد خير رمضان يوسف ۔ وطبعت بدار ابن حزم 1994مء وإليك 
أهم ما جاء فيها ملخصاً. يقول محمد بن بير علي البيركلي : (والخلاف مشهور بين 
العلماء ‏ قديماً وحديثاً - في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ . 
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RS‏ کٹ و و فاع و و وه و و واه و و و و و وا و و کک و و فا و و و واو و و و و و و و و و و و و ماه و و ناماه و ما مه 


= وقد ذهب إلى کل منهما طائفة بأدلة وحجج؛ والذي يقوي تفضیل الثاني: اتفاقهم 
على أن العبادة المتعدية آفضل من القاصرت وتلك لا تتحقق ‏ من جهة المال - الا 
في الغنی. فان قلت: ما ذکرته معارض ہما ذکره الترمذي وابن ماجه. عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َوه : «لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة مأء». وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله 4# يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون 100 وما وال 
وعالم ومتعلم» وقد صحح الترمذي الأول» وحسن الثاني . 

وقد كثر جداً في ذم 7 الآيات والأحاديث والآثار» فما وجه التوفيق؟ . 

قلت: المدح والذم لشيء واحد من جهة واحدة تناقض لا يصدر من اللہ ولا عن 
رسوله» وأما إذا اختلفت الجهة فجائزء بل واقع. وههنا كذلك: 

فجهة مدح الدنيا: كونها قياماً وقواماً للبدن الذي هو مطيّة التقرب إلى الله تعالی» 
ومرکب الوصول إلى رضائه وجنانه» فهي مزرعة الاخرة» وبها ينتظم المعاش والمعاد؛ 
وفیها صلاح الدارین» وسعادة الجنانین على ما لا یخفی على المتدیر. 

وجهة الذم: کونها غارة ومطفية وملهية عن ذکر الله» وعن الموت والاخرة وکونها 
سببا لحبها وایثارها على الاخرت واطمئنان القلوب بهاء وعدم الفراغ للعبادة بکثرة 
الاشتغال بها. والحرص على جمعها وتکثیرها والتلذذ بها بالابنية المرتفعة» والثیاب 
الفاخرق والأطعمة النفيسة» وكثرة الخدم والغلمان والأفراس والبغال؛ ونحو ذلك 
وصادا عن الصلاة في الجماعة وسائر الخیرات» كما يشاهد في آکثر آرباب الدنیا. 
وهذه الجهة غالبة عليهاء فذلك کثر الذم!. 

فالذم في الحقيقة - راجع إلى صفتها الضارة وهي: الالهاء والاطغاء والانساء. ولذلك 
قال تعالی: ہت وخ ولا دم عن زر مه 4 [المنافقون: 9]. ولم 
يقل لا يكن لکم أموال ولا أولاد. 

رسج قوماً بقوله: لن وت أَدِنَ 3ئ ويَڪ فها آسمم شيخ لم فبا ڈو 
رال ق رال ل شون را ولا 2 2 7 اله وتا اسر و 7 باون 2 
2 فيه الفاویرثٹ ولاسر 3 حرم اه اس ما لیا مم من صلی ۳ وف 
من اء بغار حساب 4 ولم یقل: لا يتجرون ولا يبيعون. 

ووقع الذم في الغالب مع التعبير بلفظ : (الدنيا) إذ اشتهر في معناها. مع ملاحظة هذه 
الصفة الضارة دحا فكأنه صار لفظ الدنيا موضوعا لمجموع الموصوف والصفة 
الخبيثة» فلا شك أنها جيفة ملعونة» لا تعدل جناح بعوضة عند اللہ ليس فیها خير 
أصلا . 

فمثل الدنيا كمثل الحية» فيها سم غالب ظاهر وترياق خفي» حيث يتخذ منها معجون- 
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= يسمى ترياقاً كبيراً وفاروقاً لا يساوى. بل لا يقارن به معجون ما أصلإ في دفع 
السمومء والتفع في الأمراض البلغمية والسوداویةء فمن قدر على الاحتراز عن سُمّها 
وأخذ ترياقها فلا يستضر بهاء بل يتتفع بها منفعة عظيمة؛ ولكن هذه القدرة لا تحصل 
إلا بحذاقة في علم الطب؛ ومهارة وتمرن في عمله وممارسته» وذا عزيز جداً. وأكثر 
الناس يستضر بالحية لعدم الحذاقة والممارسة المذكورتين. 

وكذلك المال! لا ينتفع به إلا من له علم وفقه کثیر. مع توفيق من كريم كبير. والله 
الموفق» وعليه التکلانء ص53 58. 

ولابن القيم رحمه الله تعالى رأي مهم في هذه المسألة ذكره في كتابه (عُدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين) فقال: (مسألة المفاضلة بين الغنى الشاكر والفقير الصابر مسألة كثر 
فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء» واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه 
من الكتاب والسنة والآثار والاعتبارء ولذلك يظهر للمتأهل تكافؤ الطائفتینء فان كلا 
منهما أدلت بحجج لا تدفع. والحق لا يعارض بعضه بعضاً. بل يجب اتباع موجب 
الدليل أين كان. 

وقد أكثر الناس في المسألة من الجانبين» وصنفوا فيها من الطرفين» وتكلم الفقهاء 
والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسيرء لشمول معناها وحقيقتها للناس 
کلهم: وحکوا عن الإمام أحمد فيها روايتين» ذكرهما أبو الحسين في كتاب (التمام) 
فقال: مسألة: الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين» وفيه رواية 
ثانية : الغني الشاکر أفضل» وبها قال جماعة منهم ابن قتیبةء ووجه الأولى واختارها 
أبو إسحاق بن شاقلا والوالد السعيد. 

والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى» فان فرض استواژهما فى التقوى: 
استويا في الفضل؛ فان الله سبحانه لم يفضّل بالفقر والغنى» كما لم يفضّل بالعافية 
والبلاء. وإنما فصل بالتقوی؛ كما قال تعالى: #إنَّ اَم عند نو تنگ 4 
[الحجرات : 183]ء والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشکر» وكل من الغني والفقير 
لا بد له منهماء فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل . 

فان قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم» وشكر الغني أتمء فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله 
في وظيفته ومقتضى حاله» ولا يصح التفضيل بغير هذا ألبتة. فان الغني قد يكون أتقى 
لله في شكره من الفقير في صبره» وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في 
شکره. فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن 
يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعكس لأنهما مطيتان للإيمان لا بد 
منهما. 

بل الواجب أن يقال: أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل» فان التفضيل تابع- 
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وإذا مثلنا هذا أيضاً رجلا أنعم الله عليه بالعافية في جسمه ووسع له 
في ماله وتقلب في ثياب العوافي طول دهره والنْعَمُ تقبل عليه من كل 
جانب» وھو یصرف جوارحه في طاعة ربه » ویصرف ماله حیث آمره ال 
ولا يتلذذ به في المباح بل يجوع ويشبع غيره ويعري نفسه ويكسو سوا 
كما قيل ليوسف عليه السّلام: أتجوع وفي يدك خزائن الآرض؟ قال: آخاف 
أن أشبع فأنسى الجياع. وكان ممن قال فيه عليه السَّلام من ترك اللباس 
اا لله وهو يقدر عليه دعاه اللہ تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتی يخيره من أي خلل الإيمان شاء يلبسهاء فهذه الصفة لو تنزلت لكانت 
من أعظم الصفات لكنه يتعذر وجودها لأن الله تعالى رکب في طبع النفس 
محبة اللذة وكراهة الألم. فإذا كان الانسان معافى في جسمه يتلذذ لا شك 
بالعافية» وإذا كانت يذه متسعة فی النعم فكيف لا تجنح النفس إليها. 
[وهبك] أ يقي وفنا ها ار طول دهره على احتمال الجوع والعري وغير 
ذلك من النوائب» والشىء عندہ ممكن يباشره» ثم إنه لو کان عنده من 
النعم ما كان إذا كان غير متنعم بهاء وإنما هو كالوكيل عليها إذا رأى من 
يستحقها أعطاها إياه» والدنيا طافحة بالفقراء وذوي الحاجة فلا يبقى عنده 


ذرة منها في لحظة إذا أراد تصريفها في حقها وإزالتها عن نفسه ولم يكن له 


= لهذين الأمرين؛ كما قال تعالى في الأثر الالهي: «ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب 
إليٍ مما افترضته عليهء وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه» فأي الرجلين 
كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان آفضل» ص217. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في (الغني 
الشاكر) و (الفقير الصابر) أيهما أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد. ورجح 
هذا طائفة من العلماء والعباد. وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 
وأما الصحابة والتابعون» فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. 
وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوی؛ فأيهما كان أعظم 
7 وتقوی كان آفضل. وان استويا في ذلك استويا في الفضيلة» وهذا أصح 
الأقوالء لأن الکتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. وقد قال الله تعالی: #إن 
بت ًا از کا له نک با [النساء: 135]. 
وللتوسع انظر: (مجموع فتاوی ابن تيمية) 119/11 - ۰121 و 305/14 - 306. 
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تأنس بها بوجه ولا تلذذ بشيء منها. وكان عدمها ووجودها سواء عند 
ومن وصل لے وا مس اسمه من دیوان الاغنیاء وأثبته في دیوان 
الفقراء فرجع الامر إلى أن الفقر خير للنفس الصابرة عليه من الغناء أي 
أعون لها على الشغل بالله. وأسرع خلاصاً لها في موقف الحساب. وأشد 
۳۳ وأعظم زلفاً في جوار الله» لأنه بمقدار ما يفوت من نِعَم الدنيا للنفس 
تناله في الاخرة بلا شك. ولا یقدر ذو غت یصل بوجه لما وصل الیه 
عبدالرحمن بن عوف رضي اف عنه» روات کانت له السابقة العظمی والعلم 
الأوفی بالله تعالی. وکان یقرض الله قرضاً حسناً. وقال فيه عليه السّلام: 
(آخر آصحابی دخولاً الجنة عبدالرحمن بن عوف». وقال له ٹل يوماً: «يا 
وو غر انا من الأغنياء فأفرض الله تعالی یطلق لك قدميك». قال ابن 
عوف: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ قال: «تبداً مما أمسيت فیه» قال: 
يا رسول الله ما لي كله أجمعء قال: انعماء فخرج ابن عوف وهو مهتم 
بذاك فأرسل إليه رسول الله وَل فقال: «أتاني جبريل عليه السّلام فقال: مُرْ 
عبدالرحمن فليضف الضیف. وليعط السائلء وليبدأ بمن يعول فإنه إذا فعل 
ذلك كان تزكية ما هو فیه». فعبدالرحمن رضي الله عنه غني شاكر بلا 
شك» و ہی ماني تر بعالا ف وو e‏ ولكن لما كان 
أكثر آصحاب رسول الله کن مالاً کان آخرهم دخولا الجنة. وهو من 
العشرة المشهود لهم بالجنة؛ ومقامه في الجنة فوق كثير من الفقراء 
الصابرين» ولكنه يحبس للسؤال على ما اقتضته حكمة الله تعالى في تعلق 
النفس بالمال. وقد عرضت على رسول الله جو كنوز الأرض ففرٗ عنها لما 
رآها مشغلة عن المقام المحمود الذي وعده ربەء واستعاذ الله من فتنة الغنى 
ومن فتنة الفقرء فإنهما فتنتان مشغلتان للنفس عن نيل المراد الشريف من 
اکتساب المعرفة الله والعمل الذي یوصل الی جواره سبحانه» فقال علیه 
لسّلام : «اللّهم اجعل رزق آل محمد كفافاً». فسأل ما پلائم النفس ویعینها 
على الطاعة ولم يتعرض لسؤال الفقر فإنه بلاءء وحيث كان يبتليه الله 
بالجوع فیبقی ثلاثاً دون طعام وتبقى ابنته رضي الله عنها في جهد من العري 
والجوع والتعب في الخدمة» كان يصبر ويرضى ويُصبّر غيره ويمتيهم 
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بالثواب الجزيل على ذلك» فمن ابتّلي فصبر كما يحب الله ويرضى» أو 
آعطي فشکر كما يحب الله ویرضی. فقد نال الدرجات العلى» واستوجب 
القرب من الله تعالی لا بنفس الوجود للغتی والعافية للمعافی ولا بنفس 
للعدم للفقر والبلية للمبتلی بل لقیامهما بحقوق الله تعالی فیما قلدهما. لأن 
البلاء والعافية لیستا في الدنیا موزعتان على عباد الله تعالی. فمن اختار الله 
تما له هتفه یسک ها ویره مخ لک اسر نان ھی 
بالطبع مائلة أن تتصرف بَیْعم الله تعالی في شهواتها وما لا يرضاه الله تعالی 
فاذا صبر عن اتباع شهوات النفس ووضع النعم في رضی المنعم کوٹ 
شاکرا ضايراً, 


ومن اختار الله لِبْسَة البلاء له فليصبر عليها ویلزمه مع الصبر الشكر من 
حيث جعل الله له في طي هذه المحن نعماً كثيرة في الأخرى لا تفنی بل 
من حيث جعلها في دنياه لا في دينه وفي مفاصله الجسمية لا في نور 
توحيده ویقینه. كما قال عروة بن الزبير وقد قطعت رجله من بلاء أصابها: 
تمك لغن, ابتلیت: لقد عا رلین آخذت. لقد ات أحديت واحلة واشت 
ثلثاء فحینتذ كُتب صابراً شاکرآ. فكل شاکر حقيقة صابر إذ الانسان 
موضوع في الدنیا للابتلاء والاختبار. فكل صابر حقيقة شاکر إذ ما يأخذ اللہ 
تعالی من العبد بالبلاء يبقي له آکثر ولو لم يبق له إلا الایمان وحده لكان 
ذلك من أعظم النعم» غير أن المنعم عليه المعافی مقامه الشکر والصبر تبع 
للشكر» والمضيق عليه المبتلى مقامه الصبر والشكر تبع للصبرء فإن تساويا 
في المعرفة بالله تعالى واليقين كان المبتلی الصابر أسرع خلاصاً من هول 
الحساب» لأنه لم يرحل من الدنيا بلذة ولا بنعيم ليسأل عنه مثل نعيم 
المعافى الشاكر ولذته لأن اللذة إنما تكون بالعافية» والمعافى المنعم عليه 
الشاكر لا بد أن يسأل ولو عن لذته بشرب الباردء كما قال عليه السّلام 
لأصحابه وقد أكلوا طعاماً لذيذاً وشربوا شراباً سائغاً لتسألن عن نعيم هذا 
الیو ثم إذا خلص المنعم عليه الشاكر من السؤال وامحى عنه ما تعلق 
بنفسه من التنعم بنعمة الله تعالی؛ التحق بالمبتلى الصابر لما تساوى معه في 
الیقین والعلم والعمل إلا أنه قد يخص الله تعالى الصابر بخصائص وهو 
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آعلم بعبده. ففي الخبر أنه یژتی بآشکر أهل الأرض فیجزیه الله تعالى جزاء 
الشاكرين» ویژتی بأصبر أهل الارض فیقال له: آترضی أن نجزيك بما جزینا 
هذا الشاکر؟ فیقول: نعم يا رب. فیقول الله تعالی: کلا! آنعمٌ عليه فشکر 
وابثلیت فصبرت. لَأضْعِفَنٌ لك الأجر علیی فیعطی آضعاف جزاء الشاکرین. 

وإذ قد سبحنا في هذا الباب في بحارء وأفدناك جواهر حطرت 
المقدار فلئختم الات بتحمید محکم علی حروف المعتجمء فحمد انه 
تعالی آولی ما دار على الفم . 


و جعهصو 
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علی حروف المعجم 


الحمد لله أهل الحمد والثناء» الذي له الحمد في الأرض والسماء. 

الحمد لله الذي سما حمده على حمد الحامدین وآربا وحمد نفسه إذ 
کان للعالمین تا 

الحمد ‏ الت جعل E EEE‏ و اعت ما ماه گا 
سامیا وبختا . 

الحمد لله على ما أفاض من نعمه وأحدث وأسبغ من عوارفه وأورث. 

الحمد لله الذي أمر عباده بالحمد دون ضرورة ولا احتياج» وجعل 
نفوس حامديه مبتهجة بحمده أعظم ابتھاج . 

اد نذا مھ فان الذي 00 ا 

الحمد لله حمد ثابت راسخ على نعمه التي ليس لها ناسخ. 


والمقاصد. 


ار 
رر 
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الحمد لله الذي آبرزني للوجود خير إبراز؛ ومنّ علي بحمد وسيلة 
للتخلص والمفاز. 

الحمد لله الذي أوسعنا رعاية وحفظا وأتاح لنا من أياديه الجزيلة 
حظاً. ۱ 
الحمد لله الذي سلك بنا أوضح المسالك» وزحزحنا عن وبيل 
المسالك. 

الحمد لله الذي له الحمد والفضل ١‏ والشكر والثناء من بعد ومن قبل . 
السلام . 

الحمد لله الذي تردا من الحمد بأجمل ردا و اناوت وجعل الحمد 
شعار أهل دار ]تین 

الحمد لله الذي انفرد بالحمد اختصاصاًء وأمر عباده أن يحمدوه إیقاناً 
وإخلاصاً. 

الحمد لله الذي جعل الحمد على عباده فرضاًء وأعلمهم أنه يحب 
حمدهم له ويرضى. 
ورافع . 

الحمد لله لا يقوم حامد بحمذده ولو أبلغ ما أبلغ لأنه الذي أفاض 

الحمد لله الذي ندب عباده للحمد رحمة ولطفاًء وادخر لهم على 
حمده قرة عين وأخفى» الذي خلق فرزق» وخذل من شاء بعدله ووفق. 

الحمد لله الذي آفاض علینا من عوارفه أصفی لباس» وجعلنا من خر 
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الحمد ش الذي آطعم بعد الطوى وروی بعد العطش» وأقال عبده من 
عثرات زلاته فانتعش . 

الحمد لله الذي أحيانا بنور الایمان والٹُھاء وقسم لنا من رحماء آوفر 
اللها . 

الحمد لله الذي آلبسنا عافية وعفواًء وکسانا ماء فضله زلالاً صفواً. 

الحمد لله له الحمد في الاخرة والاولی حمداً برجم به [شباء] اللسان 
الطلق مفلولاً. 

الحمد لش علی حمدي له ما دمت سا فحمده هد القلوب العارفة 
وأعيا. 


كمل الباب السابع وهو باب التحمید. وبتمامه كمل الجزء الثاني من 
الباقيات الصالحات: والحمد لله مالك الأرض والسموات» وصلی الله على 
محمد أفضل الصلوات وعلى صحبه أهل الفضائل والخيرات وشرف وكرم . 


CA ETD 
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الچرء الثالث 
الباب الثامن 


في التسییح و فضائله 


وما أعدٌ اللہ من عظیم الثواب لقائله 


ویشتمل على فوائد جليلة ومعان پاش هه ': 

قال الله سبحانه وتعالی : سبح الزٍی حلي وم لها » والأزواج 
فى اتاد ی ی الله تعالی . ولذلك قال تعالی : 
ٹین ڪل تیم حلفا تعن لعل پذکروں اما ال کے 4ء 1 حك ۳ 
بالأضداد على مبدعها وفروا من التعلق بالمخلوق إلى الواحد الخالق» فهو خالق 
لاضداد. ولا يدخل للخالق في صفة المخلوق فلا ضد لم. ولا في الوجود خالق 
سواهء فلا ند له إذ #لو کان فعا عة إل الک اس فسبحان الّه رب العرش 
لعظیم» فهو المسبح سبحانه لما هو عليه من التقدیس والتتزه عن التمثل بشيء) 
أو التشبه» وهو المسبح في صفاته التي برئت وتنزهت عن ما یلحق صفات 
لمخلوقین: و و ہہ ہے 
یضطر كل ناظر بعين البصيرة الیها أن بقول سبحان الله . 

الم ٹک فسبحان الله الذي 
لس کت شو وس حىصان الله © الى یو مث كل کرک , 


(1) الأحاديث والآثار الواردة فى هذا الباب سبق تخريجها. 
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وسبحان الله الذي تسبح نفسه قبل أن یخلق خلقه» فهو المسبّح للفسه أزلاً وأبداً 
بکلامه القديم وهو القائل : سبحان الله العظیم وهو الغني عن تسبیح عباده له 
إذ هو المقدس أن يصل إليه من عباده شيءء فإنما آمر عباده بتسبیحه وتقدیسه 
بها عليهم ومنحة عظيمة أسداها البهم فخلق ملائکته الکرام في 
حضائر الرضوان وأطلعهم وقدسه على ما لم يُطلع عليه أحداً من خلقه 
واضطرهم إلى تسبیحه عند مشاهدة جلاله وجعل غذاهم التسبیح والتقدیس 
حتی لو [....]''' فهم یسبحون اللیل والنهار لا يفترون» ویعترفون آنهم 
مقصرون لانهم یعلمون أنه لا یقدسه وینزهه ویسبحه كما ينبغي لجلاله أحد 
سواہ لأن بینها وبين الله حجبا لا يخرقها ولو کشف منها واحداً لکانت 
سبحات وجهه تحرقها. قال 4# : «إن لله تعالی سبعین حجاباً من نور لو 
کشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من آدرك بصره». وقال جبریل عليه السلام : 
(إن بيني وبين ربي سبعین حجاباً من نور لو دنوت من آحدها لاحترقت). 

فسبحان من احتجب بأنوار ذاته وصفاته عن أعين ملائکته وغیّب عن من 
شاء أسرار مملکته» وتوحد بنور ذاته وصفته: ولم یجعل سبیلاً إلى معرفته إلا 
بالعجز عن معرفته . فملائكة ات م مسبحة له على الدوام. قال اللہ سبحانه 
وتعالى : الین لو الع ومن حولم سیون بحمد ریم وَيُؤْمُِونَ به . وروی 
ابن عمر أن رسول الله ين قال: «إن لله تعالى في السماء ء ملائكة ركوعاً 
وستحوداً هذا دأبها لا تفتر إلى يوم القيامة فإذا قامت قالوا: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك. وفى السماء الثانية كذلك إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى 
امہ ال لیالد عبات يد اس یمرن امل ماما ان 
«یقولون: سبحان ذي الملك والملکوت» قالوا: فما یقول هل أهل السماء 
الثانیة؟ قال : «یقولون: سبحان ذي العزة والحبروت» قالوا: فما 7 أهل 
السماء الثالثة؟ قال : «یقولون: سبحان الدائم الحي الذي لا یموت». 

وقال ابن عباس : الروح ملك واحد له عشرة آلاف جناحء وله آلف وجه 
لكل وجه عینان ولسانان يسبّحان الله إلى يوم القيامة . وعن ابن عباس رضي اللہ 


(1) بياض في الأصل . 
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عنه قال: خلق الله العرش من لؤلؤة صفراءء يتلون في كل يوم الف مرةء وخلق 
حول العرش ثمانين ألف سرادق مسيرة ألف عام كل يسبّح الله ويقدسه. 

وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: (أسكن الله فى السماء الدنيا 
واللخوق بهم "٦‏ المقا فک لت قال ا تعالی : 

اذکروا ال ےی سو ٌ واصیلا 2ج "۹ء وقال لنبیه عليه السّلام: 

سج ا 59 اَی )4 | نره ذاته تعالى» لأن الاسم هو النفس 
المسمی» وقال سبحانه : ضيح 4 3 بحم ريك وکن من سجن راک واٹتی 
على ملائكته بالتسبيح له والسجود؛ فقال تعالی : « یحو ولم سحدوت ۹ء 
وجعل التسبيح دعوى أهل الجنة فقال تعالى: لوهم فيا سبح هم 
جرک كد كن ين ابي © لت فى تی 3 E‏ 49. 

وورد من الثناء 0 في الشرع على هذه الكلمة كثير . فال کا : : «كلمتان 
حببيتان إلى الرحمن: خفیفتان على اللسان: ثقیلتان في المیزان : سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله ا وقال اني ذر رضي الله عنه: قلت 
لرسول الله ٹا : أي الکلام أحب إلى الله عز وجل؟ فقال :3 : ما 
اصطفى الله لملائکته : سبحان اللہ ویحمد سبحان الله العظیم». وقال له 
لجلسائه: «أيعحز أحدكم أن يكسب ألف حسنهة» فسأله سائل من جلسائه: 
كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبح أحدكم مئة تسبيحة يكتب له ألف 
حسنةء ويحبط عنه ألف سيئة)» وقال ٹچ : «اذكروا عباد اللهء فان العبد إذا قال 
سبحان اللہ ا و ومن العشر إلى المئة ومن المئة 
إلى الألف؛ ومن زاد زاده الله». وقال لإ : «إذا قال العبد سبحان اللہ کتبت له 
عشرون حسنةء وحطت عنه عشرون سیئةاء وقال 85 : «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مئة مرة خطت خطایاه 1 البحر» . وقال پا : 
«التسبيح یملاً ما بين التي والأرض»» وقال يلتك : : إن الله اصطفى من 
الكلام: سبحان اله وقال پچ : ١ألا‏ أ بما الله تعالی إبرا 

6 یہ رك خبركم ہما سمى إبراهيم 
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خليله الذي وفی. كان يقول كلما أصبح وکلما آمسی : سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون)ء وقال 8 : : ما من صباح یصبح العباد إلا ومنادٍ ينادي : 
سبحوا الملك القدوس». وقال يه : : اما من صباح إلا وملكان يناديان: سبحان 
الملك القدوس 1 وجاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله ووي 
الدنیا لت ذات يدي. فقال رسول اش 4# : «فأين آنت عن صلاة الملائكة 
وتسبیح الخلائق وبها يرزقون؟». قال : فقلت : ومادا یا رسول الله؟ قال : «قل : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیمء آستخفر الله مثة مرة ما بين طلوع 
الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتك الدنیا راغمة صاغرة ویخلق الله تعالی من كل 
كلمة ملكا يسبح الله إلى يوم القيامة لك ثوابه»» وقال و : «من قال : 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم . أستغفر الله وأتوب إليه كتبت له كما 
قالها ثم علقت بالعرش ش لا يمحوها ذنب عمله صاحبه حتى يلقى الله يوم يلقاه 
وهي مختومة كما قالها»» وقال کو : «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان لله وبحمده مئة مرق لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد 
قال مشل ما قال أو زاد عليه). وقال ل ذات يوم لأصحابه: «قولوا: 
سبحان الله وبحمده مئة مرة من قالها مرة كتبت له عشر ومن قالها عشراً کتبت 
له مئةء ومن قالها مئة كتبت له ألفأء ومن زاد زاده الله ومن استغفر غفر الله 
لا وقال کل : : «من سبح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي كان کمن حج مئة مرةاء 
وکان رسول الله کچ یقول : «سبحان الذي تعطف بالعز وقال بەء سبحان الذي 
لبس المجد وتکرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل 
والنعم؛ سبحان ذي المجد والکرم سبحان ذي الجلال والاکرام». 


وقالت صفية رضي الله عنها: دخل علي رسول الله ي وبين يدي 
أربعة آلاف نواة أسبح بهاء فقالت: لقد سبحت بهذه. قال: «ألا أعلمك 
باکثر مما سبحت؟». فقلت: علمني. فقال: «قولي: سبحان الله عدد 
خلقه». ومرّ رسول الله يله على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي 
في مسجدء ثم مر بها قریباً من نصف النهار فقال لها: «ما زلت علی 


ذلك؟». فقالت: نعمء قال: «ألا أعلّمك کلمات تقولینها: سبحان الله عدد 
خلقه. سبحان اللہ عدد خلقهہ سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضی 
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عرشه ‏ سبحان اللہ زنة عرشه. سيحان الله زنة عرشه سیحان الله مداد 
کلماته. سبحان اللہ مداد کلماته. سبحان الله مداد کلماته)) 


(1) هذا الحديث رواه عن ابن عباس» عن جويرية بنت الحارث زوج النبي 86 : مسلم 
7ء وأبو داود 109/2ء والترمذي ۰67/13 والنسائي 3 وابن ماجه 2151/2 
وأحمد في المسند 258/1 و۰353 ر325/6 ر429. 
أما سبب تفضيل هذا التسبيح على مجرد الذكر فيقول ابن القيم: (تفضيل سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته) على مجرد الذكر سبحان 
لله أضعافاً مضاعفة. فان ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول: (سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه)من معرفته وتنزيهه» وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد: أعظم مما يقوم 
بقلب القائل : (سبحان الله) فقط. وهذا يسمى: الذكر المضاعف. وهو أعظم ثناء من 
الذکر المفردء فلهذا كان أفضل منه» وهذا ] يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه فإن 
قول المسبح: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه) يتضمن إنشاءً وإخباراً عما يستحقه الرب 
من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو کائن؛ إلى ما لا نهاية به. 
فتضمن الاخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه 
العادون» ولا يحصيه المحصون. وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنی لا أن ما أتى 
به العبد من التسبیح هذا قدره وعدده» بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى 

من التسبیح : تر ضايع یج هلا العدد الذي لو کان في العدد ما يزيد لذکره فان 
تجدد المخلوقات لا ينتهي عدداً ولا يحصى الحاضر. 
وکذلك قوله: (ورضا نفسه) فهو یتضمن آمرین عظیمین : 
آحدهما: أن يكون المراد تسبیحاً هو والعظمة والجلال سيّان» ولرضا نفسهء كما أنه 
في الأول مخبر عن تسبیح مساو لعدد خلقه, ولا ریب أن رضا نفس الرب لا نهاية 
له في العظمة والرصف. والتسبیح ثناء عليه سبحانه یتضمن التعظیم والتنزیه. 
فاذا كانت آوصاف کماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية» بل هي أعظم من ذلك 
وأجل كان الثناء عليه بها کذلك إذ هو تابع لها إخباراً وانشات وهذا المعنی ینتظم 
المعنی الأول من غير عکس. 
وإذا کان (حسانه سبحانه» وثوابه وبرکته وخیره لا منتهی له وهو من موجبات رضاه 
وئمرته فكيف بصفة الرضا؟ وفي الاثر: (ذا بارکت لم يكن لبركتي منتهی) فکیف 
بالصفة التى صدرت عنها البرکة؟ . 
والرضا یستلزم المحبةء والإحسان» والجود. وال والعفوء والصفحء والمففرة. 
والخلق: يستلزم العلى والقدرت والارادت والحیات والحکمة» وکل ذلك داخل في 
رضا نقسه وصفة خلقه. 
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وقال کا : «من قال : سبحان اف غرست له شحرةا: أو قال: «تخلة 
فى الحنة؟ . 


فان كنت ترید أن تکون من آربح التجار فاستکثر بالتسبیح من غراسة 
الاشجار فان آشجار الجنة دائمة لا کید ولا تفنی. 

قال 4# : «لا ينزع رجل من الجنة من ثمرها الا أعيد في مکانها 
مثلاهاء وما في الجنة من شجرة ولا ثمرة الا وهي في تسبیح الله على الدوام 
دون فترة» وان آفنان طوبی وآزهارها وئمرها وآطیارها لتنطق بالتسبیح بنغمات 
طيبة اللذات». آوحی الله تعالی إلى داود عليه السّلام: يا داود آتدري ما 
الجنة؟ هي دار لا يموت ساکنها ولا یتکدر صفوهاء سقوفها عرشي 
وحیطانها الذهب. وآبوابها من عود المجمر. فیها طیور خلقت من المسك 
والکافور تسرح في ریاض الورد والعنبر تنفض ریشها على آولیائه . تقول: 
سبحان من خلقني أن أسرح؛ وألهمني لتقدیسه أرعى فیها من الزعفران 
والورد» ی النور من نور الفردوس» فأزداد 99 

فعليك بالتسبیح ما دمت حیأء لیکون شعاراً في الدار العلیا حين 
یتجلی لك ربك سبحانه» وتسمع زجل الملائكة بالتسبیح له. وتشاهد آهل 
الجنة على كراسي من نور یسبحون الله بالعشي والبکور. قال و : «أهل 
الجنة قلوبهم قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم ولا تباغض» یسبحون الله 
بكرة وعشیا . 

فسبّح الله في کل مقام وفي القعود والقيام» ذو أعظم مقام یسبح فيه 
ربك المقام الذي أمرك وندبك فقال سبحانه: من الہ حي تشنوت 


= وقوله: (وزنة عرشه) فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى» وأنه أثقل 
المخلوقات على الإطلاق» إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبیح؛ وهذا يرد على 
من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف وهذا لم يعرف العرش» ولا قدره حق 
قدره. 
فالتضعيف الأول: للعدد والكمية. والثاني: للصفة والكيفية. والثالث : للعظم والثقل» 
وليس للمقدار. (المنار المنيف: 35 - 36). 
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تین شی © ول الکنڈ في کشکون وال وبا تید یزیت 469 
فقیل : المراد بالتسبیح في هذه الآية: الصلاة» لأن الصلاة موضوعة 
لتنریه الله تعالی وتقدیسه لانه یقوم العبد فیها بين يدي ربه فیعظمه بلسانه 
وبقلبه» واشتملت عند بعض العلماء على الصلوات الخمس فالتسبیح حين 
تمسون صلاة المغرت والعشای وحین تصبحون صلاة الصبح» وعشیا صلاة 
العصر» وحين تظهرون صلاة الظهر وإلى هذا ذهب الحسن رحمة اللہ عليه 
ولذلك قال في قوله تمالی في سورة ق: «وَسَيَحَ ند ريك یل طلرع 
آلسَّمِيس وَل انرب نها صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر #وَمنَ اَل 
سح صلاة المغرب والعشاء. 


وأما أمر الله بالتسبیح عند إدبار السجود وإدبار النجوم» فروی علي 
رضي الله عنه أن رسول اش 6 سئل عن إدبار السجودء فقال: « 
الركعتان بعد المغرب»۰ وسئل عن إدبار النجوم فقال: «الركعتان قبل صلاة 
الصبح». وقال پٹ : «انکم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته. فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
0 قبل غروبها نانعلوا» ثم قرأ: «لوَسَيَحْ ند ريك بل 3 کا 
وَقَِلَ آلنروب4». وهذه الآية أيضاً التي في هذه السورة تشتمل على الصلوات 
9 > فحافظ على الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك لتسبحه فيها 
وتنزهه وتقدسه وتعترف له بالالوهية 92 بالعبودية» وتهمّم غاية التهمم 
فليس بين العبد وبين الکفر إلا ترکها والخشوع فیها غاية الخشوع وأحضر 
ذهنك غاية الحضور فذلك حقيقة تنزیه المعبود لأنه من كان قائما بجسمه 
ناطقاً بلسانه غير خاشع بقلبه فهو غير قائم بجلال ربی قال الل تعالی : ٠‏ 
الم توت © ان هم فى صلا یشرت ©4 > فبالخشوع في الصلاة 
تنال الفلاح [...] هي للجنة. وناهيك بمقام یوصل إلى الجنان دكل من 
خشم في الصلاة ة قلبه سكنت جوارحه ونطق لسانه بتعظیم ربه على ما ينبغي 
ولذلك كانت عين رسول الله ٹل تقر في الصلاة لشدة کو ارات ای 
في تعظيم اللهء وألذ شيء عند العارفين الخاشعین» ومن لا يخشع قلبه تثقل 
علی نفسه وجسمه الصلاة ویراها کلفة ومشقة. قال اش تعالی: ولا نکر 
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الا عل یی وتال لئ : «ما لامریء من صلاته الا ما عَقَل منها». فإذا 
ركعت فسبّح الله وعظمه. فانه مقام شریف موضوع للتسبیح والتعظیم 
بموضم قراءة ولا دعاء. قال : «نهیت أن أقرأ راكعاً أو ساجدا. فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه» . 

ولما نزل قوله تعالی: س بان كيك لبر 69 قال ئ4 : 
«اجعلوها في رکوعکم»» وقد فرض الله عليك في کل یوم سبع عشرة ركعة 
تتقرّب بها إلى ربك وتنال بخضوعك فيها رفعة. فسبح فيها ربك جهدك فإن 
لك بكل تسبيحة شجرة في الجنة. 

واستحب بعض أهل العلم أن يكون أقل تسبيح المرء في الركوع 
والسجود ثلاث تسبيحات لحديث ابن مسعود رضى الله عنه: أن النبى 6ه 
قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات 
فقد تم ركوعه وذلك أدناہ وإذا سجد أحدكم فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه». وقال عبد الله ابن المبارك: 
للإمام أن يسبّح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث 
تسبیحاتء ومالك رحمه الله لم يجد في الركوع والسجود مقداراً ولا رأى 
فيهما تنزيهاً أو تسبیحاً معلوماء إنما رأى الطمأنيتة فيهما فريضة وما زاد 
فضیلت ورأى أن يعظم الإنسان ربه في الركوع بما شاء وكذلك في 
السجودء وله أن يدعو في السجود دون الركوع. وكان و خف الناس 
صلاةً في تمام إذا أمَّ بالناس» فإذا كان وحده ربما جعل مقدار ركوعه 
وسجوده كمقدار قراءته» وكان رہما يقرأ فى الركعة بالبقرة وبال عمران وما 
أشبه ذلك. فإن كنت إماماً فلا تشطط 6 برسول الله تی وإن كنت 
وحدك فافعل في خاصة نفسك ما * ال وک 
یں والتزم فيه استكانة العبد الذليل بين يدي الملك العظيم» و 
خاضعاً بجوارحك وقلبك منزهاً بالتسبیح 0 لربك. وأما مقام . 

فهو أعظم مقام يتقرّب به العبد من المعبود كما قال 4# : «آقرب ما يكون 
العبد من الله إذا كان ساجداً فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لکماء 
فأمر عليه السّلام بالدعاء في مقام السجودء وأمر أيضا فيه بالتسبيح 
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والتنزيه لله تعالى. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله و 
فکان یقول في رکوعه: «سبحان ربي العظیم». وفي و «سبحان ربى 
الاعلی». ولمانزل قوله تعالی: سيج امہ رک اتل 46 قال 
رسول الله 6 : «اجعلوها في سجودکم!. 


فسبح ربك الأعلى في سجودكء واخضع غاية الخضوع لمعبودك 
فعلی مقدار ما تخضع له يرتفع فدرك عنده لأن شدة الخضوع لله من ثمرة 
المعرفة بجلاله وعظمته. قال 4 : «ما سجد عبد لله سحدة الا حط الله عنه 
بها خطيئة ورفع له بها درجة». وقد فرض عليك في كل يوم أربع وثلاثون 
سجدة تنال بتلذذك فيها من الله عرَّةَ وقربةء فقد وجب عليك للمعبود أحد 
وخمسون مقاماً في كل يوم ما بين ركوع وسجود» فأكثر فيها من تسبيحه 
وتقديسه وأضف إلى هذه الفرائض ما ندبه إليك من الرغائب وأكثر من 
غراسة الأشجار في محل الابرا فإنما تغرس لنفسك اليوم لنفسك ما تجنيه 
غد واقتد بأولياء الله تعالى الذين أثنى عليهم في كتابه بكثرة الصلاة له 
والتسبیح وملازمة بیوته. فقال تعالی: #شَيحٌ لم فب ار وال کل 
تلهیم جرا ولا ی عن وکر یک ٤‏ في الدنیا ذو تجیر ربیح الا من 
دان بالذکر لله والتسبیح» فان جميع ملك الدنیا یفنی» والتسبیح یبقی؛ 
وبنوره یصعد العبد إلى الله ویرقی. وروي أن سلیمان مرّ في موکبه والطیر 
تظله والجن والإنس عن يمينه ویساره» فمرّ بعابد من عباد بني إسرائيل 
فقال : والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملکاً عظیمً قال : فسمع ذلك سلیمان 
عليه السّلامء فقال: تسبيحة في صحيفة مؤمن أفضل مما آعطي ابن داود» 
فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. وكان غمير بن هانىء يصلى 
ول و الت خر ويسبح مئة آلف تسبيحة» وكان علي بن عبدالله بن 
عباس يسجد في كل يوم ألف سجدة وکانوا یسمونه بالسجّاد. وکان ضیغم 
العابد قد تعبّد حتی أَفعد ومقعداً حتی استلقی؛ > ومستلقياً حتى أفحم 
وکان يقول فى مناجاته: سبحانك عا للخليقة كيف أرادت بك 
مات عدا مامت O‏ تسا برك قير كير ونيو رات سا 
لت کت ات سوك 
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وكان إبراهيم بن آدهم رضي الله عنه يقول في تسبیحه: (سبحان من 
سبحت له السموات بأكنافهاء» وسبحان من سبحت له الجبال بأعراقها 
وسبحان من سبّحت له البحار بآمواجها. وسبحان من سبّحت له الحبتان 
سبّحت له الشجر بأصولھا وئمارها. وسبحان من سبّحت له السموات السبع 
والأرضون السبع ومن فيهن ومن علیهن؛ »> سبحانك يا حي يا حليمء 
سبحانك لا اه إلا آنت تحيي وتمیت؛ وأئت حي لا تموت بیدك الخیر 
وأنت على کل شيء قدیر) . 

وأولیاء الله تعالی المسيجوق له آناء اللیل والنهار كثير عددهم؛ وورت 
في طاعة اللہ آزندهم» فهم یسبحون بکرة وأصيلاً كما أمرهم, ویخرون 
للاذقان سجداً كما وصفهم» ويقولون: سبحان ربنا كما أعلمهم بنفسه 
وعرفهم فسبحان الذي آکرمهم وشرفهم. فما آعلمهم بجلاله وما أعرفهم» 
فمن شاء اللحوق بهم فلیتأَدّبْ بادابهم وال یمنح من يشاء سنی کرامته. 
وکل يعمل على شاکلته . 


x‏ 4 ول 
FR‏ و مت 


مقاصد سديدة ومعان مفيدة 


لما كانت الصلاة موضوعة لتنزیه الله تعالی وتقدیسه وتعظیمه قیل 
للمصلى مُسبح » لأن حقيقة التسبيح التنزيه . ولذلك ورد سبحة الضحی . 
أي: صلاة الضحی؛ وغلبت السبحة على الصلاة على الصلاة النافلة في 
التسكمية : وفى خديث عة ین مسعود: عق أنية: «دخلت على غیر بن 
الخطاب بالهاجرة فوجدته یسیح فقمت وراءه. معناه : يصلي . وفيل في قوله 
تعالى في يونس : ففقَاول انم گان ین اتبسن )6 أي من المصلین؛ 
وا من لین فونه لا له زد الت ھک إن کھت اش 
امن 4 . 

وموضصوع الصلاة فى اللغة الدعاء والداعى منزّه لله تعالى» ثم خصصها 
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الشرع بهذه الهيثة ففیها الدعاء وفيها الخضوع بالقلب والجوارح وفيها 
التسبیح وهو التنزیه لله والتعظیم له عما لا يجوز في صفته . وفي حدیث 
طلحة بن یحیی عن أبيه عن جده قال: سألت النبي © عن تفسیر 
سبحان اللہ؟ فقال : «تنزیه الله من السوء». 


ومن صفاته سبحانه: سبوح» وهو مبني على فعول من سبّح ال إذا 
نرّهه. وقال بعض آهل النظر: نما المسبح يسبح في بحار الملکوت حتی 
يدرك بسباحته جواهر العلوم؛ وعرابیب الفهوم. فالتسبیح تفعیل من السبح؛ 
أي سبح في بحار الاعتبار لینزہ ه خالقه» والتقدیس قريب من معنی التسبیح؛ 
واشتقاقه من الطهارة والأرض المقدسة المطهرة بالتبريك» وحظيرة القدس 
الجنةء لأنها موضع الطهارة من الأدناس. فقدوس في وصفه سبحانه مبني 
على فعول من القدس كسبوحء فالمصلي حقيقة منزه لله بقلبی وخاضع له 
بظاهره وباطنه ولیس في الوجود موجود إلا زمر شع ش وساجد اما 
2 0 ۰ جو ان 
لیخ لو ما فى سنوت وکا فى آلارضک جک دی ہو ہیں 
وقال تعالی: شی له الَو اسب والارّش ومن فون ون ین کیو إل 
و ولكن لا تفتهون 5 وقال تعالی: فآ تَر ۳ شیم لم من 
ال لئ رالد مت کل هذ عم سل ویک وقال تعالی: و 
مر وم مور ہے وھ یہو | 


رک له َد ته م فى اوت وب ی اي القن ولق والتجوم 


ی وَالتْجِر ولو کنر من الان الایت وقال سبحانه: اور روا 
۳ نی طلم عن الین ايلي سد کے رم 
دازون @4 وله جد د ا ما و فى سوت وم گت دض من ۳۹۳ میک 
0 ا كله ےو اھر رنب 


7 وکا وَظطِلَنُهُم بالندز لاۋ ©4 . 

وموضوع السجود في اللغة: الخضوع» وهو في الشرع مخصوص 
بخضوع القلب ووضع الجبهة على الأرض على هيئة مخصوصة للقادر 
عليهاء فكل مخلوق وموجود فهو في تسبيح لله وسجود أما كل من آمن به 
من ملائكته وسائر خلقه فهو منرّه لله بقلبه ونطقہ وساجد بجوارحه. 
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ات بجنانه فهذا هو الصادق في نفسه وإيمانه الطائع لربه بقلبه ا 
أركانه وهذا هو الساجد طوعاً لربه 17 9و والمنژه له حقيقة 
عما ینسب إليه الجاحد من خلقه. وهذا هو الذي يأتي في حظيرة ة الفردوس 
آمناً فیخر بين يدي ربه سبحانه ساجداً وینطلق لسانه بالثناء عليه مسبحاً 
وشقدسا فیقول له ربه: ارفع راك لس هدا وق م ماوت 
ثواب الأعمال» فيعطى من النعیم ما لا يخطر على بال. وأما من أعرض 
عن ريه ولم ینزهه بلسانه وقلبه واتخذ آولیاء من دونه» فان أولياءه یتبرژون 
من موالاته ویقولون لمولاهم الحق «سبحتك ما کن یی لا أن نود من 
دونلك من وا سبحانك أنت ولينا من دونهم فیتبع کل عابد معبوده 
فمن نرہ غير الله سبحانه حقّت عليه كلمة العذاب ودعي إلى السجود د فلم 
يستطع عليه فخضع مضطر ولا ینفعه الخضوع لانه لم ينقد في الدنيا لمقام 
السجود والركوع بل كان معرضاً عن التنزيه والسحود لذي الجلال وكان ذي 
پیر اه وي بالغدو والآصال فلما م ني ظَلَله وتلاشی ظلّه علم أنه 
كان لله معانداً ولربوبيته جاحداً حيث لم يكن له مُسبحاً حقيقة وساجداً. 
فهذا أسوأ حالاً من الجماد والبهائم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن 
الجماد والبهائ ئم جبلت على التسبيح لله والسجود فهي مسبحة بذواتها شاهدة 
على آنفسها بان لها قيوم يقوم بها خاضعة له ذليلة» لازمة موضوعاتها التي 
وضعت لهاء ما حادت عن صفتها ولا تغيرت عن خلقتها أشفقت من حمل 
أمانة خالقها فحملھا الانسان فلم يقم بحقها وجحدها فهو أسوأ موجود في 
الوجود. وکل شي- ای لله بالتسبيح والسجود ولذلك قال 4# : «ما من 
شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدماء ۳ ای من خان الله ورسوله. 
والجماد والبهائم تعود في الآخرة إلى التراب» وهذا يبقى أبد الدهر في 
عذاب . 

فإن قلت: : فما حقيقة تسبيح الجماد والبهائم وسجودها وهل لها هي 
5 لا؟ وكيف يفقه ذلك منها غيرهاء والله تعالى يقول: وک لا 


فاعلم آن من الناس من ساوی في ذلك بين الجماد والحیوان البهيمي 
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وجعل تسبیح کل ما لا يعقل نما هو تنزیه الله عن السوء بما فيه من الآية 
الداعية إلى ذلك كأنها ناطقة إذ هو صنع يقتضي الرجوع إلى صانع غير 
مصنوع › وهو معنی قلیم لا تشد المصنوعات» وجعلها هي خالية عن 
الإدراك والشعور فى ذواتها بمعبود تسبحه أو تسجد له. إنما هي منصوبة 
للدلائل والی هذا ذهب ابن فورك رحمه الله وطائفة من أهل النظرء ويكون 
معنی قوله: وک لا کر ییحی »> غير عام» اک لیا يعفر نيذه 
وی و ہہ سجودھا علی 
E e‏ ا e‏ ا انی 0 او کین 6آ ای 
طاییت : إن طاعة السماء آنها أتت عاقبها من الشمس والقمر والنجوم 
وأتت الأرض مما فيها من الأنهار والأشجار والثماں ومن الناس من قال : 
إنما يسبح كل ذي روح وأن الآية ليست عامة» إنما معناها وإن من شيء فيه 
الروح إلا ویسیح لله بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أي لا يفهم صوتها 
ادا سبحت الا الله یں ام ان و ای یا وإلى هنذا 
وبهيمة فانها تسبح لله تعالی وتسجد له» وحمل 0 
شاء من خلقه ويفهمه إياهاء ولها حركات بأجسامها وصفات موضوعة 
للسجود يعلمها الله تعالى ويُعلم بها من شاء» وأن لها شعوراً بأنها مقهورة 
في قبضة قاهرء وان كان شعورها ناقصاً عن شعور الانسان وإدراكه. 


وأما الجماد فله سجود وتسبيح بهيئة مخصوصة لا يعلمها إلا الله 

تعالى أو من أطلعه عليهاء > وقد ينطق الله تعالى الجماد بقوة يضع فيه متى 

شاء ۶ فیسمع الانسان موی ی سر کلام ی 

۱۹ آنطق لرسوله محمد عليه الا الشاة ا‎ ٦ 

في طریقه» وكما ورد في حديث أبي ذر: أن رسول الله وَل تناول سبع 

حصيات أو تسم فسبْحْن في يده حتى سمعت لهن حنیناً كحنين النحل ثم 
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وضعهن فخرسن. ثم وضعهن في يد آبي بكر فسبحن في يده حتى سمعت 
لهن حنيناً كحنين النحل فوضعهن فخرسن؛ ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر 
فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن» 
ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . 

وفي حديث أنس: ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا في أيدينا. وفي 
حديث عبدالله بن مسعود: كنا تأکل مع رسول الله © الطعام ونحن نسمع 
تسبيح الطعام . وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي #06 
فأناه جبریل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه #6 فسبح ثم دخل الحسن 
والحسین فتناولا منه فسبح العنب والرمان» ودخل علي فتناول منه فسبح 
أيضاًء ثم دخل رجل من أصحاب النبي پل فتناول منه ولم یسبح »> فقال 
جبریل: (إنما یاکل هذا نبي أو ولد نبي). 


وقد خص الله تعالی سلیمان بفهم من منطق الطيرء وخرق العوائد للانبیاء 
غير منکورة وهي لکثرتها غير محصورة خصوصية خصّهم الله تعالی بهاء 
وکما يسمع الله تعالی من یشاء من خلقه تسبیح البهائم والجماد فکذلك 
یعرض علیه سجودها فیری بعینه آشخاصاً ساجدة لله تعالی. قال آبو ذر 
رق ا لت الس خن .غایته الس :رای ا جال 
0 ۹ ص تذهب هنه؟» قلت: اف ورسوله آعلم قال: 
«فإنها تذهب فتستأذن في السجود فیوذن لها" وكأنها قد قيل لها اطلعي من 
حيث جئت» فتطلع من مغربهاء فهله الس ادن رھا في السجود فیأذن 
لها فتخر ساجدة لربها تحت العرش فإذا حان خروجها أذِنَ لهاء فإذا أراد أن 
يطلعها من مغربها حبسهاء فتقول: يا رب إن مسيري بعید. فيقول: اطلعي 
من حيث جلت ولا يفهم كلامها إلا الله تعالی؛ > ومن أطلعه عليه من ملائكته 
وتا ولا هعد أن کرت رات الظوون تسبيحا له ولا نفيمه لخ 
وحركاتها سجوداً ولا تدرك حقيقة ذلك. وكذلك لا ینکر أن يكون للجماد 
صفات في باطنه من التسبيح والسجود لله تعالی» ولا يصل كثير من الناس 
إلى معرفة ذلك فإذا أراد الله اختصاص من شاء أطلعه على ذلك وأنطق 


156 


له الجماد وأفهمه منطق البهائم وسمع تسبیحها وعاين سجودها وفي کل 
ذلك آیات واعتبار لاولي الأبصار. 


فالعالمون بالله تعالی وصفاته وأفعاله لا یمرون على شيء إلا ولهم 
فيه آیة وشاهد على أن الصانع واحدء ولهم ضرب الله الأمثال بالبعوضة 
فما دونها ليعلموا دقائقھاء ويفهموا حقائقهاء ويقدسوا مبدعها وخالقها 
فتزيد أنوار هدايته في قلوبهم ويزدادوا تسبيحاً وتنزيهاً لمعبودهم وسجوداً 
وخضوعاً لمصورهم. فجميع أنواع العبادة للمعبود مجموعة في التسبيح 
والسجودء لأن حقيقة التسبيح ومعناه إثبات ذات واحدة منزهة من كل ما 
يلحق الخلق من النتقص» ۰ في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم» ومنزہ أيضاً عن 
التشبه بهم في كمالهم. فإذا علم المعبود بهذه الصفة فقد نزّهه بقلبهء فإذا 
قال: سبحان الله بلسانه تابعأً لهذا الاعتقاد فقد نرّهه بقلبه ولسانهء فإذا 
سجد له فقد تم تنزيهه لربه وخضوعه لمعبودی وقد أثنى الله تعالى في 
کتابه علی الساجدین له والمسبحين ووصفهم أنهم أهل العلم» فقال تعالى: 
#قل و 9 لا ینوا بر ان اروا للم من وه له يتل عم خزود 
فان سسا لا ویشولون سبلن رتا ا وع ریا لمعو 9 اس رة 
الکھف : ۰۲108 87 العلم بالله تعالى السجود له والتسبیح؛ فاعظم 
بهذين المقامین شرفاً وفربةٌ إلى الله . وقد حرّم الله على النار أن تأكل من 
ابن آدم مواضع السجود. وأمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعضاء أراب» 
فيضع أكرم شيء فيه وهو وجهه بالأرض التي كانت أصل خلقته مُتحطاً 
من قامته» متواضعاً لربه» متسلباً عن خلق الکبریای متذللاً لله غاية الذلء 
فحينئذ يرضى الله فعله ويرفع قدره» فثابر على السجود جداًء ومهما تلوت 
القرآن على وضوء في المصحف أو دون مصحف؛ وكان ذلك وقتا تحرم 
فيه الصلاة ومررت بآية فيها سجدة فاسجد لربك فقد ندبك وذكرك بهذا 
ليقربك منه وهو الغني عنك» ولا غنى لك عنه ولك أن تسبح الله تعالى 
في [سجودك] وتنزهه وهو أفضل ما يتقرب به إليهء لأن ذكر الله تعالى 
وتعظيمه وتسبيحه وتنزيهه دليل العلم بهء والاستغناء عن النظر إلى غیره 
وترك الاشتغال بحظ من حظوظ النفس» وبهذا الاعتبار كان الذكر أفضل 
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من الدعاءء ولك آیضا أن تدعو الله فى سجودك وقد أمرك رسول الله وَل 
بذلك. وقال عليه السّلام: «من لم يدع الله غضب الله علیه» وقال عليه 
السَّلام: «الدعاء هو العبادة»؛ وتلا قوله تعالى: إن الاب كرون عَنْ 
عبادی۰»4 معناه عن دعائی . وإيّاك أن تعتدي فی الدعاء فتسأل الله تعالى 
سالا حرا قال : فيكم قوم واو في الدعاءاء وكان 
رسول الله ي يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه فصوّره بأحسن 
صورة وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقین». وروي 
عن ابن عباس آنه قال: جاء رجل إلى النبی ك فقال: یا رسول الله 
إني رأیثُني الليلة وأنا قائم» فكأني أصلي رت شجرة فسجلدت فسجدذت 
الشجرة لسجودي؛ فسمعتها وهي تقول: اللّهم اكتب لي بها أجرأء وضع 
عني بها وزر واجعلها لي عندك ذخراً وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك 
داود. قال ابن عباس : فقرأ النبي #6 سجدة ثم سجد. قال ابن عباس : 
فسمعته يقول مثل ما آخبره الرجل عن قول الشجرة. ولفضيلة مقام 
السجود لجأ داود عليه السّلام إليهء وکان کثیر من العلماء یخففون القیام 
ويكثرون الركوع والسجود. روي عن مخارق قال: دخلت على أب ذر في 
منزله بالربذة» فرأيته يصلي يخفف القيام قدر ما يقرأ: إا تک 
آلکوتر 463 و لذا جاء صر آل ويكثر الركوع والسجود فقال: 
إني سمعت رسول الله 6 يقول: اما من عبد سجد لله سجدة أو ركع لله 
ركعة إلا حط الله بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة». 


ومن العلماء من كان يرى طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع 
والسجود. لقول النبي 4 : «أفضل الصلاة طول القنوت»؛ وقال أحمد بن 
بت قد روي في هذا عن النبي 4 حدیثان ولم يقض فيه بشيء. 


وقال إسحاق: آما في النهار فكثرة الركوع والسجودء وأما باللیل 
فطول القيام إلا أن یکون رجل له جزء بالليل يأتي عليه بكثرة الرکوع 
والسجود في هذا أحب إليّ لانه يأتي على حزبه. وأما صلاة النبي 406 
بالليل فكان يطيل القيام والركوع والسجود. ولا يكثر من الركوع والسجودء 
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بل كان يأتي بهما مثل القيام أو قریباً منهء وأما بالنهار فلم یوصف من طول 
قيامه في صلاته ما وصف باللیل. والعدل في ذلك أن ینظر الانسان إلى قلبه 
فحیث ما یجده أن بربه وأخشم لعظمته فلیلزم ذلك المقام. وقد یکون هذا 
تاره في القيام» وطوراً في الرکوع؛ وآونة في السجود. ومثل رسول الله يلك 
كان في جملة صلاته مستغرق الفکر بربه» ففي کل مقام كان في نور؛ ولن 
یصل آحد إلى مقامه فلیراع کل أحد قلبه ویلزم الاصلح له. قال أحمد بن 
آبي الحواري: سمعت آبا سلیمان الداراني یقول: من فام إلى الصلاة 
فاستفتح القراءة فوجد لها لذة فلا يركع ولا یسجد. وإذا وجد الرکوع لذة 
فلا يقرأ ولا یسجد وإذا وجد لسجوده لذة فلا يقرأ ولا يركع الوجه الذي 
یفتح له فيه فلیلزمه . قال آحمد: فقلت له: فالحزب الذي جعله على نفسه 
من الرکوع متی يصله؟ قال: بالتها ثم قال: كيف له بأن یفتح له في مثل 
ما کان فيه هل رأيت آحداً يطلب شيئاً فإذا وجده ترکه ثم یعود یطلبه یغد 
لطلبه. وهذا مذهب آرباب القلوب الذين لا یلتفتون إلى خواطرهم فأين ما 
صفت لهم لزموا ذلك المقام. فص قلبك عن أوضار الدنیا ثم ادخل في 
مضمار الطاعة فستجد من لطائف ربك وفوائده فی تسبيحك وسجودك ما لا 
یعلمه الا من فتحه ال تعالی علیہ ولتکثر من الخضوع والسجود كرا 
لخالقك الذي جعلك تسجد له وحده وألهمك أن تسبحه وتمجده وغیرك 
يسجد للشمس والقمر وللصلیب والحجر من دونه» ویسبح المخلوقات 
وینسی خالقها. فکما هداك فنزهت ربك بالتسبیح بلسانك وعظمته بأن 
تواضعت له بجوارحك فسجدت له ؤلة فلیکن قلبك له ساجداً ومنزهاً بن لا 
تشتغل بشيء في الکون من غيره» ولا تری غير خیره» فان خضعت لشيء 
غیره أو عظمت سواہ فقد داخلك جزء من الشرك وکان سجودك وتسبیحك 
مشوباً. فان الانسان عبد ما أحب» ولذلك قال عليه السَّلام: «تعس عبد 
الدینار تمس عبد الدرهم. تعس عبد الخمیصة» فإذا کان العبد من تعلق 
قلبه بشيء فعبد الله حقاً من لم یتعلق قلبه بغير الله فسبحه كما ينبغي واسجد 
كما یجب. فلتسجد لله طوعاء ولتسبحه سبحانه تسبیح من لا یری في 
الوجود مسبحاً سوام فکلما كان تنزيهك آبلغ كان شريك من معرفة الله 
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اسر وبُرد يقينك آصفی وأسبغ؛ وصل التسبیح بالتسبیح بمقال خالص 
صریح» منبىء عن جنان محشو بأنوار الایمان وان كنت تخاف فيه الفترة 
بسشت: التسيان” أو الشهوات المتعاقبة على الإنسان فاجعل على نفسك منه 
ورداً معدوداً وحذاً محدوداً ينتهي إليه تعول عليهء واذكر به عقب كل صلاة 
وفي ال رکوع والسجود وأول النهار وآخری وعند الایات التي تحدث من 
الرعود والبروق والزلازل والصواعق. وعند النظر إلى معبود دون الله تعالی 
ريه لله تعالی عما نسبه إليه المبطلونء وعند النظر والاعتبار فی الملکوت؛ 
وعند رؤیا الصور الحسان والقباح» فإن الله تعالى هو الذي يُصوّر في 
الأرحام كيف يشاءء وأكثر من التسبيح في الساعات الفاضلة والأيام المباركة 
كساعة يوم الجمعة وكأيام رمضان. قال الزهري: : تسبيحة في رمضان أفضل 
من آلف تسبيحة في غیره؛ وو جج 
فقلت : سبحان الف وان شئت إلى صفات الذات فقلت : سبحان | 
سبحان الحکیم. وما آشبه ذلك» وان شنت إلى بات ن بت 
سبحان الخالق سبحان الرازق؛ وكيفما سبحت أو بأي وصف نطقت فقد 
آرشدت ووفقت. وقد أفدتك في هذا الباب معاني حساناء وحضضتك على 
أن تُجیل في تنزیه الله قلباً ولسان فانه يعطيك على ذلك ان فا تیار 
وها آنا أختم لك الباب بتسبیح محکم على حروف المعجم» فان 
استیفاء الکلام على هذا الباب لا يحويه مجلدات فضلاً عن هذا الکتاب 


وبالاشارة يهتدي آولوا الالبات واللہ أسأله أن يفيض علينا من نور تنزيهه 
أصفى جلباب . 


تسبيح مُحکم على حروف المعجم 


سبحان الله الذي سبّحته الارض والسماء: وسجدت له ما أقلت 
الغبراءء وأظلت الخضراء. 

سبحان الله الذي سبّحته الأفلاك والکواکب» وسجدت له المشارق 
والمغارب . 
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سبحان الله الذي سبّحه الجماد والنبات» وسجدت له الأحياء والأعظمْ 
الرفات . 

سبحان الله الذي سبّحته البروق والرعود والغیوث وسجدت له 
الأطيار والأنعام واللیوث. 

سبحان الله الذي سبّحته التينان في ظلم الأمواج» وسجدت له 
الشهبات في الأبراج . 

سبحان الله الذي سبّحته مختلفات الرياح» وسجدت له الجبال الصم 
وذوات الأرواح. 

سبحان الله الذي سبّحته الجبال الشوامخ؛ واضطر كل موجود للسجود 
له غرّة الباذخ . 

سبحان الله الذي سبّحه كل عات ومعتاد» وسجدت له ظلال آمل 
العتى والعناد. 

۱ سبحان الله الذي سبّحه سكب الوابل وورش الرذاذء وسجد له كل 

شيء بالاستسلام والعياذ. 

سبحان الله الذي سبّحته مياه البحار» وسجدت له الجواهر في اکن 


الفحاز. 

سبحان الله الذي سبّحته المهامه والمفاوز» وسجدت طوعاً له الفطر 
والغرائز. 

سبحان الله الذي سبّحته التؤامى والبسائط» وسجد لعزته المقسط 
والقاسط . 


سبحان اللہ الذي سبّحته متباینات الألفاظ» وسجدت له الكتبة الحفاظ . 

سبحان الله الذي سبّحته جمیع الأملاك وسجدت لعظمته آثار الأنوار 
والأحلاك . 

سبحان الله الذي سبّحته الصواعق والزلازل» وسجدت له الربا 
والخمائل . 

سبحان الله الذي سبّحه کل فصیح وأعجمء وسجد لجلاله جمیع 
الأمم. 
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سبحان الله الذي سبّحته الدهور والأزمان» وسجدت له ذات المكان 
ومن فيه من انس وجان. 

سبحان الله الذي سبّحه الرمل والحصی. وسجد له من حاد عن 
السجود طوعا واستعصا. 

سبحان الله الذي سبّحته الجواهر والأعراض وسجدت لقدرته عوادي 
الوحوش في الغیاض. 

سبحان الله الذي سبّحه القریب والشاسع. وسجدت له النجوم 
الغوارب والطوالع . 

سبحان الله الذي سبّحه الطائع بمقال سائغ» وسجد له كرهاً کل معاند 
وزائغ . 

سبحان الله الذي سبّحه كل ظاهر وخاف: وسجد له کل منتعل 
وحاف. 

سبحان الله الذي سبّحته الخلائق» وسجدت له السبع الطرائق. 

سبحان الله الذي سبّحه ضياء النهار والليل الدامس. وسجدت له 
الأعلام القائمة والطلول الدوارس. 

سبحان الله الذي سبّحه القلم واللوح وما ارتسم فيه من النقش: 
وسجدت ملائكة السموات وحملة الكرسي والعرش. 

سبحان الله الذي سبّحته السدرة المنتهى» وسجدت له الحواس 
والنهى . 

سبحان الله الذي سبّحته الضمائر والقوى» وسجد له النجم إذا صعد 
وهوی . ۱ 

سبحان الله الذي یسبُحه آولیاژه إذا ظهر لهم وتجلّی» ویسجدون 
لجلاله تواضعا وذلا. 

سبحان الله الذي بتحمیده تطمئن النفوس وتحیاء وبالسجود له تعلو 
في دار العلیا. 
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الباب التاسع 


في فضل التکبیرء وفضل الناطق به 
وما له عند الله من سنی مواهيه 


ويشتمل على فوائد نافعة ومعان جامعة في ذم الفئة المتكبرة ومدح 
الفئة المتواضعة: 

قال الله سبحانه وتعالى: فلکم یو ال ال فسمّى نفسه 
تعالی کبیرآ. وأضاف الکبریاء إلى نفسه اختصاصاً درن غم اق 
تعالی: «ول الكريآة في سوت وال۳۳ أي المنفرد بهذا الوصف 
دون موجود غیره في السماء أو في الأرض. فالکبر حقيقة والکبریاء 
0 هی شم مر ادعا إنما هو الله تعالی وحده 
الست هذه لموجود فی الوجود إلا له وحده. ولا بينه وبين آحد فیها 
مناسية في معنی من ا 

وقولك: الله أكبرء وان كانت هذه الكلمة خرجت على طريق الاضافة 
بلفظة أفعل التي تقتضي مناسبة بين شيئين» فليس في الوجود ما بينه 
رس ا تعالی مناسبة لا في ذاته ولا في صفاته ولا .فى آقماله. آما ذاته 
تعالی فهي القائمة بنفسها الغنية عن غیرها لا 029۶ 
في الأزل ذات غیرها ولا ذلك ممکن إذ القدیم واحد. 


(1) الجَائیة: ۳۷. 
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رآما صفاته تعالی فهي صفات قديمة مم الذات اما 
صفات المیدعات. 


وأما أفعاله سبحانه فمتصرفة بارادته السابقة ومشيئته النافذة الذي اختار 
(نفاذها تفضلاً منه بالابداع والاختراع لا فعل اضطراز ولا لخرض من 
الأغراض» ولا فعل مباشرة وحركة لما مُه دا راد سيا أن یوق ]2 


کن مكرك @4. 


فمَنْ هذه صفته في ذاته وصفاته وأفعاله كيف يقاس بشیء أو بُضاف 
إليه شيءء أو تکون مناسبة بینه وبين شي تمالی الخالق أن بدي 
ا فانما معنی قولك: الله أكبرء أي الأكبر الذي لا یستحق الکبریاء 
غيره» الذي هو أكبن في د من أن یقاس به سواه لا آکیر من غیره علی 
طريق الإضافة. وان قلت: الله أكبر من كل شيءء أو أكبر الكبراء» وأعظم 
العظماء كقولك: أحكم الحاکمین وخير الفاصلين؛ وأسرع الحاسبين وما 
أشبهه. فياك أن تتخيّل إضافة في هذه الصفات بينه وبين غيره وتثبت كبرياء 
أو حكماً أو تبلا أو جانا لٹ رس الوجه الذي تثبته له إنما المعاني 
التامة والأسماء الكاملة له وحده. ومن أعطاه شيئاً من هذه الأوصاف فإنما 
أعطاه اسماً ليس كاسمه سبحانه وفعلاً لیس كفعله وجعله مجرى للحوادث 
تجري عليه باجرائه وانفرد هو بذاته وصفاته وأسمائه وتوحد بعظمته 
وكبريائه» فهو الأكبر المتوحد بالکبریاء المتکبر عن أن تفاس عظمته بشيء 
ناشیا 


فائدة: اعلم أن الکبیر في وصفه سبحانه والعظیم متقاربان» ولذلك 
هي في موضوع اللسان وکلاهما من آوصاف الذات. وكذلك العلي 
والمتعالي. ومن العلماء من حمل هذه الأسماء على التنزیه والتمالي 
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في ذاته ‏ وتكبره على خلقه. وتعاليه عن مشابهتهم ولفظة الكبير والعظيم في 
وضع اللسان تستعمل في الاجسام وفي الصفات المعنوية. 


فأما في الأجسام : فلقوله تعالی : «الْحَلْقُّ سوت والاتض ار من 
علق الاس أي في مقادير الأجسام . 


وأما في الصفات المعنوية: فلقوله تعالى: #ولذكر ال ڪر 
اي: أعظم شرف والله تعالى یتعالی ویتقدس عن صفات الأجسام فهو 


العظیم والکبیر والجلیل» معنیٔ ووصفاً وشرفا: 


تنبيه: لما كان الله هو العظیم في ذاته وحده» والمتکبر على من سواه 
حقيقة) والعالي علی کل شيء موجود را ورتبة والمتعالي عن مشابهتهم 
تقدساً ورفعة» أمر عباده أن يعظموه فقال لنبيه عليه السُلام ويندرج تحت 
خطابه جميع الأنام: ور تَكْا ۱۹ء وقال تعالى عن نفسه فيما آخبر عنه 
نبيه الصادق صلوات اللہ عليه وسلامه: «الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جھنما؛ ئ0 هاتان الصفتان لا تليق 
بغيري » فأنا العظیم في ذاتي والمتعبر على غيري» فازاري عظمتي وردائي 
كبريائي» وکل من تأرّر بالعظمة» وارتدى بالكبرياء من مَلِكِ غيري» أو 
مخلوق سواي» فسأسلبه هذه اللّبسة المستعارة التي ادعاها وأجازيه بالصغار 
والذلة في دار البوار. والعرب تستعمل الإزار والرداء في الصفات المعنوية 
كيرا ا ا بالمجد ثم تأژرا. 2 

غير الرداء إذا تبسم ضاحکا. فالازار والرداء معناهما هاتان الصفتان من 
العظمة والکبریای ولیست هذه الصفة لائقة بغیر الله تعالی. فلذلك 
وصف الله تعالى المتكبر بأوصاف م وجعله النبي عليه السلام فق 
الأنام. فقال سبحانه: 8 تاضرف عن انى ان بتکروت فى الارض بغار 
َلْحَنّ 4 > فاسمع لطف کلامه سبحانه في هذه الایة: آرعدهم أن یصرف 
قلوبهم عن التدبر في آيات السموات والأرض لما سرّت فيها ظلمة الكبرء 
ولا يكون الاعتبار إلا بنور وقر في الصدر ” ثم أخبرهم أنهم يتكبرون في 
محل الذل ۔والتواضع: وهي الأرض التي هي أخفض ما في الوجود؛ فانما 
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وضع فيها ابن آدم للتواضع والذل حتى یلتحق بالملا الاعلی في آرفع محل 
إن سلك على سواء السبيل وتواضع للعظيم الجليل» ثم آخبر تعالى أن صفة 
التکبر ليست لابن آدم حقيقة إنما هي دعوی. فقال: ليتف الَو . فكل _ 
حرف في هذه الآية نور للمتواضعین یسعون به الی رب العالمین» وتار 
يحرق قلوب المتكبرين ويحجبهم عن التلبر في آیات السموات والارضین . 
داخبر اه تمالی آن عاقبة المتکیر ان یطبع علی قد یصر هدی ای 
فقال تعالی : ۷ کر یم الہ عق ڪل قب متکر جَبَارٍ4. وقال 94 : 
الا یدخل الجنة من في قلبه مثقال خردلة من کبر». 

ولما تحاجت النار والجنة. قالت النار: آوثرت بالمتکبرین 
والمتجبرین» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسّطهم؟ 
دفي وصية نوح عليه السّلام لابنیه: (أنْهَاكُما عن الشرك والکبری فجعل 
الكبر يتلو الشرك لقبح صفته. وكان کل يقول: «أعوذ بك من نفحة 
الکبریاء»: وقال رسول الله 4# : «بئس العبد عبد تجبّر واعتدی؛ ونسى 
الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تجبّر واختال ونسي الکبیر المتمال»: 
وقال 6: امن تعظم في نفسه واختال في مشیه لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبان»» دج خبر الله رسوله وھ بين آن یکون یامعا أن نیا عيدا جعل 
ود کور جبریل علیه السلام. فأشار الیه ان تواضغ فقال: «بل آکون نب 
عبداا فتواضع لربه فاعطاه ملك الآخرۃ لتواضعه لربه وأعطاه ملك الدنیا 
حقيقة إذ لم یشغله بغیره ولا جعله تحت ید بشر محكوماً. ولما آمر 
سليمان عليه السّلام الطير والإنس والجن والبهائم فخرجوا به في متتي ألف 
من الإنس ومئتي ألف من الجنء فرفع حتى سمع زجل الملائكة بالتسبيح 
في السموات؛ ثم خفض حتى مَشت قدمه البحر فسمع صوتاً: لٹن كان في 
E‏ اہ اعد مھ 

وقال 4# : «يُحشر المتکبرون يوم القيامة ذراً في مثل صور الرجال 
به ؤم كل شيء من الصغار حتی يساقون إلى سجن في جهنم يقال لە 
بولس» تعلوهم نار الأنيارء يسقون من طبن الخبالء عصارة أهل الناراء 
وقال 2 : (إن في جهنم وادياً يقال له: هبهب. حق على الله أن يُسكته كل 
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جبارا؛ وقال 9 : «إن في النار قصراً يُجعل فيه المتکبرون ويطبق علیهم». 
ولا تحضر ما ورد فی الاثار من من ذم خلق الک وعد المتكبرين من الله 
تعالی ومن رحمته . 


والتواضع هو ضد الکبر. وقد مدح الله تعالی ورسوله المتراضعین 
ووصفهم بأنهم العلماء برب العالمين. فقال تعالى: #وَعبادُ من ريت 
یشوه عل الس هوا ولا حَاطبهُم هون ولا سسا © ولیب بس وک 
رهم سُحَدا وم 4€ [سورة الفرقان: 63 64]. 

وهذه المقامات الشريفة. والأوصاف الحميدة التي وصفهم الله تعالی 
بها هي خلق التواضع» لان المتکبر لا يمشي على الارض هون إنما يمشي 
بطراً وخیلاء . كما نهی نبیه عليه السّلام عن ذلك فقال له: «ولا تمش في 
1 ما € وقال في وصف الستکبر العاتي: لثم ذهب إل آفلیہ 
2 6> [سورة القيامة: 33]ء وهي مشية فیها تبختر؛ فالمتواضع مشیه 
هون لن التواضع آکسبه في قلبه خشوعا فخشعت جوارحه فانتفی عنه 
نشاط التيه وعز العجب ونفخة الکبر» فهو يمشي على الارض» والارض 
تتبرك بی وتستغفر له. ثم قال تعالی: ولا حَاطْبَهَمْ الهو قلوا سای 
أي: لقيتم منا سلاماً أو سلمنا الله منکم سلاماء فما نحن منکم ولا أنتم 
مناء نحن شغلنا عنکم ربنا فلا نقابل جفاکم بالجفاء بل بالسلامةء ثم قال 
تعالی: ئلب يتوت ليهر سكا وسا 4»: وهذا غاية التراضع 
والذلة لله تعالى جعلوا الليل الذي هو مَظِئّهُ الراحة وقت الدعة للصلاة التي 
هي مقام الخضوع والتواضع؛ فتارة يسجدون ذلة وخضوعاًء وتارة يقومون 
يتملقون ربهم شوقاً لجلاله وتعلقاً برحمته وإفضاله. وقد كان و من 
التواضع لربه والتذلل له بجسمه وقلبه في حد لا يقدر على وصفه أحدء 
وكان يأمر أصحابه بالتواضع؛ فقال 4 لأصحابه: اما لي لا أرى عليكم 
حلاوة العبادة؟1» قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: «التواضع»» وقال 84 : 
«طوبئ للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القیامة». فوصفهم 
بأنهم علوا بالتواضع على المنابر كما ذل المتكبر فوطىء بالأقدام من الذلة 
والصغارء وقال 4# : «إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة» 
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وقال 84 : اما من أحد الا ومعه ملكان وعليه حَکمة فان هو رفع نفسه 
جبذاها ثم قالا: اللهم ضعه. وان وضع نفسه قالا: اللهم ارفعه) . 


وقال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواذ ضع لله رفع الله حکمته 
وقال: انتعش رحمك الل؛ وإذا تكبّر وعدا طوره وضعه الله إلى الأرض؛ 
وقال: اخسأ أخزاك اللہ فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير» حتى 
إنه عندهم لأحقر من الخنزير. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتُغفلون 
أفضل العبادات التواضع 


والآثار في هذا الباب كثيرة لا تنحصرء وهذا كاف لمن له عقل يسمع 
به ويبصرء فان قلت: فما حقيقة الكبر والتواضع؟ ومن أين منشأ الكبر في 
الإنسان وهواة في أصل خلقته حقیر؟. 


فاعلم. أن هذه الآفة نما دخلت على الانسان بسبب الجهل وهو 
عمى النفس عن النظر إلى جلال الله سبحانه؛ فلما لم ينظر إلى جلال الله 
تعالی» ولا استولى على قلبه عظيم آمره كان نظره إلى نفسه وكل أحد 
بالطبع يحب نفسه. والمحبوب منظور بعين الکمال. فكل ما تأیه النفس من 
النقصان فهو عنده کمال» فلذلك نری المتكبر يشمئز من سماع الحق . 
ویکره تقدم الناس عليه في المشي أو النطق. إلى آفات کثيرة يطول وصفها 
دعاه إلى ذلك نظر نفسه بعين الکمال ثم ینظر إلى غيره بعین النقصان 
ویحسب عليه عیوبه ويحصي ذنوبه كأنه ربه ثم یقایس بینه وبين غيره فیجد 
غيره ذا نقائص» ویجد نفسه بسوء نظره سليمة من النقائص؛ فیتکبر بالطبع 
عليه» ولا پذعن في شيء له وهذه سجية ابلیس حیث آمر بالسجود لادم 
فاستكبر اوس فأقرب الناس شبھاً بإبليس وأحبهم له آکبرهم 
كرا ف أن الكبر د یمنع ابن آدم من توحید الله تعالی عناد وإن م 
أذ الخالی راہ 0 الله تعالى: يم كنا دا قیل لم ل ره الا آله 
ترون €9 وفولون أا ارا اهيا بت ون ڑا وقال تعالی: 
وععَدوا يبا واستيقتتها آشسهم ظ ظُلْمًا وملا وأنسج على هذا المنوال ما شئت 
من شين الافعال فکلها نتيجة الكبر» وأما التواضع فمنشوه من النظر إلى الله 
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تعالى والتفكر في عظمته فيثمر له ذلك العلم بعظمته وكبريائه» ومهانة نفسه 
وصغرها وأنه كان معدوماً فأوجده بعد العدمء وخلقه مما خلقه فلخالقه 
الفضل في إبداعه» ونفسه عريّة عنده وملك لخالقه فبماذا يتكبر؟ أو على من 
و او لخ شکیر؟ ایک غل فال وهر واه واه وک رطف 
وعدله ورزقه. هذا عکس فطرة النفس» أو یتکبر على مخلوق غیره وهو 
غير عالم بشره وخیره إنما الله تعالی وحده هو المطلم على قلوب عباده 
منك أن العبد كافرء آيدري بما یختم الله تعالی لکل واحد منهما؟ أو 
یعجب بنفسه في نفسه وأوله نطفة وأخره جیفة؟ وهذا كله صفة من لا ینظر 
بعين الحقيقة . اذا عم العبد مبدأه ومعاده وعَلِمٌ ربه وأنه مَنَّ عليه بالوجود 
وأفاده وعلمه.ء وعَلِمَ أن الله جعل الخليقة كلها عباده انقادت نفسه 
بالضرورة لله تعالى وتواضعت وسلمت الكبرياء له والعظمة ونظرت إلى ذاتها 
بعين الاستحقار وإلى عباد الله بعين الشفقة والرأفةء فهذا هو المتواضع في 
الفعل والصفة. ومثل هذا هو الذي يقول: الله أكبر بحقيقة المعرفة. 


إرشاد بآثار وأنوار مُشرقة المطالع 
في التعظيم لله والخشوع له والتواضع 


اعلم أن التواضع لله تعالى أفضل جلباب تترداه» وقد خاب وخسر من 
تعداه» فعارض الله في صفة الکبریاءء وهو متصرف في أقبح الأوصاف 
كل يوم بيده مرتين ثم يتكبرء يُعارض جبار السموات والأرض)» وسيل 
سلمان رضي الله عنه عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر. فأنت 
ذا انسلخت بالكلية عن لى الكبر» غدوت بمعرفة الله منشرح الصدر لأنك 
تستمد من نور الله الذي وضعه في قلوب المتواضعین» وتغیب عنك الظلمة 
المبثوثة في صدور المتکبرین» فيكون قلبك وجمیع جوارحك في نون فاذا 
قلت: الله أكبر صعد منك إلى الله نور يملأ ما بين السماء والأرض. 


169 


قال 4# : «لتکبیر يملأ ما بين السماء والأرض»» ولما سأله رجل عن ماذا 
يكون فعله في سفره. قال له: «عليك بتقوی الله والتكبير على كل شرف». 
وكان 4# يقول: «الله أكبر کبیرآه ولما انطوی التكبير عليه من الثواب 
العظيم» جعل الله افتتاح الصلاة بهذه الكلمة الشريفة فأمر العبد أن يقول عند 
توجهه إلى ربه بقلبه وصرف وجهه تلقاء بیته : الله أكبرء وقال إ4 : (تحریم 
الصلاة التكبير»» أي يحرم على المصلي إذا كبر أن یشتغل بغیر صلاته التي 
جعلها الله له وسيلة إليه» وقربة يتقرب بها له» فيحرم عليه الكلام في أمور 
الدنيا بلسانه» ويحرم عليه أن يشغل قلبه بالتفكر في أمور الدنياء إلا أن 
يطرقه طارق من الشيطان فيدفعه بالإقبال على صلاته لأنه لما قام بين يدي 
العظيم الكبير وجب عليه أن يُعرض عن الخسيس الحقیر ثم لا يزال 
المصلي يردد التكبير في كل رفع وخفض تنبيهاً لقلبه أن الله تعالى هو الكبير 
وحده» وإشعاراً أنه عبد حقير بين يدي معبود کبیر» فيذل له بالقیام بين يديه 
والركوع والسجود» ويكبره بلسانه موافقة لعقد جنانه فيقولها في اليوم في 
الصلوات المفروضة نیفاً وتسعين مرة. فانظر کم من نور یکتسبه: وكم من 
جر یقتنیه بترداد هذه الكلمة الشريفة فى الصلوات المفروضة» حاتأ ما ندب 
الیه من الصلوات المسنونات والرغائب وسائر القربات وهذه الصیغة آعني 
فولك الله آکبر هي الواجبة علی المصلی عند مالك رحمه الله ولا یجزیء 
عنها غیرها فلا تنعقد الصلاة عنده نوناك الله الکبیر ولا الأكبرء وأما 
الشافعي رحمه الله فأجاز تصریف هذه الكلمة وحدها دون غیرها فتنعقد 
الصلاة عنده بقولك الله أكبر والله الکبیر والله الأکبرء لأن المعنی واحدء 
وأبو حنيفة رحمه الله يجيز في الصلاة النطق بصفة تعظیم أي صفة کانت؛ 
فتنعقد الصلاة عنده وتتم بقولك: الله أكبر والله أعظم وأجل وأرفع . . . هذه 
الألفاظء ولم يرد أثر عن رسول الله 26 إلا بقولك: الله أكبرء بهذه الصيغة 
فالتزامها أوفق وأحوط. فكبر الله في صلاتك تکبیرا لا ترى معه في الوجود 
كبيراً ولا صغیراء فليس هو ممن يقاس بغيره سبحانه. فيظهر تفاوت ما 
بینهما بل هو کبیر في ذاته وحده. والمقايسة نما هي بين المخلوقات ففي 


المخلوقات ما هو كير لا آکبر منه کالعرش مقلا وفیها ما هو صغیر لا 
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یھت كالذرة مشلا دالعرش, والذرة في اروك عند اللہ سواء. ۳۹7 


8 ولا بسک لا کف رر و ل ال میم بصي 4 ٠‏ فالله عظم ما 


شاء من مخلوقات وصغر ما شاه منهاء رحج فی E‏ 


ليستدل بها على مبدعهاء فيعظمه : فیعظمه ویکبره ویعرف حقه وقدره» وهیهات لن 
یصل ال إلى عظمة خالقه تمہ ولا بیقینه 7 و جسکا مه د 
[ حَةَ والس وا مطوکت ینو ۰ فطوبی لمن عظمه بخالص ضمیر 


وثابر في الدنیا علی تکبیره nt‏ ا س وت 
عدن. فتشرق عليه آنوار الجمال والحسن فیری من عظمته وکبریائه وسناه 
وسنائه ما يأخذ بمجامع قلبه» فینطق لسانه ضرورة بتکبیر ربه فیقول اللہ 
أكبرء فيصدّق الله قولہ: ویضاعف له طوله. وأحق الناس بهذا المقام في 
الأخرى أكثرهم تعظيماً وتكبيراً لله في الدنياء فيجب عليك أن تجعل التكبير 
جل كلامك وأن تکبر اللہ في ظعنك ومقامكء ومهما اطلعت على مخلوق 
فكبر الله کالنجم إذا أشرفت عليه» والشمس إذا طلعت؛ والقمر إذا استھلء 
وعلى کل شرف من الأرض في سفرك كما أمر عليه السّلام السائل بذلك 
وعند الاستشراف على أرض العدو إذا غزوت إليهء كما قال عليه السلام إذا 
أشرف على خيبر: «الله أكبر خربت خیبراء وخصٌ بالتكبير الأوقات 
الفاضلة. والأيام المباركة مثل عقب الصلوات. وعند النوم إذا أخذت 
مضجعك. و لہ سمي سر رر ريك الى 
المصلى إلى خروج الإمام عليك ثم إذا فرغ من الصلاة والخطبة وأردت 
الانصراف ا 0 بيتك. وخص رسول اللہ 6 
صلاة العيدين بتكثير التكبير فكان يكبر سبعاً في الركعة الاولی وخمساً في 
الثانية» هکذا وردت کک من طرق صحبحة صحاح» ففي حدیث عبدالله 
بن عمر أن رسول الله پٹ قال : : «التكبير في الفطر سبع في الأولى: وخمس 
في الأخرى. والقراءة بعدها في كلتيهما». 


ا 7ئ کصلاة الفطر في التكبير سرام إلا أن مالكاً رحمه الله 


الحديث. اسان يقول: التكبير 5 سوی يي + الحراء. كأنه جعل 
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القصد في 7 إلى کی میڈ لن 2 الصلاة جو ۰ في الركعة 
رعاية هذا المقام رعق ماج ان 7 ) فل الا سلام 
ا فيه ما التكبير و له ای وهو ° 
وإقامة الصلاة تق وا ای سے هذا ی وقد أثنى رسول اف 


2 
على المؤذنين فقال : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»). لأنهم لما 
أظهروا دين اللہ تعالى في أوقات الصلاة وأشاعوا ذكره على رؤوس الخلق 
آظهرهم اللہ يوم المعاد ونوه بهم على رؤوس الأشهاد. وقال 
: و رس رت والصف الأول ٹم لم یجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». وقال چ : : للا يسمع مدی صوت المؤذن 
جن ولا انس ولا شىء إلا شهد له یوم القيامة)» فإن استطعت على التزام 
إجابة المؤذن مهما سمعته» وقال رسول الله وي : «إذا سمعتم المؤذن بالنداء 
فقولوا مثل ما يقول الموذن». وهذا آمر ۰ وقال عليه السّلام : (لژن ملا أذان 
ابن آدم رصاصاً خير له من أن يسمع النداء ولا یحیبا: ولشرف مقام 
التحاق رم الله جا شعارا ہم وإشعاراً بكلمة الإيمان إلى يوم القیامق 
سا آي سل مت عن ای ها sS‏ 


رسول اللہ 


وللتكبير مقام شريف في أیام التشريق (أصله) على الحاج ثم يأتمّ بهم 
في ذلك جميع أهل الآفاق الرجال والنساء وهي خمس عشرة ة صلاة أولها 
صلاة الظهر من يوم النحرء وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع» يكبر 
عقب كل صلاة ثلث تکبیراته. فإن صلوا في جماعة كبر الامام وأجاب 
الناس» وان صلوا أفراداً كبر كل أحد عقب صلاته» وفي الحج تكبير كثير 
لانه موضع تعظيم العلي الکبیر» وتذلل العبد الحقيرء كالتكبير عند رؤية 
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العتیق وعلی کل شرف وعند رمي الجمار واستقر به من الاثار فان تعداد 
موضع التکبیر ومظانه يكثر ویضیق عنه هذا الکتاب. وفي هذه التكت النفيسة 
التي آفدتك مقنع لأولي الالباب. وها آنا آختم الباب بتکبیر محکم على 
حروف المعجم» لیلهج لسانك بتکبیر الملك الأعظمء على كل شرف وفي 
كل معلی فتعظیم الله شرف لانسان» ونور في الجنان» وبرهان یظهر على 
اللسان فتبارك الله العظیم الشأن. 


گے مد اد 
ا ۶0 


تكبير مُحکم على حروف المعجم 


الله أكبر الكبراء وأعظم العظماء» الكبير ذكره والعظيم قدره فی الأرض 
راتا 
من کبریائه آعظم حجاب . 

الث كر الذي رجیت الک يام له وین و رت و تن 
انفصلت عنها ولا تشتت . 


الله آکبر الذي لم یکن لکبربائه شي ولا حدوث: ولا هو في عظمته 
وجلاله موروث. 

الله أكبر الذي امتنع بکبریائه عن الانداد والأزواجء القیوم الذي کل 
شيء إلى القيام بقيوميته شديد الاحتیاج. 

الله أكبر الذي استحق بكبريائه الثناء والأمداح وتعاظم أن يكون لصفة 
عظمته طريان واستفتاح . 

الله أكبر الذي ثبت له وصف الكبرياء ورسخ ومحا تعاليه كل علو 
ونسخ . 

الله أكبر الذي ارتفع بكبريائه على كل موجود. وخضع كل ما في 
العالم لعظمته باستكانة وسجود. 
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الله آکبر الذي لم تجد العقول لكبريائه نفوذأء فبقي کل عقل دون 


الله أكبر الذي تعاظم على عباده وتکبر وقال أنا العظيم وحديء آنا 
الأكبر . 

الله أكبر الذي ذل لكبريائه کل عزیز» وعجزت عظمته المتعاظمين 

الله أكبر الذي لا يوصل إلى صفة كبريائه ولا یتخطی» ولا يتردى أحد 
معه رداء الكبر ولا يتمطى. 

اللہ أكبر الذي له يلحظ کبریاؤہ لاحظط ولا تقوم بوصف عظمته 

الله آکبر الذي سما بكبريائه على البرية عزة وملكاً وآدخل کل متکبر 
تحت سلطان عظمته قهرا وملکا. 

الله آکبر الذي ليس في کبریائه نظیر ولا مثيل» وتبارك من هو وحده 
العظیم الجلیل . 

الله آکبر الذي تلاشت في جانب کبریائه الأمور العظام. وتردًا بالکبریاء 
تاز بالعظمة فلا محل لها نظام . 

الله آکبر الذي احتجب بكبريائه عن العيون» وامتنع بعظمته عن إدراك 
الأوهام والظنون. 

الله أكبر الذي تردّی برداء الكبرياء الخالص» وردی كل متکبر برداء 


القبائح والنقائص . 

الله أكبر الذي بحر عظمته عظيم الفيض» لا تسبح فيه العقول ولا 
تؤول إلى غیض . 

الله أكبر الذي حجاب كبريائه عن إدراك ذاته مانع» ونور عظمته 
للعقول رادع وقامع . 
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الله آکبر الذي تجال الأفكار في كبريائه وتستفرغ فلا يوصل إلى 
أنوارها ولا يبلغ . 


اللہ أكبر الذي لا تقاس كبرياؤه مع غيره ولا 2ہ ولا يدار حول 
آنوار عظمته ولا یطاف. 


الله آکبر الذي لا تصعد العقول إلى کبریائه ولا ترقی» وان سبحت 
العقول في بحار عظمته أصبحت غرقی . 

الله آکبر لا على سبیل الاضافة مع غیره والقیاس» ومن ارتدی برداء 
الکبریاء سلبه ذلك اللباس . 

الله آکبر الذي نهت في کبریائه حملة الكرسي نو وك 


الله أكبر الذي الکبریاء إليه يتوجه ونحوه ینتهی» وهو الذي قال آنا 


الله أكبر الذي علا بکبریائه على العرش واستوى» واستولی بعظمته 

الله أكبر الذي تكبر علا وجلالاً ورفع المتواضعین اجلالت ووضح 
المتكبرين إذلالاً. 

الله أكبر الذي له الكبرياء والعظمة والعلياءء الذي ألزم الصَغار لمن 
تحلى بهذه الأوصاف وتزيًا. 


کے ھٹک 


(1) کلمة غير واضحة. 
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الباب العاشر 


في معنی كلمة لا حول ولا قوة الا با العلي العظیم 
وفضیلتها ورفعة درجتها وعظم متویتها 


وتشتمل على فوائد سامية ومقاصد عالية: 

اعلم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا با من الکلمات الفاضلات وقد 
جعلها رسول الله ي من الباقیات الصالحات وآبان فضل ثوابها وجعلها 
کنزا من کنوز الجنة وباباً من آبوابها. فقال ‏ لأبي موسی الاشعري 
رضي الله عنه: «يا آبا موسی ألا آدلك على كنز من کنوز الجنة؟» فقلت : 
وما هو پا رسول الہ؟ قال: الا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم". وقال 
قيس بن سعد بن عبادة مر بي النبي لچ وقد صلیت فضربني برجله وقال : 
«ألا آدلك على كنز من کنوز الجنة؟» فقلت : وما هو يا رسول اش؟ قال : 
الا حول ولا قوة إلا باللہ باب من أبواب الجنة». 

وعن مکحول عن آبي هريرة قال: قال لي رسول الله 4 : «أكثز من لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من کنوز الجنة» . قال مکحول : فمن قال لا حول ولا 
قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه کشف عنه سبعین باباً من الضر آدناهن الفقر . 

وقال 4# : «عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش لا حول ولا قوة 
إلا با يقول الله تعالی: آسلم لي عبدي واستسلم». وقال 4 : «من قال 
إذا خرج من بيته: بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة الا با يُقال 
له: کفیت ووقیت وتنحی عنه الشيطان» . 
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نأشرف بكلمة هي كنز من کنوز الجنةء ودفينة من دفائنها وباب من 
أبوابهاء ا على العبد آن يتفقه في معناها لیشرف قلبه بسناها. وورد 
عن رسول الله إو في تفسير لا حول ولا قوة الا بالله أن معناها: الا حول 
للعبد عن مع ال إلا بعصمة ا ولا قوة له علی طاعة اد الا 
بعون الله». فالحول على هذا التأویل مصدر حال يحول حولاً إذا انتقل 
فیکون المعتی لا انتقال للعبد عن معصية الله الا بعصمة اللہ ولا قوة له 
على طاعة الله الا بعون اش أي أن الله تعالی خلق العبد وخلق له شيطاناً 
وملكاً موکلین به» هذا يغويه» وهذا يهديه. کلاهما یجذبه إلى ما جعل فی 
قوته یأمرونه. والعبد ههنا متعلق ونفسه تدعوه إلى اتباع الشیطان بهراه. 
والعقل یعلمه أن مغبّة اتباعه وخيمة» فتارة یعصمه اللہ عن إجابة داعى 
الهوى» فیحول عن معصيته» والعصمة هي الشد والربط على القلب بالتلبت 
على الخيرء ومنه عصام القُربة للخیط الذي تشد به» وتارة تخذله باتباع 
داعي الهری ولا یعصمه فلا یکون له حول عن معصية اللہ فليس للعبد 
على الحقيقة حول بذاته عن معصية الله تعالی حتی یمده الله تعالی بعصمته 
ویتلاقاه برحمته وكذلك لیس له قوة على إجابة داعي الخیر والهدی الا 
بعون له ٍذ لو ترکه ونفسه لمالت لی الهوی فاذا آمده سرد تقوی علی 
طاعته فلا حول ولا قوة للعبد الا بالل . فالحول والقوة على هذا صفتان 
موضوعتان في العبد وضعها الله تعالی فيه وجعل حرکتهما وانتقالهما بمشیئته 
وقدرته فان عصمه حال عن معصیته وان آعانه قوي على طاعته . فالصفة 
الواحدة پدراً بها الشیطان ویجاهده بها ویقمعه عن التطواف حول قلبه 
والصفة الثانية یقوم بها في الحرکات التي آوجبها الله تعالی عليه من الأوامر 
وكأن الأولی لترك النواهي إذ انقسم جمیم الخطاب في الشرع إلى آمر 
ونهي» ووکل ال تعالی بالعبد ملکین جعل آحدهما عن يمينه والثاني عن 
شماله» فان امتثل آمر الله تعالی کتب ملك الیمین الحسنة» وان ارتکب ما 
نهی الله کتب ملك الشمال السیئةء ثم یصعدان بصحائف عمل العبد إلى الله 
تعالی » فيأمر الله تعالی ملكا یثبتها في اللوح المحفوظ في کتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها. فإذا خرجت نفس العبد ووضع في قبره 
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یتبدی له عمله الحسن شخصا فی آجمل صورة. وتبدی له عمله السییء 
شخصاً في أقبح صورة» فیجد من الفرح والاستبشار بذلك العمل الصالح ما 
لا يُحد بحد. فیعلم علم يقين أنه لم تكن له قوة على طاعة الله إلا 
بعون اللہ ولا حول عن معصيته إلا بعصمته» ويجد من الألم والحزن 
لعمله السيىء ما لا يستطاع فيعلم يقيناً أنه لم يحد عن طاعة الله إلا بأن 
أعدمه العون والتوفيق. ولم يقع في معصية الله إلا بأن خذله ولم يعصمه. 
فالعون والعصمة من الله والخذلان والشقاء من الله والشر بيد الله والعبد 
محكوم بزمام القدر مضغوط في قبضة المشيئة لا يتحرك حتى بُحرك ولا 
يقدم ولا يؤخر حتى يصرف. ولا له حول ولا قوة بنفسه مجردة حتى 
تستعين بالله فيعينهاء هو الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. 


إرشاد: اعلم أن هذه الكلمة الشريفة إذا فهمت معناها فقد قُمت بقاعدة 
عظيمة من قواعد الشرع؛ وانسلخت عن مذهب أهل البدع وكنت ماشيا على 
المحجة البيضاء ومستضيئاً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام» وسلمت 
الآمر كله لله تعالى كما قال عليه السلام: «إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا 
با يقول الله تعالى : أسلم عبدي واستسلم»» وعلمت أن العبد مأمور ومنهي 
وأنه قادر على امتثال الأمر واجتناب النهي بقدرة يحدثها الله تعالى فيه يقدر بها 
علی ست الخیر واکتساب الع وهذا الکسب الذي للعبد لم يخترعه بقدرته 
مجردة عن قدرة الله تعالی التي بها تقوم قدرته . فان کل ما هو مقدور للعبد فهو 
0 ولکته لا ت تنج اعد رین التعالق فى ولق ا ن ا 
E a‏ گ۶ من کت تا ال وا 
تعالی قادر على إحداثه واخراجه من العدم إلى الوجود» فکیف یکون مقدوراً 
للعبد غير مقدور لله. نعم صفة الکسب تحصل بقدرة العبد التي أقدره الله تعالی 
بها على الکسب . وکذلك قال اللہ تعالی : 6 وَآلَہ نکر وما مود ۰)6 وقال 
سبحانه : ٭وما رَمَيْسَك اد رمیت ول کے الله رک فأثبت له الرمي من جهة ونفاه 
ہت سی اوس MENS‏ 
يستمد من قدرة ربه ولکن الله تعالى هو جاعل القدرة فيه على الرمی ولذلك أثبتها 
له فقال : د میت فأثبت له الرمي من جهة ونفاه عنه بهذا الاعتبار. 
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فاذا آشرقت على قلبك حقائق هذه الانوار حذّت عن مذهب المعتزلة 
القائلین بالاختراع الصرف للعبد. وأن قدرته على الخیر والشر من ذاته 
لذاته. وهذا عدول عن طریق العدل. ونکت أیضاً عن مذهب الجبرية الذین 
سلبوا العبد من الارادة والاختیار وجعلوه مجبوراً على الأفعال» فألحقوه 
بالجماد. وجعلوا آفعاله الاختيارية تتنزل منزلة الرعدة والرعشة وهذا أيضاً 
اختلال في الاعتقاد والعدل فیما ذهب إليه أهل الحق والسداد وهو الذي 
تقدم ذکرنا له رس كفي آهل اشن لفك على الشفام فان ها الکتات 
یضیق عن الحصر لهذه المذاهب والاستیفاء. 

تلبیه : لما كان المنادي إذا نادی الناس للصلاة یقول في ندائه: حي علی 
الصلاة» حي على الفلاح» أي: أقبلوا على الصلاة التي توصلكم إلى ربكم 
وتقودكم إلى طريق الفلاح وهي الجنة. اسر سول الله 4 السامع للنداء أن 
يقول مُجیباً على هذا المؤذن: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: إنك أيها المنادي 
دعوتنى إلى طاعة الله وأمرتني بالنهوض إلى أداء فرض الله والعدول عن الغفلة 
ص0 اف فلا حول لي عن الغفلة عن ذكر الله إلا بعصمة الله ولا قوة لی 
على التهوض إلى طاعة الله إلا بعون الله فلا حول ولا قوة الا بالل . ۱ 

فائدة: اعلم أنك كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتجعل الصفتين 
للعبد على أنهما موضوعتان فيه ومحدثتان كما تقدم فكذلك تقول: لا حول 
ولا قوة إلا باه فتكون الصفات لله تعالى وتقول لله الحول والقوة. فأما في 
وصفه تعالى فمن قوله (شديد المحال). قال ابن عباس في معناہ: الحول. 
وقال أبو عبيد: الأشبه بقول ابن عباس أن يكون قرأ: (شديد المحال) بفتح 
الميم ويكون معناه كمعنى الحول من قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله.ء هكذا 
قال امرس الله . قال: فأما الأعرج فالمعروف من قراءته کس 

بفتح الميم. وقال قتادة: (شديد المحال) أي الحيلة. قال الحسن: ١‏ 
وال أبو عبيدة : هو المَکر من قولهم: مَحَل به إذا مَكرء وروي 0 
الین اسان وأصل المحل: الشدة. وکل هذه الأوصاف ترجع في الله 0 
صفة الفعل . فلا اختلاف آنك تقول لله تعالى: يا ذا الحولء وتقول: إن الله 
ذو الحول» وشديد الحول وما آشبه ذلك فهي صفة فعل لذاته سبحانه. 
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وأما القوة فهي صفة ذاتية لله تعالى وهي قدرته على اختراع المخترعات 
وإحالة المستحيلات؛ فقوته منبئة على تمام قدرته ونفوذها في المقدورات . فالله 
تعالی هو القوي وحده حقيقة وقوته من ذاته لذاته قدیمةق وكل شيء محدث 
وضعت فيه قوة فتلك القوة معارة عنده وموضوعة فيه للسلب إن شاء الله أن 
يسلبها عنه» ون كان ذلك الشيء مخلوقاً للبقاء كالأرواح والجنة والنار» فان إزالة 
القوة عنها ممكن لو شاء الله ذلك فإنما بقاژها بقوة وضعها الله فيهاء والبقاء 
عندها معار من الباقي حقیقة. وكل مخلوق للبقاء فإنما هو باق بإبقاء الله تعالى 
اتا إة البقاء صفة لله تعالى رلا تکون الصفة الا ف تعالی ولا تکون الصفة 
القديمة منتقلة عن القدیم إلى المحدث . فکما لا يجوز قیام الصفة الحادثة بالذات 
القديمة» فکذلك لا يجوز قیام الصفة القديمة بالذات الحادثة» فانما یبقی ما آراد 
بقاؤه بإبقائه » أي یخلق البقاء فيه» وإمساكه له بقوة وضعها فيه تلك القوة متعلقة 
بقدرته» فإذا آراد فناء ما آراد سلب عنه القوة التی كان یبقی بها فحال . فاذا آراد 
عودته للبقاء آعاد الله قوة یقوم بها ویبقی والكل لا یتوم إلا بال رن القیوم» ولا 
يحول إلا بقدرة الذي له الحول فهو الذي خلق ابن آدم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاء ثم يفني باحالة الفناء عليه ويبقي في 
علمه ما تنقص الأرض منه» وکتابه محيط حفیظ بذلك . ویبقی عجب لينشىء 
اھر E‏ رن ار نان الیو ضوع باق ماين بشما از 
سجين معذباً ثم يفني السمٰوات والأرضين أعراضها ا فتعود السماء 
كالمهل والجبال كالعهن ويعيد الأرواح لأجسادها فيقوم البشر بقدرة الخالق وقوته 
كما كانوا آول مرة» فهو الذي يحيل ولا يحول ويغيّر ولا یتغیّر» ویمحو ما يشاء 
شتا وليس في ذاته محو ولا إثبات» بل ذاته الثابتة القائمة القوية المقدسة عن 
ایتک ات BI‏ ره سس 
اه اه رو من سا جا لق فمن هذه صفته أي قوة له فی ذاته 
یقوی بها على شيء؛ أو أي حول له يحول به عن شيء فلا حول لمخلوق ولا 
قوة إلا بالله . والحول حقيقة والقوة لله. فمن علم هذا علماً يقيناً ومكن من إضافة 
الحول والقوة لله تمكينا حقیقیاء وسلب عن نفسه ما ليس من صفتها ولا 
جعله الله في قوتها فواجب هو بنيل كنز عظيم من كنوز الجنة» وجدير هو أن 


10 


یفتح له باب شريف من أبوابهاء فأكثر من هذه الكلمة لعلك تحظى بجزی 
ولا يكون بينك وبين الجنة حجاب حيث استمسكت بكلمة هي للجنة باب 
الحوقلة استسلام لله واعتراف له بحق الألوهية» ودخول العبد في طوع العبو, 
فلا يقدر أحد على استيفاء ما تنطوي عليه هذه الكلمة من الفوائد السنيّة. 

وها أنا أختم الباب بكلام محكم على حروف المعجم يتضمن كلمة لا حول 
ولا قوة إلا بالله . فان الله مَنْ بها عليك أعظم المنّة» وجعلها كنزاً من كنوز الجنة . 


کلام مُحکم على حروف المعجم 


في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالل 


لا حول ولا قوة إلا بالله القائم بقدرته على جميع الأشياء الذي 
يتضعضع في جانب قوته جميع الأقوياء. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي حبا بالقوة والعصمة من خباء وأحال 
من شاء عن منهج طاعته فعاد مفلول الشبا. 

لا حول ولا قوة الا بالله الذي ليس للاشیاء دون قوته ثبات» ولو 
تركها لحالت عن موضوعاتها وداخلها الشتات. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي اخترع بقوته الحوادث ویحیل بقدرته 
العالم ومن فيه فيكون هو الوارث. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي تألق هذا النظام بقدرته وانتسج وبقدرته 
عرج ما عرج إلى السماء وخرج من الأرض ما خرج. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بقوته فلق الإصباح وفلق الحبٍّ والنوى 
وفرق بين الأجسام والأرواح. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو مثبت لما شاء وناسخ وبقوته ثبتت 
السموات واستقرت على الأرض الجبال الرواسخ . 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بنى السموات بأيد وأرسى الأرض 
بالجبال فأمسكتها عن الميد. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي أمره فى كل شىء نافذء وكل موجود 
فلقدرته مستسلم رہ معتصم ولائذ. ۱ ۱ 
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لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين القادر الذي فی قبض قدرته 
یتصرف کل وارد وصادر . 

لا حول ولا قوة إلا باش الذي جل بقدرته وعز وأمسك العرش ومن 
حوله بقوته فقَرٌ وما اهتر. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بسط لبسیطه بقوته بسطاً ورفع 
السموات بقدذرته وفيا تیا ار 

لا حول ولا قوة الا بالله الذي هو للاشیاء بقوته حافظ الممتنع 
بحجاب قدرته عن أن یصل إليه طرف لاحظ . 

لا حول ولا قوة إلا باللہ الذي هو لكل شىء بقدرته مالك وبقوته 
استطاع على إمساك النار مالك . 

لا حول ولا قوة إلا باللہ الذي له القوة والحول وهو الممتنع فى 
سلطانه فلا يدور عليه شهر ولا حول. 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي أمسك بقدرته العرش 
العظيم وأجرى النجوم على المنهج القويم. 

لا حول ولا قوة إلا بالله القوي السلطان الذي لا يستقل بسلطانه مكان 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو بالقوة مختص وكل موجود سواه 
يخامره الوهن والنقص . 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي ألف بقوته بين الجواهر والأعراض 
وهو يحيلها فتستحيل وتنقرض أي انقراض. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بقوته ارتفع وامتنع وتعزز بقدرته 

فخضع له كل شيء وخنع . 

۳ ولا قوة إلا بالله الذي لا شيء لقدرته بالغ ویقوته جرت في 
أفلاكها النجوم والشمس والقمر البازغ . 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي آمد من شاء بقوة من نوره واصطفى 
وآشعل في قلبه سراج التوفیق والعصمة فما انطفی . 

لا حول ولا قوة الا بالله الذي شد بقوته الأشیاء وتاقا وهو ینقصها إذا 
شاء بقدرته فتفترق بعد التتامها افتراقاً. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بقوته رفع السموات المحيطة دون أن 
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مل تافو لا و شا ال مه ک علدنا الخال اس 

لا حول ولا قوة الا ياف الحامل بقوته للعرش وما حول العرش 
والمجري بها القلم في اللوح لینقش ما شاء من النقش. 

لا حول ولا قوة الا بالله الذي ليس لقدرته منتهی الذي يقيم ما شاء 
بقوته بعدما وهن ووهی. 

لا حول ولا قوة الا بالله الذي جعل جبریل شدید القوی فبقوته یعلو 
إذا علا ويهوي إذا هوى 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي بقوته أمسك السموات والأرض أن 
تزولا وبقوته يحل نظام العالم إذا شاء فيصبح محلولاً. 

لا حول ولا قوة إلا بالله الذي قام كل شيء وبقدرته يُفني ويحيي كل 
ميت وحي. 

گُمُل الباب العاشرء وبه کمُل جميع شرح الكلمات الباقيات 
الصالحات؛ والحمد لله حمداً بلا نفاد ولا انبتات» وصلى الله على تبيه 
ورسوله محمد أفضل الصلوات وعلى جميع الرسل من قبله وعلى صحبهم 
وصحه آهل الفضائل الباهرات وشرف وکرم. 


دی و 
و که 


دعاء ترجی إجابته لمن سال الله تعالی 


من وضع مولف الکتاب عفا الله عنه 


اللهم يا من انفرد بالثناء والسنای وقال إني آنا الله لا له الا أناء يا من شهد 
لنفسه بوحدانيته» وتفرد في صمدانیته» واستبد بقیومیته» واختص بأزليته وآبدیته؛ 
ولم بُشرك في ملکه أحداً من بريته» يا من هو الإلّه المعبودہ يا حامداً یا مخمود 
با من لم یزل حامداً لنفسه. مذ كان في ملکه وقدسه. فهو القائل وهو الحق 
المبین» الحمد لله رب العالمین» يا كبيرء يا عظیم. يا جلیل» يا من لیس له في 
کبربائه وعظمته مثيل» يا من تأزر بالعظمة وارتدی بالکبریاء» فهو الکبیر العظیم 
في الأرض والسمای يا من انفرد بالتدبیر والقوة والحول» وتنزه عن نقائص القول 
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والفعل؛ يا ذا الحول والطولء نسألك اللهم سؤال من سَلَّم الأشياء كلها إليك» 
یہ رت تس د لقيال 
يوجد إلا لديك. أن تہ تثبت توحيدك في قلوبنا تثبيتأء لا نخاف فيه انحلالاً ولا 
تسا سی وکا ر راک و ساس الا ریف 
وتجعلنا عند الموت مطمتني القلوب بهذه الکلمت و کی ارس اہ 
آرواحنا آجسادنا على کلمة لا ال إلا الله» وتکون هذه الكلمة يوم الفزع نورا بين 
ادن وہاماتاء حتى نصل بها إلى تغل شین مان الله اجماتا من داد 
بحمدك وشکرك وأكثر آناء ليله ونهاره من ذكرك وحمدك: ۰ كما ينبغي لوجهك 
وعظیم جَلالِك» اللهم لا تنسینا حمدك ولا تمنعنا عطاءك ورفدك وأفض علینا 

من الخیر الجزیل الذي عندك. واجعلنا من الشاکرین لك على كل نعمة أسديت» 
ومن الحامدین على ما آظهرت من عوارفك الجزيلة وأبديت» وتمم علینا نعمك 
السابغة كما بدأت. فأنت الذي استفتحت الاشیاء وأنشأت؛ فلك الحمد فلا 
محمود إلا آنت» ولك الشکر على ما أعطيت ومََنْتَء اللهم اجعلنا من المسبحین 
لك والمقدسین» والمتلذذین بذکرك والمتأنسين» ولا تنسنا الاعتبار في آياتك» 
ولا تخل قلوبنا عن تنزیه ذاتك وصفاتك حتی نهیم بالتقدیس لك والتسبیم 
ونغدو فيه ونروح» فانك آنت الله القدوس السبُوح» رب الملاتكة والروح» الذي 
سحه كل چ اد وکل دی روع هم اجعلنا مین اتج جدانه ممیت ولهج 
لسانه بتكبيرك» وعلم أن ليس في الوجود سواك کبیر وأنك المنفرد بالتدبیر 
والتقدیرء وأن الحول والقوة لك وحدك فإن كل خير فإنما يوجد عندك وأن 
الامور عن حکمك ضدرت» وبأمفزك تقدرت: وعلی وفق ارادتك تقدمت 
وتأخرت . اللهم يا واحد يا أحدء يا من هو الله الذي يُعبد؛ يا حمید يا مجیدء يا 
من الخلق له عبید. يا سبوح يا قدوسء يا کبیر یا عظیم یا من هو بأسرار العباد 
عليم» يا من له الحول والقوة» وبیده القهر والسطوة» نسألك أن تمکننا في مقام 
اليقين أعظم تمكينء وأن لا تشغل قلوبنا بمحبة المال والبنين» فان ذلك من زينة 
الحياة الدنیاء وان تشغل قلوبنا مدة المحیا باقتناء الباقیات الصالحات. التي هي 
سين وان وخیر أملا. یا من له الأسماء الحسنی والصفات العلا؛ وصلي اللهم 
على نبيك المصطفی ورسولك المجتبی الذي قسمت له من رحمتك الحظ الأفى» 
راج ذعانا یا من لا ینیب عنه شيء ولا بخنی» میں آمین» آمینن. 


يا رب العالمین 
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کتاب انوار ادئار المنتصة 
بفضل الصلاة على النبي المضتار (126) 


تأليف 
الإمام الحاقظط آبي العباس آحمد بن معك بن عيسى عيسى التجيبي 
- ابن الأقليشي الأندلسي ‏ المتوفى سنة ۵۵۱ھ 
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مؤلفات مغرییة(1) 
في الصلاة والتسليم على خير البرية ب 


من شعائر الإسلام وظيفة الصلاة والتسليم على رسول الله الأعظمء 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهي شعيرة نوّه القرآن العزيز بشأنهاء وأبرز 
الحديث الشريف مقامهاء فاهتدى المسلمون بهدى ذا وذاك» ولبوا النداء 
سلفاً فخلفا: آداء لحق الجناب النبوي الشريف». وقضاءاً لواجب شکر آیادیه 
على الاسلام والمسلمین» وتجاوباً مع تشریم هذه القربة في عدید 
المناسبات . 


ركان من مظاهر هذه الاستجابة أن المولفین المعنیین بالامر 
یخصصون للتحية النبوية مکانها ضمن مدوناتهم فیذکرون أحكامهاء 
ویوضحون تفاصیلها . 

علی آن آخرین آلفوا - فی هذا الاتجاه - رسائل وکتباً علی حدت 
لتتناول فضائل هذه التحیة وتعرف بکیفیاتھاء إلى ما يتصل بذلك من قريب 
أو بعیدء وكان السابق لهذه المبادرۃء هو شيخ المالكية القاضي إسماعيل بن 
إسحاق البغدادي» المتوفى من عام 282ه/ 6ء في مؤلف يحمل اسم: 
فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلمء ولحسن الحظ كانت هذه 


(1) ذكر هذه المؤلفات العلامة محمد المتوني - رحمه الله تعالى - في مقالات نشرها 
بمجلة دعوة الحق س12 ع1977/4م . 
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الرسالة بين منشورات المكتب الاسلامي في دمشق؛ وقام بتحقيقها المحدث 
وبمژلفها في مدخل ختمه ببيان اهتمام الإسلامء بشأن الصلاة على خير 
الأنام» عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. 


وبعد القاضي إسماعيل توالت الكتابة في هذا الموضوع بالمشرق ثم 
مدونات ا کا .یی فمحمد المهدى الاد قم رتضے اتی ۱ 
کر یب اق را O‏ 5 1 

وانطلقت المبادرة - فی الغرب الاسلامی - من الاندلس» وكان آول 
تألیف بشبه الجزيرة في هذا الاتجاه نحو: 

اہ كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من 
49/4 ۔ 1150 وهو من مصادر ابن عرضون فی «حدائق الأنوار؛ 
آتي الذکر عند رقم 31. 

2 - آنوار الاثار المختصة بفضل الصلاة على النبي المختار. لابن 


(1) «القول البدیع» في الصلاة على الحبیب الشفیم»» ط . الهند» حیث وردت اللائحة المشار 
لھا ص197 - 199 عند خائمة الكتاب» وهناك مخطوطة منه كتبت على يد مؤلفه عام 1ه 
خ.ع.ك. 111. وقد حققه العلامة محمد عوامةء ونشرته مؤسسة الریان/ 1422ه. 

(2) افتتاحية الشرح الکبیر على دلائل الخیرات : «تحفة الأخيار ومعونة الأبرار» العاکفین 
على دلائل الخیرات وشوارق الاأنوار"» السفر الأول/خ.م 4214/خ.ع. 2 1545. 
على الصغیر من المزید». خ.م. 4192 خ.ع.ك 144. 

(3) «إتحاف السادة المتقين» بشرح آسرار احیاء علوم الدين»» ط.ف. 50/4 - 51. 

(4) «سعادة الدارين» في الصلاة على سيد الکونین»۰ مطبعة بیروت عام 1316ھ ص6 -8. 

(5) ورد ذکره باسم الاعلام في «زوائد تكملة ابن الأبار» ط . إسبانيا رقم 1854 ثم 
بمقدمة «مفاخر الاسلام لابن صعدا» مخطوط المکتبة الحمزية» وجاء الاسم - کاملاً - 
عند السخاوي في خاتمة «القول البدیم» وترجمة مولفه عند ابن بشکوال في «الصلة» 
نشر العطار» رقم 1299. 
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الا میتی آحمد بن معد بن عيسى التجيبي» المتوفی عام 55/550 - 
6. 


خ.ع.ق. 2 ضمن مجموع . 


الغرناطي» المتوفی عام 57/۵552 ۔ 1158م۰ وهو بدوره - غير معروف ٠‏ 
ومؤلفه تلمیذ النميري آنف الذکر» سمع عليه کتابه الاعلام عام 539ه. 


4 - کتاب القربة إلى رب العالمین بالصلاة على محمد سيد المرسلین 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه آجمعین. لاہن بشکوال : خلف بن 
عبدالملك بن مسعود الأنصاري القرطبي» المتوفى عام 578ھ/ 1183© . 


خ.ع.ق. 242 ضمن مجموع. 

خ.ع.ك. 401 قطعة منه مبتورة. 

الطرفین بخط آندلسي عتیق في 96ص . 

5 الملاذ والاعتصام في كيفية الصلاة والسلام على سیدنا محمد 
خير الأنام؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. مؤلفه هو جبر بن محمد بن جبر 


القرطبي؛ المتوفى عام 615ه/18 - ۰1219 ولم يذكر ابن الأبار الكتاب 
باسمه ‏ وإنما قال عنه في ترجمه یر وألف کتاباً شرت في فضل الصلاة 


(1) السخاوي في خاتمة «القول البدیع» وترجمة مؤلفه عند ابن الابار في «التكملة» ط . 
الجزاثر» رقم 167. 

(2) آشار لاسمه ابن صعد في مقدمة «مفاخر الإسلام»» وترجمة المولف في التکملة ط . 
إسبانيا رقم ۰1854 مع «الذيل والتکملة»: دار الثقافة بيروت» السفر الخامس رقم 
6 حيث توجد مصادر آخری لترجمته . 

(3) زوائد التکملة رقم 1854. 

)و السخاوي في خاتمة «القول البدیم» وترجمة ابن بشکوال» في «التکملة» ط . اسبانیا 
رقم 179. 

)5( في «نفس المصدر؛ والطبعة رقم 12. 
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على النبي 


منه , 


9 وذکر اسمه - کاملا ۔ النبهانی؟* الذي ۷۶ یں : 


علي بن محمد الطائي المرسي» نریل دمشق ۰ والمتوفی - بها ۳ عام 
8 1240م ويقول عنها مرتضى الزبيدي” إنها من صيغ غرائب 
الصلوات. 

7 لمحات الأنوار» ونفحات الأزهار» فى الصلاة على النبى المختارء 


لابن وداعة: أحمد بن أبي القاسم عبدالملك بن يحيى النفزي الرندي» 
المتوفی عام 738*/ 1237م. 


کہ یں 
جو تنا 


فهذه سبع مولفات آندلسية موضوعية» وننتقل - بعدها ۔ إلى عرض 
مؤلفات - فی الاتجاه ذاته - بالعدوة الأخرى: بالجزاثر وتونس والسودان 


الغرپي . 


8 - آربعون حدیثاً فی فضل الصلاة على النبی صلّی الله عليه وآله 
وسلم من جمع ابن آبي البقاء: محمد بن عبدالرحمن بن علي بن 
2610 2 3.. 


(1) «سعادة الدارين» ص7. 

(2) هناك لائحة بمصادر ومراجع ترجمته في «معجم المزلفین» 40/11 - 42 و419/13. 

(3) «اتحاف السادة المتقین» ۰51/4 ووردت الاشارة إلى مجموعة من الصلوات الحاتمية 
في «برنامج المکتبة الصادقیة» 2236/3 وأثبت النبهاني سبعاً من صيغ صلراته في 
«سعادة الدارین» ص 256 - ۱257 مع ص295 - ۰298 هذا إلى أن هناك شرحاً لهذه 
الصلوات للجوهري› في خزانة خاصة بمراکش. 

(4) محمد المهدي الفاسي في مقدمة شرحيه على الدليل المشار لهما سلفاً» وترجمة 
المؤلف عند ابن القاضي في «ادرة الحجال»: دار التراث بالقاهرة رقم 104. 

(5) «التکملة» ط. ص إسبانيا رقم ۰919 و «الذيل والتكملة»: السفر السادس رقم 941. 
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9 - دفع النقمة. في الصلاة على نبي الرحمة. لابن أبي حجلة: 
احمد بن يحيى بن ابي بکر التلمساني نزیل دمشی » والمتوفی - بالقاهرة - 
عام 776ھ 1375م. 

بالأسكوريال رقم 1772 من لائحة بروفنسال. 

0 أربعون حدیثاً منوعة الاسناد. فى فضل الصلاة على النبى 
صلی الله عليه وآله وسلمء لابن مرزوق (الجد): محمد بن حمل بن محمد 
العجيسي التلمساني» المتوفی - بالقاهرة ۔ عام 781ه”/ 1379م. 

1 - مفاخر الإسلام» في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسلام» لابن صعد: محمد بن آحمد بن أبي الفضل التلمساني» المتوفى - 
بمصر ۔ عام 901ھ / 1496م . 

خ.ق. 2 مبتورة الطرفين . 

خ.ق. 1113. 

خ.ن. 1997. 

2 - الوسائل العظمی للقصد الأسمی؛ للحوضی: محمد بن 
عبدالرحمن التلمساني المتوفی عام 910ھ“/ 1505م. 

خ.ن. 2009. 


3 - التفکر والاعتبار في فضل الصلاة على النبي المختار» لابي 
العباس آحمد بن ثابت البجائي آورده سرکیس في «معجمه» ع 60ء غير أنه 


(1) ذکر دفع النقمة في کتابه: «منطق الخیر» خ.م. 0 ضمن لائحة مولفاته ثم آورده 
السخاوي في خاتمة «القول البدیم! وترجمة الملف في «الدرر الکامنة» 329/1 - 331. 

(2) آشار لهذه الاربعین في کتابه «جنی الجنتين»» مخطوط خ.ع.ك. 1228ء ص 115. 
وانظر عن مصادر ومراجع ترجمته معجم المزلفین 16/9 - 17. 

(3) ترجمته عندابن مریم في البستان» ص 251 - 252. 

(4) ترجمته في انفس المصدر» ص 252. 
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ذكر في نسبه: الحلبي» ونسبته إلى بجاية هي الواردة في «برنامج المكتبة 
الصادقية بتونس»۳ . 

14 - ومن هذه المولفات بتونس : فضل التسليم على النبي الكريم. 
لابن بنون: آبي القاسم بن أحمد بن آبي القاسم القرشي التونسي كان بقید 
الحياة خلال التصف الأول من المائة الهجرية الا 2 . 

5 - تحفة الأخیار. فى فضل الصلاة على النبی المختار صلی الله 
عليه وعلی آله الابرار للرصاع: محمد بن قاسم الانصاري التونسي؛ 
المتوفی عام 894 1489م. 

6 - تنبیه الأنامء في بیان علو مقام نبینا محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام» لابن عظوم: عبدالجليل بن محمد بن أحمد المرادي 
القيرواني المتوفى عام ۵960 */52 - 1153م» أورده سركيس في معجمه 
اع 185 - 186. 

7 - وقد عاد فوضع ملخصاً لهذا الكتاب» وعنونه باسم تذكرة أهل 
الاسلام في الصلاة على خير الأنام”” . 

8 - وهذا کتاب بلوغ السول؛ في الصلاة والسلام علی الرسول» 
لمحمد جمال الدين بن آبي القاسم بن آحمد خلف المسراتي القيرواني"*. 

9۔ النرجسة العنبرية فی الصلاة على خير البریة؛ لابن إسحاق 


.197/3 )1( 

(2) ذكره السخاوي في خاتمة «القول البدیم*. 

(3) ترجمته وبعض مصادرها عند الزركلي في الأعلام 228/7. 
(4) ترجمته في هدية العارفين مج 1 ع 500. 

(5) «كشف الظنون»» مطبعة العالم بالاستانة 332/1. 

)6( «برنامج المكتبة الصادقية» 192/3. 
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الرياحي: ابراهيم بن عبدالقادر.بن ابراهیم التونسي؛ المتوفی عام 
6ھ 1850م۰ منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية. 


0 - الغرر الملوكية فی الصلاة على خير البرية. 

1 - لوامع الأسنة في الصلاة على عین الرحمة والمنة. 

الائنان من تأليف ابن ملوکة: محمد بن صالح التونسي المتوفی عام 
6لک وهما ‏ معأ منشوران بالاستانت هذا فضلاً عن صلوات آخری 
لنفس المولف لا تزال مخطوطة© . 

ومن تونس نقفز إلى السودان الخربي» فنلتقي ۔ آولا - مع بابا 
السوداني: آحمد بن أحمد بن آحمد - ثلاث مرات - الصنهاجي الماسي. 
المتوفی عام 1032ه”/ 1623مء وقد خلف ثلاث مولفات موضوعية. 

2۔ الدر النضيرء في کیفیات الصلاة على الشفیع البشیر . 

خ.ع .د. ثانى 1724 ثانى مجموع . 

3 - نشر العبیر في معاني الصلاة على البشیر النذیر . 

4 - خمائل الزهر. فیما ورد من کیفیات الصلاة على سيد البشر© . 

اختصر آکثر هذا الاخیر من القول البديع للسخاوي؛ ورتبه على آربعة 


فصول وخاتمة» ثم فرغ منه آواخر جمادی الآخرة عام 1014ه منه 
مخطوطة خاصة. 


(1) المصدر الأخير ۰236/3 ومن مصادر ترجمة المولف شجرة النور الزكية رقم 1555. 

(2) «برنامج المكتبة الصادقیة» 213/3 - ۰214 ۰222 ۰288 ۰242 وترجمته في «شجرة النور 
الزکیة» رقم 1559. 

(3) ترجمته في «الأعلام» المراكشي 99/2 - 104 حيث توجد بعض مصادر ترجمته. 

(4) ورد ذکر «خمائل الزهر» وسابقیه: عند محمد المهدي الفاسی فی افتتاحية شرحیه على 
الدلل المشار لهما ماما مرتین . ا 
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5 - نفح الطیب في الصلاة على النبي الحبیب. للشيخ المختار بن 
أحمد آبي بكر الكنتي الفهري السوداني المتوفى عام 1226" 1811م. 


اشتمل على صلوات إنشائیةء ومرويات یفتتح المؤلف ببعضها 


6 - ولابن المولف محمد شرح سيط على -هذه الصلوات» عنونه 
1 "0 الخصیب. سو تا ہج في الصلاة ة على النبي 


خ.ع.د. 730 في سفرين. 


خ.م. 7488 في مجلد مبتور الآخر. 


1 7 
جع كد 


والآن ينتهي بنا المطاف إلى المغرب الأقصى. وفي هذا الصدد نشیر 
إلى أن أقدم تصلية معروفة بهذه اس هي الصلاة المشيشية . لمنشئها 0 


عام 2625 ان ۱ 


(1) ترجمته عند أحمد بن الأمين في «الوسیط»: الطبعة الأولى ص ۰356 وتاريخ وفاته 
عند النبهاني في «جامع كرامات الأولياء» 247/2. 

(2) حلاه عبدالواحد ابن الطواح التونسي بالمجتهد المحقق السني؛ حسب «سبك المقال 
لفك العقال» خ.م. 105. 
ولعبدالله بن محمد الوراق «رسالة في مناقبها خ.ع.د. 1484 ضمن مجموع. 
ولمحمد بن قاسم ابن زاكور: «الاستشفاء من الألمء ٠‏ بالتلذذ بذكر صاحب العلم» 
مخطوط خاص؛ ويوجد معظمه مدرجاً في «الروضة المقصودة» لأبي الربيع سليمان 
الحوات» مخطوطة المكتبة الأحمدية بفاس. 
وللدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر «تأليف في ترجمته» نشر قریباً. كما أن 
الأستاذ الكبير عبدالله كنون كتب له ترجمة مفيدة نشرتها جريدة «الميثاق». 
ويقول السيد محمد مرتضى الزبيدي عن «الصلاة المشيشية»: «وقد شرحها غير واحد 
من أئمة المغرب والمشرق من المتقدمين والمتأخرين» حسب (إتحاف السادة المتقین» 
ط.ف. 51/4. 
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ثم صلوات تلمیذه ه الشیخ آبي الحسن الشاذلي : علي بن عبدالل بن 
عبدالجبار الحسني الغماري الأصل٠‏ المتوفى عام 686 8.. 

ومن آواسط المائة الهجرية الثامنة» صار للصلاة ة على النبي صلى اللہ 
عليه واله وسلم طابع مغربي أقصوي خاص » وهي الظاهرة التي یجلیها 
الامام ابن مرزوق©, فیذکر ارتساماته عن حفلات المولد النبوي الشریف في 
بلاد السلطان المريني - الحسن» ویخلل وصفه قائله : 

(. . . وتکثر الصلوات على سیدنا محمد لش وهي من آعاجیب ما 
يرى في بلاد المغرب». 

وفي قريب من هذه الفترة بدأ المغاربة في تأليف مجموعات الصلوات 
النبوية. ثم تتابع التدوين” فى هذا الاتجاه عبر عبر الفترات التالية» غير أن هذه 
الموضوعات لم تسر علی منهجبة موحدت واختلفت أساليبها بين مؤلف 
واخر . 

٦‏ لا وده سك أو مأثورة 7 عن المهتمین 

وابتکر آخرون صيغاً تفيض بها عواطفهم» فیسجلونها واحدة واحدة 
حتی یتجمع منها تألیف قد تتعدد أسفاره. کواقع (ذخيرة المحتاج» آتية 
الذکی وهذه تمتزج تصلياتها بالسيرة النبوية من المولد حتی الوفاة. 
الأسماء النبویق أو على اضف تع بالترتيب المغربي أو 0 


بينما يسير مؤلف على أن يرفق كل صلاة بأثر نبوي حتى يجمع إلى 
التعبد الاستفادة الحديثية. 


على أن البعض يهدف من وراء هذا إلى نشر اللغة العربية 


(1) انظر بعض مصادر ترجمته في «معجم المؤلفين» 137/7. 
(2) (المسند الصحیح الحسن» خع۔فق۔ 1ء الباب السادس : الفصل السادس ۔ 
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الأوساظ التی تغلب العجمة علی لسانها» یقول عولت *الدرر المرصعته"* 
عق رات أن ا قاضرت کرت راک ها من اللات والاعرات 
ساس ات سای ا تعليم أهل هذه الأزمنة ‏ التي غلبت علیهم 
العجمةء واستولت على آلسنتهم اللكنة ‏ اللغة التي بها يفهم کتاب الله تعالی 
وسنة نبيه المصطفی صلی الله عليه واله وسلم». 

وغالباً ما يضاف لهذه المولفات» فصول تتناول موضوعات مختلفة 
تتصل بالصلاة والتسلیم» وقد تتکاثر هذه الاضافات حتی تطغی على المقصد 
الأساسي . 

بعد هذا يأتي تقدیم هذه المولفات المغربیة» وقد بدأت بالظهور مع 
النصف الثاني من المائة الهجرية الثامنة وهي الفترة التي یتسلسل العرضص 
منھا کالتالي : 

7۔ «المقاصد المرشدة والمآخذ المسعدة» لابن داود: محمد بن 
القاسم السلوي؛ كان بقيد الحياة أواخر عام 812ه”/ 1410م. 

ضمنها صيغ صلوات أنشأهاء ووزعها بين فصول يسميها 
مقاصد/خ .م . 6. 

8 - كتاب «منتهى الأمل والسول في الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد النبي والرسول» تأليف ابن أبي البركات الغماريء عبدالله بن محمد بن 
محمد النالي» التلمساني ثم الفاسي منزلاً وقراراً» المتوفی عام 49/853 - 

50ء أورد ذكره محمد المهدي الفاسي“ء ولا یزال غير معروف». 


(1) خ.ع.ك. 265: عند ترجمة الإمام ابن ناصرء ومژلفها هو محمد المكي بن موسی 
الناصري . 

(2) لا تعرف له ترجمة كاملة» وهناك لقطات مقتضبة وردت ضمن موضوع: «ملاحم 
ودواوين في السيرة والمديح النبوي» مجلة «دعوة الحق»» السنة التاسعة: العدد التاسع 
والعاشر «مزدوح»» ص105 - 106. 

(3) قد يكون هو المترجم عند ابن القاضي باسم عبدالله بن آبي البرکات الغماري؛ حسب 
«درة الحجال» المطبعة الجديدة بالرباط رقم 943. 

(4) في افتتاحية شرحیه : الکبیر والوسیط على دلائل الخیرات . 
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9۔ دلائل الخيرات وشوارق الأنوار» في ذكر الصلاة على النبي 
المختارء صلی الله عليه والی لاح مام الجزولي : محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي بكر بن سليمان الحسني السملالي» المتوفى عام 870م "/ 1465م. 


یی اه هن المجموعاف اه هکره میالع 
عا اه ۰ مر اش مات "فى المشارق زارت لاسما ف تا 


الروم» ويسجل محمد مرتضی الزیدی : al‏ ادا e‏ 


(1) له ترجمة مطولة بالأعلام المراكشي» 57/4 - 122. 

(2) کشف الظنون 495/1. 

(3) إتحاف السادة المتقین؛ 50/4. 

(4) من ملامح هذا الولوع بدلائل الخیرات العناية بتصحیحه» وفي هذا الصدد نشیر إلى 
بعض النسخ المذکورة بتوع من الأهمية : 
1 و2 - النسخة السهلية التي كتبها كبير تلامیذ المؤلف: الشیخ محمد الصغیر السهلي» 
وکان له نسختان علیهما خط المؤلف: 
أ وقع الفراغ من کتابتها ضحی یوم الجمعة 6 ربیع النبوي عام 862ھ ولحسن 
الحظ لا تزال بقيد الوجود. حیث تحفظ بخزانة ابن یوسف بمراکش تحت رقم 377. 
ب ۔ مورخة بعام 868ھ ولا یعرف الان - مصیرها. 
3 - النسخة التي کتبها محمد المهدي الفاسي شارح الدلیل» بتاریخ الاحد آوائل شعبان 
عام 1067ھ خ.م. 303 في 121 ص. 
4 - بخط الشیخ التجاني : أبي العباس أحمد بن محمد - بفتح آوله - بن المختار الحسني 
الكاملي» وهي موصوفة في رفع النقاب ۰52/3 وصارت هذه النسخة إلى حوزة القاضي 
المرحوم أبي العباس آحمد سکیرج» ومن بعده إلى ابنه الشاعر الأديب الأریحي عبدالکریم 
سکیرج» وهو الذي آطلعني علیها في بیته بمدينة سطات» صيف عام 1384ه/1964م. 
5 بخط محمد بن القاسم القندوسي. فرغ من کتابتها ضحوة الخمیس 14 رمضان 
عام 1244ھ ومن مقابلتها في فاتح ربيع النبوي عام 1247ه. خ.ع.ك. 399 وهو 
یذکر أنه قابلها وصححها على 22 من النسخ البالغة غاية الجودة» ویبرز من بینها 
الأصول التالیة حسب ترتیب سیاقه : 
نسخة بخط محمد المهدي الفاسی - نسخة بخط أبی السعود عبدالقادر الفاسی - نسخة 
بخط أب زید عبدالرحمن (بن محمد) الفاسي - نسخة مقاب من نسخة المولف ‏ 
نسخة بخط آبي الحسن علي الصغیر التازي - نسخة بخط الشیخ الباجي بن محمد - 
نسخة بخط أبي العباس أحمد بن ناصر - نسخة بخط الشیخ حسن العجمي قصار - 
نسخة كتبت للشيخ آبي عبدالله محمد بفتح أوله» بن أبي زيان القندوسي. = 
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6 - نسخة ثانية بخط القندوسي فرغ منها آخر ذي القعدة عام... ومائتین وألف. 
خ.م. 5920 

7 - نسخة ثالثة بخط القندوسي» فرغ منها ضحوة الجمعة 4 محرم عام 1267ه. 
خْ.ع.ج. 634. 

8 - نسخة رابعة قد تکون بخطهء وهي مبتورة الطرفين» خ.م. 7959 

9 - نسخة تونسية. آشار لها النبهانی فى مقدمة تعلیقه على دلائل الخیرات ص۰10 
وجاء في آخرها ما يلي : 9 

«کملت رواية سيدي محمد الصغير السهلي لدلائل الخیرات عن سيدي محمد بن 
سلیمان الجزولي» وهذه الرواية هي التي يعبر عنها الشیخ الفاسي في كبيره: تارة 
بنسخه الشیخ» وتارة بالعتيقة» وتارة بالسهلیت وتارة بالمعتمدة» وهي التي کتب علیها 
الشیخ المؤلف رضي الله عنه وصححها فهي آصح الروایات. ولذلك اعتنی الشراح 
بتحریرها. وتمییزها عن غیرها: على يد أفقر العباد إلى الله تعالی: محمد بن أحمد بن 
محمد بن حسين بن إبراهيم البارودي؛ غفر الله لهم امين» في 27 صفر الخير» سنة 
6ه وهي العشرون من النسخ التي تشرفت ید کاتبھا بها...21. 

وعن هذه النسخة وما ضاهاها صحح الشيخ يوسف النبهاني النسخة التي علق عليها 
ونشرت بمطيعة الحلبي بمصر عام 8ه. 

وانظر عن الطبعات الشرقية الأخرى لدلائل الخيرات: معجم المطبوعات ع 697؛ مع 
الإشارة إلى أنه نشر في آوروبا من عام 1842ه في بطرسبورغء حسب دائرة المعارف 
الإسلامية: النص العربي 448/6. 

وقد تكرر نشره بشمال إفريقية» ویبدر أن أول نشرة له بالمغرب هي التي كانت 
بالمطبعة الحجرية الفاسیةء بتاريخ الجمعة 10 صفر عام 1289ه. ثم كان من طبعاته 
المغربية الأخرى تلك التى قامت بها دار الكتاب المغربية» بخط الوراق المتقن: 
آحمد بن الحسن زویتن الفاسي» حیث فرغ من الکتابة ضحوة الأحد 17 ذي القعدة 
عام 1376ھ في 121ص من الحجم المتوسط . 

من نماذج هذه الشروح والتعالیق ما کتبه الفاسیون الثلائة على دلائل الخیرات» انطلاقاً 
ومؤلفاتهم مخطوطة معروفة. باستثناء مطالع المسرات الذي تکرر طبعه . 

ومن المژلفات المغربية الأخرى: تمام النعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة» بکشف 
القناع عن ألفاظ دلائل الخیرات»» تألیف أبي العباس أحمد بن محمد - بفتح آوله - 
بن عبدالرحمن بن أبي بكر السكوني الفجيجي مولداً ودارً؛ الحسني نسباء خ.م. 


.0 
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0۔ وهناك «دلائل الأبرار»» لمؤلف جزولي لم يذكر اسمه وجاءت 


الإشارة له عند افتتاحية وردة الجيوب آتیة الذکر وهو غير معروف. 


1 - ومن دلائل الآبرار ننتقل إلى حدائق الأنوار وجلاء القلوب 


والابصان في الصلاة والسلام على النبي المختار صلّی الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه الأبرارء مؤلفها هو ابن عرضون: أحمد بن الحسن بن یوسف 
الصالحي الزجلي الشفشاوني» المتوفى عام 992م“ / 1584م. 


(1) 


ثم الازهار المنيرات» في شرح «دلائل الخيرات» لمحمد بن (محمد) السالك الجرنی 
المراكشي خ.م. 6494. 

ومن أغرب ما يذكر في هذا الصددء «ترجيز دلائل الخیرات»» في منظومة مطولة لأبي 
حفص عمر بن محمد المجاصي المكناسي» وكان يشتغل به أواسط المائة الهجریت 
2 خ.م.ز. 884. 

ولمحمد بن عبدالسلام بن أحمد بوستة المراکشي «إتحاف السائل» فی تنبیه أهل 
الدلائل» خاع.ك. 2 ثانى مجموع . 

ولمحمد عبدالحي الكتاني «سلاسل البرکات؛ الموصولة بدلائل الخیرات»» أشار له فى 
«فهرس الفهارس» 389/2: ط.ف. 

ومن مؤلفات المشارقة على دلائل الخيرات: «بدء الوسائل؛ فی حل آلفاظ الدلائل» 
للشهاب أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي المصري» حسب إيضاح المكنون 167/1. 
و«المنح الالهیات» بشرح دلائل الخیرات"۰ لسليمان الجمل الأزهري/ خ.م. 1362ء 
خ.ع.د. 1633 - تطوان 319. 

و «بلوغ المسرات على دلائل الخيرات» لحسن العذوي الحمزاوي» منشور بالمطبعة 
الحجرية المصرية. 

و «الدلالات الواضحات علی دلائل الخيرات» للنبهاني مطبعة الحلبي بمصر عام 
8ھ 

هذا فضلاً عن شروح مشرقية أخرى» وردت نماذج منها - وعددھا خمسة - قي ایضاح 
المکنون 476/1. 

له ترجمة وجيزة في «سلوة الأنفاس» ۰268/2 وهو يرتب کتابه على مان حدائق: 
الاولی تشتمل على ثمانية أبواب» والرابعة والسابعة والثامنة: آريعة أبواب» والثالثة 
والسادسة ثلاثةء وبابان في كل من الثانية والخامسة واعتمد فی تأليفه «تحفة الأخيار» 
للرصاع» وکتاب «الاعلام» للمنيري وغیرهما. 
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خ.ق. 317. 

خ.م.ز. 942. 

المكتبة العامة بتطوان. 

2 - وهذا کتاب «الفوائد المتناثرة من الأحاديث المروية والصلاة 
والسلام على خير البریة!؛ ويحمل مؤلفه اسم عامر بن الحسن بن الزبير 
الجسمی 9“ فرغ منه في شعبان عام 1023ھ/ 1614م. 


خ.م. 3868 . 


3 - وفي قريب من هذا التاریخ» لمعت مجموعة آخری یسمی 
واضعها بأحمد السوسيء ولا يبعد أن یکون هو البوسعيدي : ات بن 
علي بن محمد الهشتوكي نزيل فاس» والمتوفى ‏ بها عام 
6 1637م» ولا تزال مخطوطة في نسخة خاصة. 


4 ۔ وفي درعة نلتقي بإمامها ابن ناصر: الشيخ محمد بن محمد بن 
محمد المتوفى عام 1085 / 1674مء وهو مؤلف «غنيمة العبد المنيب في 
التوسل بالصلاة على النبي الحبیب» وهي مرتبة على المعجمية المغربیةء في 


كل حرف 34 صيغة© . 


(1) الظاهر أن هذا ینتسب إلى قبيل كسيمة الصحراويين» وقد انتقل الكثير منهم لسوس 
ونزلوا بإقليم أكادير» حيث توجد «انزكان» وسط بلادهم» انظر: «المعسول» 148/14. 

(2) ترجمته فى «سلوة الأنفاس) 85/2 - 87. 

(3) تعددت مصادر ترجمته من عصره فما بعده» ونشير ‏ من بينها ‏ إلى الدرر المرصعة 
لمحمد المكي الناصري» خ.ع.ك. ۰265 ثم طلعة المشتري لأحمد بن خالد 
الناصري» ط .ف. 

(4) مما يدل لذیوع غنيمة العبد المنیب» قول العدلوني في افتتاحية شرحه علبها: 
«واعتکفت على قراءتها الأبرارء وتداولتها - فیما بینهم - الفقراء الأخيار» وذأبت على 
ملازمتها ذوو الاسرار. حتی صارت هجیراهم باللیل والنهار». 
وتجاوباً مع هذا الاقبال على الغنيمة» تعددت شروحها في فترات متقاربة: 

أ - وكانت الأسبقية لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بركة الأندلسي التطواني» 
فوضع عليها «شرحاً» أشار له مؤلف الدرر المرصعة ثم العدلوني في طالعة شرحه. ‏ = 
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عبدالله (الشریف»۰» اليملحي العلمي دفين وزاث» والمتوفى - بها - عام 


221127 5م . 


وهي التي جمعها الشهاب الملوي: أحمد بن عبدالفتاح المجيري 
المصري» المتوفی عام 1181ه”/ ۰21767 في أربعين صيغة تلقاها عن إمام 
وزان» ثم رواها عن الملوي محمد مرتضی الزبيدي الذي ساق حديث هذه 
الصلوات النبویة*. 

والغالب أن جامعها نما آخذها عن أستاذه محمد بن عبدالله المخربی 
القصري الکنکسي"؟ تلمیذ المولی فا ۱ 

وقد تکون هذه الصیغ هي الواردة عند البغدادي”” باسم: شرح 
الصدور بالصلاة على الناصر المنصور من تأليف الشهاب الملوي. 


= ب «شرح حفيد المؤلف»: أبي العباس أحمد بن موسى بن محمد الكبير التناصري» 
وكان في فترة تأليف الدرر المرصعة لا يزال يشتغل فيه ولما يتمه. 
ج - ارقیة الطيب» ومنية الحبيب» في حل ألفاظ غنيمة العبد المنیب»» اسم شرحها 
للقاضي عبدالسلام بن عبدالرحمن العدلوني آتي الذکر» خ.ع.ك. 2204 /خ.م.ز. 889. 
د «تعليق القلائد الجسیمت على كافور جيد الغنیمة». عنوان شرحها للعالم الرباطي: 
الهاشمي بن محمد بن عبدالسلام سكلائط الاندلسي؛ استمر بقيد الحياة حتى عام 
3م» وشرحه هذا مخطوط في أربعة أسفاره» خ.م. ۰1273 وورد ذكره في ترجمة 
مؤلفه عند محمد بن علي دنية في «مجالس الانیساط: بشرح تراجم علماء وصلحاء 
الرباط» خ.م. 2779 ثم في الاغتباط» بتراجم أعلام الرباط» خ.ع.د. 1287 مع 
«الإتحاف الوجیز» لمحمد بن علي الدكالي السلوي اعد 42. 

(1) انظر عن ترجمته حمدون الطاهري فی «تحفة الاخوان...» ط.ف. ص77 - 114. 

(2) انظر ترجمته عند المرادي فی «سلك الدرر. ۰ 1 - 117. 

(3) (إتحاف السادة المتقین» 4. 

(4) ورد ذکره في «سلك الدرر» بين آشیاخ الملوي المغاربة» وذکره الزبيدي في «تاج 
العروس» 236/4 هکذا: «شیخ مشایخنا آفضل المتأخرین العلامة: أبو عبداللہ محمد بن 
عبدالله القصري الکنکسی. حدث عن أبى العباس التلمسانی» وعنه الشهب الثلائة : 
آحمد بن عبدالفتاح وأحمد بن الحسن وأحمد بن عبدالمنعم المصریون». 

(5) إیضاح المکنون 45/2. 
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6 ولمحمد بن عبدالعزيز الجزولي الرسموكي اليعقوبي : وردة 
الحیوب فى الصلاة على الحبيب المحبوب». انتخبه من دلائل الخيرات 
ودلائل الأبراں مخطوط متداول» ومؤلفه استمر بقيد الحياة حتی عام 
2ھ ^ / 1739م. 


7 وكان یعاصره فی مديئة صفرو قاضيها: عبدالسلام بن 
عبدالرحمن بن علي بن سعيد العدلوني» وقد عاش بدوره ‏ إلى عام 
E 59‏ ی الاتصاه اذى کس ہہ تن امیس ان وروفية 
المبرات؛ حیث وردت الاشارة لھا بخط بعض المقيدين . 


8 - وبعد نزهة المسرات» يأتي اسم كنوز الأسرارء فی الصلاة على 
النبى المختار» صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأبرارء تأليف عبدالله 
الخياط بن محمد الشھیر بالهاروشي › الفاسي» نزيل تونس » والمتوفى - بها 
- عام 56/1170 - 1757م يشتمل على 53 تصلية. 


39- على أن أكبر كتاب مغربى فى هذا الصدد هو: ذخيرة المحتاج لمحمد 
المعطى بن محمد الصالح بن محمد المعطى» العمري الشرقي البجعدي» 
المتوفی عام 1180ه/ 1766مء ونسختها الأولى كانت من 55 سفر© . 


)1( هذا هو تاريخ الرحلة الحجازية للحضيكي» خ.م. 5ء وقد ذكر الاسم الذي نعلق عليه 
بين الذين لقيهم بالمدينة المنورة» هذا إلى إلمامة بالمذكور وردت في «المعسول» 25/5. 

(2) لا تعرف له ترجمة منتظمةء وهناك بعض معلومات عنه وردت ضمن موضوع «الوراقة 
المغربية فی العصر العلوي الأول". مجلة «دعوة الحق»: العدد العاشر؛ السنة 16ء 
ص84 - 85. 

(3) ترجمته في شجرة النور الزكية ص354ء ولنفس المؤلف شرح على «كنوز الأسرار» 
باسم «الفتح المبين» والدر الثمين» في فضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
صلی الله وسلم عليه آمين»» رتبه على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة» وجعل موضوع 
الباب السادس ذكر مصادر الصلوات الواردة بکنوز الأسرار» خ.م. 401 بخط شرقي ۔ 
خ.ع.ك. 637 ثالث مجموع يشتمل ۔ أيضاً - على متن كنوز الأسرار. 

(4) أفردت ترجمته بالتأليف» ثم تناولها عدد من كتب التراجم؛ ونشير - بالخصوص - إلى 
نشر المثاني ط.ف. 277/2 ۰278 مع فهرس الفهارس 169/2 170. 

(5) مختصر يتيمة العقود الوسطى لمحمد المكي بن مؤلف الذخيرة» غير أن الكتاب لم- 
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0 ۔ ياقوتة المحتاج فی التوسل إلى الله بالصلاة على النبی صاحب 
1 1 41 

المعراج» لمحمد بن العربي الدمراوي التازي» المتوفی عام 1204ھ 89 ۔ 
0ءء بعین ماضى » حیث انشا صلواته على ترتیب المعجم المغربی » فى 
کل حرف سبع صلوات. وتوجد صیغها منشورة ضمن ترجمة منشعها ۱ اما 
نسختها - کاملة - فهي مخطوطة في مكتبة الزاوية الحمزية بإقليم الرشيدية. 

1 - تحفة المستیقظین في الصلاة على سيد الأولين والآخرین 
لمحمد بن بوجدة الحلوء كان بقيد الحياة في 25 ربيع الأول عام 
7م 2ء وهي بخط مؤلفها في فقرات قصيرة إنشائية - 302ص . 


خ.ع.د. 4. 
42 - معراج الوصول؛ بالصلاة على أكرم نبي ورسول» ویحمل مولفه 


= يستمر على تجزئته الأولى» واختلفت نسخة بالزيادة والنقصان عن تقسيم 55 وأكبر 
مجموعة مغربية من الذخيرة هي التي تحتفظ بها الخزانة الملكية: من رقم 7874 حتى 
رقم ۰7957 ثم قسم الكتابة بالخزانة العامة من رقم 2756 حتى رقم 2799ء مع أرقام 
4 - 587 - ۰2989 ومن الواضح أن عدداً من هذه الأجزاء يتكرر بعضها مع البعض. 
وفي خزانة الجامع الكبير بوزان مجلد من الذخيرة ‏ رقم 519 يبدو أنه الأول؛ 
ويوجد بأوله وآخره تقاريظ على الكتاب من جهة أعلام وأدباء الجزائر وتونس 
وطرابلس بخطوطهم» وهناك مجموعتان ‏ على حدة ‏ لهذه التقاريظ : 
- تقاريظ أئمة المشرق/ خ.م. 7958. 
- تقاريظ أئمة المغرب/ خ.ع.ك. 1181. 
وآخیراً نحيل على يتيمة العقود الوسطی لمحمد بن عبدالكريم العيدوني» وهي تحتفظ 
بلائحة للأصول التي استمد منها مؤلف ذخيرة المحتاج. 

)1( ترجمته في «كشف الحجاب» للقاضي أحمد سکیرجء الطبعة المصریةء ص97 128 
مع «رفع النقاب» لنفس المؤلف» مطبعة الأمنية بالرباطء 160/3 - 169. 

(2) «كشف الحجاب» ص104 - 118ء ولمحمد ابن المشري الحسني الجزائري شرح على 
ياقوتة المحتاج لا يزال مخطوطا/ خ .ع .د. 9 آول مجموع/ خ.ع.د. 2419: أول 
مجموع/ خ.ع.د. 2447. ۱ 

(3) هو مؤلف «الدر السالك على ألفية ابن مالك» ح.م.ز. 1797ء بخط مولفه الذي فرغ 
منه في يوم 5 ربیع الأول عام 1207ھ ومن هنا یستفاد عصر المولف الذي لا تعرف 
له الان - ترجمة. 
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الحجة عام 1217ھ/ 1803م؛ ملظ که التارت لح 

43 - السیف القاطع والحصن المائع بملح الرسول الشافع ء من انشاء 
الوالي : محمد بن علي بن عبدالرحمن الا دريسي » الفيلالي ثم الفاسي » 
المتوفی ۔ بها عام 1234ه”/ ۰21819 مخطوط في نسخة خاصة. 

4 ۔ تحفة المحبين › یذ کر أشماء سید المرسلینء للأوبيري: محمد 
التهامى بن محمد بن مبارك الحمريء المتوفی عام 1246 ”/ 1830م. 

خ.م. 3740. 


5 - ذخيرة الکنوز» في الصلاة على النبي العزیزء أنشأ صیغها محمد 
الغازي بن محمد العربي» من حفدة الشیخ الشهیر: آبي القاسم الخازي 
الدرعي ثم السجلماسي. كان بقید الحياة صدر عام 6 1830م . 


خ.م.ز. 3455. 


6 - تصلیات وابتهالات للجيزي: عبدالسلام بن محمد بن ان 
يعزى اليعقوبى الفاسی؛ المتوفى عام 1264ه/ 1848م۰ ورد ذكرها في 
ات انال 

7 - وهو مولف شرح نفح الطیبء للشيخ المختار الكنتى» حيث 
عنونه باسم: «نزهة الأبرار وریاض الأنوار والأزهار» وسر نور الأنوار 


(1) انظر وصفه في فهرس هذه المکتبة مجلة «تطوان» العدد 8 ص166. 

(2) ترجمته في «سلوة الأنفاس» 40/3. 

(3) ترجمته ب «الأعلام» للمراكشي 251/5 - ۰253 ووفاته من «دلیل مرخ المفرب 
الأقصى» رقم 664. 

(4) هذا هو تاريخ استجازة مرفوعة من التهامي ابن رحمون بخطه. إلى مؤلف ذخيرة 
الکنوز . 

(5) «سلوة الانفاس» 26/3. 


204 


والاسرار في أصل ینبوع شرف آطیب الطیب؛ على الصلاة المسماة بنفح 
الطيب» في الصلاة على النبي الحبیب» ولا یزال مخطوطاً فى سفر 
متوسط . 

خ.م. 2814 و 5728. 

وڈ 2220 

8 - نور الجمال المحمدية باختصاص أسرار الصقلية» لمحمد بن 
الطيب بن محمد الصقلي الحسيني الفاسي» المتوفی عام 1271 1855م 

1ص من الحجم الصغیر . 

خ.ع.ك. 490. 

49 لآلىء اليواقيت الحسان فی الصلاة على طلعة صدور الأعیان 
لمولف غیر مذکوں وفرغ منه ضحوة الغلاثاء 23 ربیع الثاني» عام 
9 1882م وهو مرتب على التهجية المغربية في صلوات تتخللها 
قصائد» یقع ثانى مجموع ص368 - 601. 

خ.ع.ك. 1573. 


0 لؤلؤة الأنوار وقلائد الجوهر ورياض الأزهار فى الصلاة على 
النبي المختارء لمحمد بن المدنی الیوعنانی الحسنی ارا المتوفى آخر 
العشرة لتانبه هن الال الس رت الساریه: 1 وسو سس مت 
الحجرية الفاسية عام 1315ه. 


1ڈ5 - کنوز الأسرار ومفاتیح الأنوارء بذکر الصلاة على النبي المختار 
صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما دام الليل والنهارء تألیف الحاج 


(1) ترجمته بنفس المصدر 170/1 - 171ء ولابی السعود عبدالقادر بن أبي القاسم العراقي 
الحسيني الفاسي شرح على احدی هذه الصلوات: باسم الموامب الربانیق فی شرح 
الصلاة الصقلية», الموجودة قطعة منه بخط المؤلف» في محفظة من ورفة 3ب إلى 


(2) ترجمته عند ابن الموقت فى «السعادة الأبدیة» ط.ف. 148/1. 
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التهامي بن محمد بن التهامي الحمادي المكناسي» نزيل فاس الجدید". 
رتبه على الأسماء الحسنى» وخصص لکل باب اسماً على حدة» ثم 
فرغ من تأليفه في شعبان عام 1321ه/ 1903م» وهو في مجلدين. 

خ.م. 4 المجلد الأول. 

2 أدل الخیرات. فى الصلاة على سيد الكائنات» لأبى الفيض 
7ھ'/ ۰21909 منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية. 

3 ملذدة الحبيب » بالصلاء علی آشتماء النبى الحبيب » للشيخ محمد 
مصطفی ماء العینید محمد فاضل بن محمد مامين ال دريسي ا لشنجيطي » 
المتوفی عام ۵1328-*/ 1910م. 

خ۰ع.د. 150 

خ.ي. 488. 

4 - الدلائل النبویةء والمکارم المحمدية. لأحمد بن الحاج العباس 
الشرايبي الفاسي ثم المراكشي» المتوفی عام 1329ھ/ ۰21911 في 
مجلدین . 

خ.ي. 9 نسخه تامة. 

خ.ع.ك. 1571: التصف الأول في مجلد. 


(1) لا تعرف له ترجمة» وهو حفید العلامة الشهیر: التهامي الحمادي المكناسي» المترجم 
فى «إتحاف أعلام الناس» 81/2 - 94. 

)2( تعددت مصادر ترجمته على أن أوسعها هو كتاب اترجمة الشيخ محمد الكتاني 
الشهيد» من تأليف ابنه الشيخ محمدالباقر مطبعة الفجر عام 1962م . 

(3) من بين المصادر الكثيرة لترجمته» نشير إلى «معجم الشیوخ» للقاضي عبدالحفیظ 

(4) ترجمته في «الأعلام» المركشي 280/2. 
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5 - قضاء الحوائج والأوطارء في الصلاة والسلام على النبي المختار 
لمحمد - بفتح آوله - بن آحمد بن علي بن محمد التادلي والموساوي» 
المراكشي المولد والمنشأء فرغ من کتابة هذه الصلوات الانشائية - بخطه - 
في 10 شعبان عام 1331ه/ ۰1913 فجاءت في سفر من الحجم الوسط: 
ص 178. 

خ.ع.ك. 1551. 


6 - - مجلی ااسرار وا و فیما یملق بالصلاة علی خیر 
و 1929 ۰ مخ ۳ 07 في د ر عام 0ھ - 
0ص . 

7 ۔ مفتاح الأسرارء فیما یتعلق بالصلاة على سيد الأبرار» لمحمد بن 
إدريس الدباغ الحستي الفاسي» المتوفی عام 31/1350 - ۰1932 ویغلب 
على صلواته الصبغة الاإنشائیف غير أنه مبتور الاخن ویقع الموجود منه في 
9 ص من الحجم الصغیر . 

خاع.ك. 1608. 

8 ۔ تور اليصرء فى الصلاة على خير البشر» لمحمد بن عبدالسلام 
بن أحمد بوستة المراكشي» كان بقيد الحياة صدر عام 1351ه/ 1932م. 

خ.ع.ك. 32 أول مجموع . 

خ.ع. لك . 201 
(1) تناوله بالتعریف به عدد من المولفین المعاصرین» على أن الترجمة الموسعة هي التي 

کتبها ابنه الأستاذ عبدالملك البلغيثي» وصدر بها الجزء الأول من کتاب والده: 

اتشنیف الأسماع» المطبعة الجديدة بفاس» ص1 - 52. 
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0 ۔ الطيب الفاتح؛ والورد السانح؛ في صلاة الفاتح وَل 
لمحمد بن عبدالواحد السوسی النظیفی الأصل» المراكشى القرارء المتوفی 
عام 1367ھ/ 1948م. ۱ 

بنی صيعه على صلاة الفاتح» ورتبھا حسب المعجمة الشرقیة موشحة 
بتعالیق شارحه» ونشر الجمیع بمصر فى 208ص . 

1 - السراج المنيرء في الصلاة على البشیر النذیر لابي حفص 
عمر بن الحسن بن عمر بن الطائع الكتاني الحسني الفاسي » المتوفی عام 
0 

وقفت على قطعة منه في مخطوطة خاصة من 46ص یغلب أن 
تکون بخط مولفها . 
الحسني الفاسي» المتوفی عام 1382ه/ 1962 ضمنها صلوات انشائیق 
وختمها ببعض أدعية الفرج بعد الشدة المرفوعة» ثم فرغ منها غروب الاثنين 
اني جمادی الثانية» 1327ھ وهي منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية عام 
31ف في 192ص من الحجم الصغیر . 

3 ۔ بغية السائل. فی آشرف الوسائل فى الصلاة على المبعوث من 
خير القبائل» ويحمل مولفه اسمه قدور بن أحمد بن محمد الحلفاوي 
المراکشی؛ حيث رتبه على 30 باباً تشتمل على 360 فصلا 

ولم يتحدد لي عصره بالضبط؛ فلذلك ذيلت به هذه النماذج من 
المؤلفات المغربية في الصلوات النبوية ۔عنوان الورقة الأولى من المخطوط - 
الخزانة العامة الرباط - رقم ( 252ق). 


و کت 
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ا ور صر 


اسلا لئ A‏ 
رملا ذا ا یو ا اا 


اف عتا را زرم عل رلب روك ال اورم کار 
ته باك 


الورقة الأولى من المخطوط - الخزانة العامة - الرباط - (رقم 242ق). 
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الا لف پ+- انب راز لیا 21 


3 0 موی بللا )+۶0 اھ 
اور اضرا 2 تاکن رو سرد 


اوی ر اد ینا اح طا با[ لامشل راز 
0 ول دا اد نا بلقب[ اپب ری ١‏ ا زیا شنا ا 2و 
با انم ارہز لق عو ا۵صا ارت 
راخ لاب IL‏ ۱ 


الورقة الأخيرة من المخطوط - الخزانة العامة - الرباط - رقم ( 242ق). 
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کتاب آنوار الآثار 
المختصة بفضل الصلاة على النبي المختار 


أخبرنا الشیخ الفقیه الامام المحدث المقریء آبو القاسم عبدالرحمن بن 
حسن بن حمزة قال: إن الشيخ الفقيه الأجل الثقة الأمين» أبو عبدالله محمد بن 
الشيخ الفقيه الإمام أبي عبدالله محمد بن محارب القيسي بقراءتي عليه في الثالث 
والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وستمائة : أن الشيخ الأجل أبو الجود 
2 .ا بن بشیر بن و دو ی من ا ل و 
اهنا ار ترآ بن معد بن عیسی ئ بن وكيل التجیبي الأقليشي 
قراءة عليه وآنا أسمع في سنة سبع وأربعين وخمس مائةء بها قال : 

آستخیر الله الواحد الملك القھارء بعد حمده الذي هو من آنفس الأذكار 
ہے لوم لك تع یم 
۶ ی العشی والایکا دیشر وا اتا 


[الحدیث الاول ]: 


1- روا 1 داود (1047) (1531) عن هارون بن عبداله ا 2 - 92 عن اسحاق بن 


1 ان حبان في صحیحہ ہے رالحاکم 7 اج 29/1 


وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسیناً الجعفي حدث به عن عبدالرحمن بن يزيد عن جابر 
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عنه قال: قال رسول الله و : «إن من أفضل آیامکم يوم الجمعةء فيه ملق 
آدم وفيه فُبض » وفيه النفخة. وفيه الصعقةء فأكثروا عليّ من الصلاة فيه › 
فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرفت؟ قال: يقولون: بّلیت. قال: «فإن الله تعالى حرّم على الأرض أجساد 
الأنبياء» صلی الله عليهم وسلمء فاکثروا من الصلاة على نيكم 4# في هذا 
اليوم العظيم وفي غيره» فان لك في ذلك اختصاصاً ببركته وخیرہء وأنت 
أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه في دار المقامة. 

[الحديث الثاني]: 

2 - فقد خرّج البزار في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ئ : «إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة 
في الدنيا» 6 . 

ومهما صليت على نبيّك فأكثر عليه من الصلاة» فإنها وسيلة لنيل 
النجاة وذريعة لانفس الصّللات» کے قاد صليتها عشر صلوات 
يصليها عليك جبّار الأرض والسمٰوات مع خط ساٹ ورفع درجات» 
وصلاة ملائکته الکرام عليك في ذلك المقام . 


[الحديث الثالث ]: 

3- فقد خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللہ عله أن 
رسول الله 36 قال: «من صلی علي صلاة واحدة صلی الله عليه عشراً» 1 ]. 
[الحديث الرايع]: 

4 - وخرج البزار في مسندہ : عن عمير الانصاريی. وكان ديا قال: 
2 آخرجه البزار في مسنده (۰)1789 والترمذي (484)» وقال: حدیث حسن غريب 


وابن حبان في صحیحه (3/رفم 1 والبغوي 542/3. 


3- صحیح ملم (۰)804 وأبو داود (۰)1530 والترمذي (485)ء والنسائي ۰50/3 وابن 
حبان في صحیحه )893( « (894). 


4 - آخرجه التيمي ف في الترغیب (1646)ء اسناده ضعیف . 


212 


قال رسول الله ##: امن صلی علي من أمتي صلاة 7 و 
صلی الله عليه بها عشر صلوات» [4]. 


[الحدیث الخامس ]: 


5 - وخرّج ابن صخر في فوائده: عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه قال: قال رسول الله #6 : «ما من مسلم بُصلي على صلاةء الا صلت 
عليه الملائكةٌ ما صلی على فلیقل عند ذلك أو لیکثر» (ڑڑڑا. 


[الحدیث السادس]: 


6 - وحرّج ابن أبي شيبة في المسند عن آنس بن مالك رضی الله عنه 
قال : قال رسول ال 485 : من صلی على صلاً واحدتً صلی الله عليه 
عشر صلوات. وخط عنه عشر سینات» [82]. 


[الحدیث السابع]: 


7 - وخرّج النسائي عن آنس بن مالك رضي اللہ عنهء قال: قال 
رسول الله کے : «من صلی على صلاة واحدةّ صلی الله عليه عشر صلوات 
وخطت عنه عشر خطیثات ورفعت له عشر درجات» ائاڑڑ]. 


5 آخرجه أحمد في مسنده ۰445/3 وابن ماجه (907)» وعبدالرزاق (3110) والحلية 
0ء والترغیب (1652) (۰)1662 والبيهقى فى الشعب (1557) (1558)ء والضياء 
في المختارة (217 - 218)ء وإسناده حسن. ٠‏ 

6 - ابن أبي شيبة 253/2). والنسائي ۰50/3 وفي عمل اليوم والليلة (394)ء وأحمد 
3 وأبو يعلى (۰)3681 والبغوي (1365)ء والبيهقي في الشعب (۰)560/2 وتمام 
في الفوائد (۰)1573/4 وابن السني (380). 

7 اعله النسائي في الكبير وعمل اليوم والليلة (166)ء بأن مخلد بن يزيد رواه عن 
يونس بن أبي إسحاق عن بُرید بن أبي مریم عن الحسن عن أنس - وهذه العلة لا 
تقدح فيه شیثاه لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس وقد صح سماع بريد بن 
أبي مریم من أنس أيضا - ورواه ابن حبان (2390)ء والحاكم 551/1. 
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[الحدیث الثامن]: 


8 - خرّج ابن أبي شيبة في المسند: عن آبي بُردة بن بارخ قال: قال 
رسول الله 4#: «ما صلی علی عبد من آمتي صلاةً صادقاً بها من قبل نفسه 
إلا صلی الله عليه بها عشر صلوات؛ وكيب له بها عشر حسنات. ورُفِع له 
بها عشر درجات» ومحي عنه بها عشر سيئات» [25]. 


[الحديث التاسع]: 


9 - وخرّج ابن أبي شيبة في المسند: عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه : أن رسول الله و خرج يتبرز فلم يجد رجلاً يتبعه ففزع عمر 
رضي الله عنه فالَبَعَه بفخاره ومطهره. فوجده ساجداً في مشريّة فتنخی؛ 
فجلس وراءہ حتی رفع رسول الله 5 رأسه» فقال: «أحسنت يا عمر حيث 
وجدتني ساجداً فتنحیت عني» إن جبریل عليه السلام آناني فقال: من صلی 
عليك واحدة صلی الله عليه عشراء ورفعه عشر درجات» [84]. 


[الحدیث العاشر]: 


0 - وخرّج عبدالرزاق في مصنفه: عن آنس عن آبي طلحة قال: 
دخلت على النبي ي يوماً فوجدئه مسرور فقلت: يا رسول الله ما آدري 
نت راك »ان ۰ ار ات تسا من اليوم» فقال: «وما يمنعني 
وجبريل عليه السلام خرج من عندي الساعة فبشرني أن لكل عبد يُصلي 
عليّ صلااً فكتب له بها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات» وترفع له 
عشر درجات» وتعزض عليّ كما قالهاء ویرد عليه بمثل ما دعا) []. 


8 - رواه النسائي (عمل الیوم والليلة 64)» اسناده ضعیف. 


9 ۔ آخرجه القاضي إسماعيل في (فضل الصلاة على النبي يةِ) (رقم ۰64 واسناده 
ضعیف من أجل سلمة بن وردان. والمرفوع من الحدیث صحیح لشواهده. 
0 - إسناده حسن. آخرجه الامام أحمد في المسند 29/4. 
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[الحدیث الحادي عشر ]: 

1 - وخرّح ابن أبي شيبة في مسنده: عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهء قال: کان لا بفارق فينا رسول الله ي أربعة أو خمسة من آصحاب 
النبي وو لہا یه من حوائجه باللیل والٹھار: ق ۲ ور 
رسول الله ند فيضن أنه 0 تر کت سے سیت 
شاأنك؟»۰ قال: قلت: يا رسول الله ء أطلت السجودء 0 
رسوله لا أراه آبد فقال : «سجدت شكراً لربي فیما آولاني في أمتي» مَنْ صلی 
على صلاة من آمتي كتبت عشر حسنات» ومحي عنه عشر سیئات» 1 


[الحديث الثاني عشر]: 

2 - وروی الزهري عن آنس» عن أي طلحة» عن النبي قٹیف عن 
جبريل عليه السّلام قال: من صلّی عليك صلاة رد الله عليه مثل قوله 
وعرضت عليه يوم القيامة» 4#1] 

وإذا صليت على نبیّك عليه السلام فأضف للصلاة عليه السلام 
فان لله ملائكة يبلغونه من آمته» فيرد عليك سلامك الذي سلمت عليه أعلى 
وأرفع قدراً ويسلم عليك ربك بكل تسليمة سلمت عليه عشراً. 


[الحديث الثالث عشر]: 


3 - فقد خرّج النسائي عن عبدالله بن مسعود قال رسول اللہ ئن : 
«إن لله عز وجل ملائكة سیّاحین پبلغونی من آمتي السلام» ی 


1 - آخرجه آحمد 191/1 والحاکم ۰555/1 وعبد بن حمید في (المنتخب ۰6157 وابن 
شاهین في الترغیب (رقم 14)ء والبيهقي 2ء وأبو یعلی (847)ء وابن 7 عاصم 
في (الصلاة على النبي 495 : 57). 

12 - تقدم تخريجه. 

3 النسائي في السنن الکبری (114) (9204)ء وعمل الیوم والليلة (66)ء وابن حبان في 
صحیحه (914)؛ والطبراني (۰)10528 وابن أبي عاصم (28)ء والهیثم الشاشي في 
مسنده (۰)825 والبيهقي في الدعوات (۰)159 والبغوي (687). 
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[الحدیث الرابع عشر]: 

4۔ وخرّج النسائي کے طلحة. أن رسول 5ت 
ذات يوم والبشر في وجهه. فقلنا فقلنا: إنا لنرى البشر في وجهك!. (إنه 
أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك عز وجل يقول: ۴ لا 
يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة. أو لا يُسلم عليك أحد إلا سلمت 
عليه عشرة» []. 


[الحديث نی سس 
رسول اللہ کاٹ تال 7 تتخلوا قبري عيداً ولا د قبوراً وصلوا علي 


فان صلاتکم وتسلیمکم يبلغني حیثما کنثم» [4]. 


[الحدیث السادس عشر]: 


۱ 6 - وخرج العقيلي عن عبدالرحمن بن عوفء قال النيي يه : (من 
صلی علي صلی الله علیه. ومن سلّم على علي یلم الله علیه» (26:]. 


[الحديث السابع عشر]: 

7 - وروی أبو هريرة عن النبي پا أنه قال: «ما من أحد یلم 
عليّ الا رد الله عليّ روحي حتی أرد عليه السلام» E‏ 

ومهما صليت على نبیّك 4# صلاة فسّل اللہ الوسيلة فبذلك تنال غاية 
الفضیلةء ولا تغفل عقيب الأذان عن هذه من المقام فبذلك تستوجب 
الشفاعة من نبيّك عليه السلام. 


4۔ تقدم تخريجه من حديث أنس. 

5 - مصنف ابن أبي شيبة 345/4. 

6 - إسناده ضعيف. فيه عبدالرحمن بن أبي الحويرث ضعيف. يعتبر به في الشواهد. 

7 مصنف ابن أبي شيبة 217/2 إسناده ضعيف فيه سعيد بن زيد. قال النسائي: نیل 
بالقوي » وتابعه محمد بن فضیل . ے 
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[الحدیث الثامن عشر]: 

و ار رح ابن أبي شيبة في المسندء عن آبي هريرة» عن 
النبي سے أنه قال: اصَلُوا علي فإن صلاتكم عليّ على زكاة لک واسألوا الله 
لى الوسیلة» قالوا: وما الوسيلة يا رسول الّه؟ قال : «أعلى درجة فى الجنة 
لا بنالھا إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هوا [ ] . 


[الحديث التاسع عشر]: 

9 وخرج النسائي عن عبداله بن عمرو قال: ِ 
زشول لله ل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا بثل ما قول وصلوا علی؛ 
فانه من صلَّى على صلّی الله عليه عشرا ثم سَلوا الله لِي الوسيلة فإنها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله آرجو أن أكون أناء فمن سأل 
لي الوسيلة لّت له شفاعتي» ([5©]. 

ومهما دعوت إلهك فابداً بالتحمیدء ثم تن بالصلاة على نبيّك المبجل اؤ 
واجعل صلاتك علیه وآخره وانشر [ثنائه]*؟ عليه نفائس 
مفاخره» فبذلك تکون ذا دعاء مُجاب؛ ویرقع بينك وبين الله الحجاب. 


[الحدیث العشرون]: 


0 فقد خرَّج الترمذي في مصنفه عن فضالة بن عبيد قال: بينا 


8 أحمد 168/2» الترمذي (۰)3614 والنسائي ۰25/2 وفي عمل اليوم والليلة (45)ء 
وعبد بن حميد في (المنتخب 345)» وابن خزيمة (418)ء وابن حبان (1690)ء وابن 
المنذر في الأوسط (1191)ء والطبراني في مسند الشاميين (246)ء وابن أبي عاصم 
في الصلاة على النبي و (74)ء وابن أبي شيبة 2261ء وأبو عرانة 2336/1 
والطحاوي 1 وابن السنی (93)ء والبيهقى 409/1. 

9۔ الترمذي (3476)ء الطحاوي فی المشکل ۰76/8 وابن المنذر في الأوسط (1529) 
والحاکم ۰230/1 والييهقي ۰1472 الطبراني 791/18 - ۰793 واسناده صحیح . 

(#) كلمة غير واضحه فی الأصل. 

0 آخرجه من طریقه: التیمی فی الترغیب (1650)» والدیلمی کی الفردوس 410/4 
وإسنادہ ضعیف بدا ار تن 
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رسول الله ي قاعداً إذ دخل عليه رجل فصلَّىء فقال 2 عقن لب و المحم 

فقال رسول الله 5 : «عجلت أيها المصلي. إذا صليت فقعدت فاحمد ا 
أهلّه وصَلٌ عليّ ثم ادعه؛ . قال: : ثم صلی رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى 
على النبي ب فقال له النبي ل : «أيها المصلي : : ادع تَجَبْ) 21 ] . 


[الحديث الحادي والعشرون]: 

ہو ہب ا ی 
عنہ عن النبي پل قال : «ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي 
على محمد کو بی ہیور و 


تخرق الحخاب واستحیب. 


وإذا لم يُصل على النبي 3 رجع الدعاء» []. 


[الحديث الثاني والعشرون]: 

2 وخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على 
2 چ 


[الحديث الثالث والعشرون ]: 

3 - وخرّج عبدالرزاق في مصنفه عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله َي : ١لا‏ تجعلوني کقدح الراکب. فان الراکب إذا آراد أن بنطلق 
على معالقه وملا قدحاً ماء فإن كانت له حاجة في أن يتوضأ أو أن يشرب 
شرب وإلا أهرقه فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره» []. 


1 - رواہ الترمذي (486) موقوفاً. قال ابن كثير في (مسند الفاروق) 176/1ء وهذا إسناد 
جيّد. وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر قوله. ورواه 
معاذ بن الحارث عن ائ قرة الأسدي عن سعيد عن عمر مرفوعاً والأول أصح . 
وعزاه السخاوي في (القول البديع): 223 لابن راهويه» وابن بشکرال والواحدي. 
وحكمه حكم المرفوع . قال ابن العربي في (العارضة 273/2): (مثل هذا إذا قاله 
عمر لا يكون إلا توقیف لأنه لا يدرك بنظر). 

2 - مصنف عبدالرزاق (3117) وإسناده ضعيف. وآخرجه البزار (3156) زوائده. 

3 ۔ آخرجه ابن أبي شيبة (8706) (31783). 
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وإن جعلت الصلاة على نبيك معظم عبادتك فقد كفاك الله هم دنياك وآخرتك . 


[الحديث الرابع والعشرون]: 
4 - فقد خرّح ابن أبي شيبة في المسند» عن أبن بن کفب رضی الله 

عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة 

عليك» قال: «إذاً يكفيك الله ما عَمك من أمر دنياك وآخرتك» [88]. 


[الحديث الخامس والعشرون]: 

5 - وخرج الترمذي عن ا بن كعب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله 43 إذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال : لیا أيها الناس اذکروا الله جاءعت 
الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فیه». قلت : يا رسول الله إنى آکثر 
الصلاة عليك. فکم أجعل لك من صلاتي؟ قال: اما شئت» قال: قلت 
الربع؟ قال: «ما شثت. فان زدت فهو خیر» قلت : النصف؟ قال : «ما شئت. 
فان زدت فهو خیر» قال : قلت : فالئلئین؟ قال: «ما شئت» فان زدت فهو خیر» 
قال: أجعل لك صلاتي کلها؟ قال : «إذاً تکفی همك ويُغفر ذنبك» [4#]. 

وإذا صلیت على نبيك ي فاسأل الله له المقعد المقرب. فبذلك تنال 
شفاعته وتستوجب. 


[الحدیث السادس والعشرون]: 


6 فقد خرج البزار فى مسنده عن رُويفع بن ثابت قال: قال 


4 أخرجه الترمذي (2457)ء وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني (3874)ء 
والبيهقي في (الشعب) (۰)1748 وإسناده حسن في الشواهد. وانظر: (المجمع) 
0ء والقول البدیع (119) . 

5 ۔ آخرجه البزار (3157)ء والطبراني في الکبیر (4480)ء وابن آبي عاصم في السنة (827)ء 
و (الصلاة على النبي 486 : 8 باسناد ضعیف . فيه ابن لهیعت فيه کلام کثیر . 

6 - رمز له السيوطي في الجامم الصغير 94/1ء بالضعف. وكذا ا في (الفيض) 
۸2 والسخاوي في (القول البدیع): ۰113 وقال: في سند الجميع تُعیم بن 
ضمضم وفيه خلاف عن عمران بن الحميري. 
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رسول الله 4#: «من صلّی على محمد ئل نقال: اللّهم أنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» [6©]. 

ولعکن الصلاة على نبيك اي ذا (حسان» ولتصل عليه بالجنان 
واللسان فان صلاتك تبلغه وهو في ضریحه واسمك معروضص علی 
روحه ل . 


[الحديث السابع والعشرون]: 

7 ۔ فقد خرج البزار في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللہ 46 : «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق 
فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني اسمه واسم أبيه هذا فلان بن 
فلان قد صلی عليك» [@1. 


[الحديث الثامن والعشرون]: 

8 - وخرج عبدالرزاق في مصنفه عن مجاهد قال: قال 
رسول الله 43#: «إنكم تعرضون علي بأسمائكم وسيماكم فأحسنوا الصلاة 
علی» ( و . 

ولتسلم على نبيك عليه السلام مهما دخلت المسجد وخرجت منه فانه 
في هذا المقام من الکلام. 


[الحدیث التاسع والعشرون ]: 
9 - فقد خرج النسائي عن آبي هريرة رضي اللہ عنه أن 


7 - مصنف عبدالرزاق (3120). 

8 - النسائي في (عمل الیوم واللیلة): ۰90 وابن ماجه (730)ء وعبدالرزاق (1671)؛ 
والطبراني في الدعاء (427)ء وابن السني (86)؛ والحاکم ۰207/1 والبيهقي 442/2 
واسناده ظاهر الصحة ولکن له علة خفیة. ذکرها ابن حجر (نتائج الافکار) 280/1. 

9 ۔ مصنف ابن أبي شيبة ۰217/2 اسناده ضعیف. 
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رسول الله 6 قال: «إذا دخل المسجد فليسلم على النبي ج ولیقل : الهم 
افتح لي أبواب رحمتك: وإذا خرج فليسلم على النبي 5ه ولیقل : اللّهم 
اعصمني من الشيطان الرجیم) . 

فلتكن مثابراً على الصلاة على نبيك 4 فبذلك تُطهّر من غيّكء 
ويتزكى ظاهرك. ویسر قلبك وينوّرء وتنال مرضاة ربك» وتأمن الأهوال يوم 
المخاوف والأوجال. []. 


[الحديث الثلاثون]: 


رسول الله کو أنه قال: «صلاتكم علي محرزة لدعائكم ومرضاة لربكم 
وزكاة لأبدانكم» . 


[الحديث الحادي والثلاثون]: 

1- وروی أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ج أنه قال: إن 
أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنھا أكثركم على صلاة في دار الدنیا» ]1 . 

وكما تصلي على نبيك عليه السلام بلسانك؛ فكذلك تخط الصلاة عليه 
ببنانك مهما كتبت اسمه المبارك في كتاب» فان لك بذلك أعظم الثواب. 
[الحديث الثاني والثلاثون]: 

2 - روي عن أن بكر الصديق رضي الله عنه» قال: قال 


رسول الله ونه : امن كتب عني علماً وكتب معه صلاة علي لم يزل في 
أجر ما قرىء ذلك الكتاب» E‏ 


0 - قال الحافظ السخاوي: ذکره الديلمي ۳ لأبيه بلا إسنادء وكذا الأقليشي. (القول 
البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع) ص270. 

1 - آخرجه أبو القاسم التيمي في (الترغیب) وابن عساکر» وأبو اليمن من طریقه 
والخطیب ومن طريقه ابن بشکوال» والديلمي في (مسند الفردوس) من طریق ابن 
لال» قال السخاوي (ومسنده ضعیف جدا) انظر : (القول البدیم) ص 259. 

2 ۔ آخرجه الدارقطني» وابن بشکوال من طریقه» وابن عدي وابن الجوزي. 
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[الحدیث الثالث والثلائون ]: 


3 - وروي عن أبى هريرة رضی الله عنهء عن رسول الله ي قال: 
«من صلی على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب) . 

ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: لو لم تكن لصاحب الحديث 
فائدة إلا الصلاة على رسول الله ی فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك. 

وقال محمد بن أبي سليمان: رأيت أبي في النومء فقلت: يا أبة» ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: بم؟ قال: بكتابتي الصلاة على النبي 4# . 

وقال عبيدالله الفزاري: كان لنا جار ورّاق فمات» فرئي في المنام فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لىء قال: بماذا؟ قال: كنت إذا كتبت ذكر 
رسول الله 6 في الحدیت. كتبت 6 . 

وقال سفيان بن عيينة بن خلف صاحب الخلقان قال: كان لى صديق 
يطلب معي الحديث فمات» فرأيته في منامي رع نان خر رل فيها. 
فلح الس كدو قطنت سی ا كنا هذا التی ا تیوقت 
اکتب معکم الحدیث فلا یس حدیث پک محمد وو الا کتبت في 
أسفله لإ فكافأني ربي. هذا الذي تری على 6 . 

وقال عبدالله بن عبدالحكم: رنت الشافعي رحمه الله في النوم؛ 
فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: رحمني ربي وغفر لي وزف بي إلى الجنة 
كما تزف بالعروس» ونشر علي كما ينشر على العروس؛ قلت: بم بلغت 
هذا الحال؟ فقال لى قائل: يقول لك: بما فى كتاب الرسالة من الصلاة 
على محمد يي . قلت: وكيف ذلك؟ قال: OT‏ تخل 
ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون» قال: فلما أصبحت نظرت 
الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت (]. 

فلا تكونن عن الصلاة على نبيك 4 غافلاً فيكون نور الخير عنك 


3 أخرجه التيمي في (الترغيب) (رقم 1672) وإسناده ضعيف جداًء من أجل كادح ونهشل» 
وبه أعله ابن كثير فی (التفسير 524/3)» ونقل عن الذهبى قوله: (أحسبه موضوعا). 
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آفلاء وتكون من آبخل البخلاءء والمتخلقين بأخلاق أهل الجفا والمنقلبین 
بقلوب غير مطمئنة والمنكبين عن طريق الجنة) . 
[الحديث الر ب و نال 1 


رسول الله وه ا «إن 7 الذي إذا كرت عنده 825 يصل علی» 
يه ] . 

[الحديث الخامس والثلاتون]: 

جلس قوم مجلساً فتفرقوا من غير صلاة على النبي 6 إلا تفرقوا عن أنتن 
من الجيفة» []. 

[الحديث السادس والثلاثون]: 

6 - وخررّج عبدالرزاق في مصنفه عن قتادة قال: قال 
رسول الله 296 : «من الجفا أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علی» [#]. 
[الحديث السابع والتلاثون]: 
نسي الصلاة عليّ فقد خطىء طريق الحنة» [:©] . 


34 - رواه الترمذي (3546) وقال: حديث حسن صحيح غريب» والنسائي في (عمل اليوم 
واللیلة) 6 والحاکم في (المستدرلد) 349/1 


35 - رواه النسائي في (عمل الیوم واللیلة) (411)ء والبيهقي في (الشعب) ۰214/2 والضیاء 
في (المختارة) . 

6 - آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (2/رقم : 1 وعند الطبراني عن حسین بن علي 
مرفوعا انظر : (مجمع الزوائد) 164/10 

37 - رواه الطبراني في (المعجم 3/رقم: 7 وانظر : مجمع الزوائد 164/10ء وجلاء 
الأفهام : 165. 
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[الحديث الثامن والثلاثون]: 


8 ۔ وخوّج ابن أبي شيبة في المسندء عن أنس قال: ارتقى 
رسول الله وليك على المنبر فرّقي درجة فقال: آمين» ثم ارتقى درجةء 
فقال: آمینء ثم ارتقى الثالثةء فقال: آمين» ثم استوى فجلس فقال 
أصحابه: أي نبي اللہ على ما أمّنت؟ فقال: «أتاني جبريل عليه السلام 
فقال: رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخل الجنة»ء قال: 
«قلت: آمين. ورغم أنف امرىء أدرك رمضان لم يغفر له" قال: 
«قلت: آمين» ورغم نف امریء ذکرت عنده فلم يُصل عليك». قال: 
«قلت: آمين» 1]. 


ولتكن صلاتك على النبي ب كما أمرك بالصلاة عليه فبذلك تعظم 
حظوتك لديه. 


[الحديث التاسع والثلاتون ]: 


9 - فقد خرج مالك في موطئه عن آبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه أنه قال: آتانا رسول الله 4 في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشیر بن 
سعد: آمرنا الله أن نصلی عليك يا رسول اللہ وکیف نصلی عليك؟ قال: 
فسکت رسول الله 5 حتی تمنینا أنه لم يسأله ثم قال: «قولوا: اللهم صلّ 
على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على براهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمین؛ إنك حميد مجيد 
والسلام كما قد علمتم» 2 ] . 


8 ۔ أخرجه تمام في فوائده (990)ء وأبو الليث السمرقندي في (تنبيه الغافلين) 443/2 .قال 
السخاوي بعد عزوه لتمام : (سنده ضعیف) ؛ (القول البدیع) 8. 


9 - صحیح مسلم (504)ء والموطاً (457)ء والنسائي في (عمل الیوم واللیلة) 59ء وسنن 
ابن ماجة (905)ء والطبراني في الأوسط (1673). 
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[الحديث الأربعون]: 

0 ۔ وخرج مالك أيضاً في الموطأ عن أبي حميد الساعدي؛ أنهم 
قالوا: يا رسول اللہء كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل ابراهیم. وبارك على محمد 
وأزواجه وذریته كما بارکت على آل براهیم إنك حميد محبد» [#]. 


[الحديث الحادي والأريعون]: 


1 - وخرّج العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله 4 : «من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وترحم على محمد وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم وال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد شهد لي يوم القيامة 
بشهادة وشفعت بشفاعته» [6]. 


[الحديث الثاني +0 
فقال: «صلوا علي راف تا في 000 وقولوا: 8 صل على محمد 
واگ محمد) (ئٹڈّڑا. 

كما کرمته برسالته» وبجلته تكريماًء وعلمته ما لم يكن یعلم» وکان 
فضل الله عليه عظيماً. 

وهذه أربعون حدیثاً من أحاديث النبي عليه السلام تتضمن ما في 
الصلاءة عليه من الفضائل الجسام» جمعتها فی هذا الکتابء رجاء من اللہ 
حسن الماب ببر که الصلاة منی وممن سمعه من آهل الا سلام ولقوله فیما 
0 رواه البخاري (۰)3369 ومسلم (979) والنسائي في (عمل الیوم واللیلة) 59 


1 - الضعفاء الكبير (251)ء (الكامل في الضعفاء) ۰221/1 (ميزان الاعتدال) 58/1. 


2 أخرجه ابن عدي في (الكامل) والْميري من طريقه» والسخاوي في: (القول البديع) 
ص100. 
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روي عنه عليه السلام من حفظ على آمتي آربعین حدیثا ینفعهم الله بها قبل 
له: ادخل من أي آبواب الجنة شئت. 

وأي علم آرفعء وأي وسيلة آشفع وأي عمل أنفع من الصلاة على من 
صلی الله عليه وجميع ملائکته. وخصّه بالقربة العظيمة منه في دنياه وآخرته. 
فالصلاة عليه أعظم نور وهي التجارة التي لا تبورء وهي كانت هجيرا الأولياء 
في الامساء والبکور. وقد حدث أبو محمد عبدالغنی بن سعيد الأزدي قال: 
سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب يخبر عن محمد بن عمر أنه 
قال: كنت عند أبي بكر محمد بن موسى بن مجاهد فجاء الشبلي» فقام إليه 
أبو بكر بن مجاهد فعانقه وقبّل بين عينيه» فقلت له: سيّدي يفعل هذا بالشبلي 
وَأ وجميع من ببغداد يقولون إنه مجنون. فقال لي: فعلت كما رأيت 
رسول الله ٹا فعل بهء وذلك آني رأيت رسول الله وليك في المنام وقد أقبل 
الشبلي. فقام إليه فقبل بين عينيهء فقلت: يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي؟ 
قال: نعم» هذا يقرأ بعد صلاته : ند سم نوا ین اشک عر 
عم ما عَنِمّرَ» الآية» ویتبعه بااصلاة على النبي 86 . 

وقال آبو الحسن الشقراني: ریت منصور بن عمار في المنام» فقلت 
عمار؟ قلت بلی يا رب. قال: آنت الذي تزهد الناس فی الدنيا وترغب 
فیها؟ قال : فقلت : قد كان ذلك ولکننی ما اتخذت مجلساً الا وبدأت بالثناء 
عليك وثنيت بالصلاة على نبیّك ي وثلثت بالنصيحة لعبادك, قال: 
صدق» ضعوا له كرسياً في سمائي» فيمجدني في سمائي بين ملائكتي كما 

قال أحمد بن عطاء الرودباري: سمعت با القاسم عبدالل المرّوزي 
٤‏ کنث 2ھ“ نقابل بالليل الحديث فرئي في الموضع الذي كنا نتقابل 
على رسول الله ي وشرف وكرم. 

آخر الکتاب ء والحمد لله الموفق للصواب . 


KD‏ کم 
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ت. 
32 فهرس الأحاديث. 
3- فهرس الأعلام. 


4 - فهرس الأماكن. 


(1) هذه الفهارس من إعداد والدي الاستاذ أحمد بن عزوز ۔ جزاه اللہ خيراً -. 
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ا رقمها السورة الصفحة 
«الحيد َه رب المَليحَ 468 2 الفاتحة 117 
لدا اء نصر له 2 20 1 النصر 18 

«ادکروا اللہ وك کر 4 2 الأحزاب 145 
ات 22 العش وَمَنْ حولم > 7 غافر 144 
الست تنك پیک 2 الأعراف 12 
اله 1 لله ال ی ی > 255 البقرة 73 
لله يصَعَدُ تک اسب 10 فاطر 4 - 64 
الوم خلت لک نک 3 المائدة 83 
ان ڪرم جک 3 الحجرات 13 
کل الت کرو عن عبادیک 60 غافر 158 
إن الله لا عفر أن دشر بي » 58 لنساء 5 - 96 
«إنَّ اه يعفر الوب يما 4 53 الزمر 5 ۔ 96 
«إن یکی ًا از قرا 135 لنساء 136 
واا ركم اکلہ 4 النازعات 41 
إا لطبك انكر وج 1 الكوثر 7 ۔ 158 
«إِنّمَآ مره إا اراد سیا أن یو لم کن کون (@4 82 ره 164 
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الآية رقمها ‏ السورة الصفحة 
0000 28 فاطر 87 
ولنم کات عدا کا4 3 الإسراء 122 
تم کا إا قي هم لآ له الا ا4 5 الصافات 168 
تارك الى ان سا جَکَل لک حا من دَلِكَ »4 0 الفرقان 47 
ا اي 1 ۳ - 
نيدوت عرض الا وله ید اضر ه 7 الأنفال 44 
م دمب إل أن گی )4 33 القيامة 167 
قوم ذا متحت ال 10 بوشن 145 
لا 5 لا 
۔ س - 
لا سَاصَرف عن ای ي لني یتکتروت ف الارض بير لح 146 الاعراف 165 
میعن آآزی ۳1 وج لها 36 7 143 
«ستَحنك ما کان یی لا أن تد من ويلك بن وی 18 الفرقان 154 
لا س يا 
شاڪ لاس 21 النحل 122 
سهد اللہ کر لا که الا ہہ 8 آل عمران 81 
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الک ي امن الْجّرِ» 2 
ئن و 
يح ند ري وش ین جي 4)6 
س ند ریک نت4 
مَمْبَحَنَ ا جن وک وم سید »4 17 
سی ل ٹگیٹرا کیا ول اه يو ڑا خب دا 
و أن كن ين یب )4 0 
لني وټ اون اه أن تفع ونذکر فا امن“ د 


3 2 NE 
108 «فل انا بی أو لا يرا‎ 
109 «فل لو کن ار مادا لکت رنه‎ 


لفل ادى رن ترا علق امم“ 53 


سر عل مطل كل كير جره 10 
3ک ت کیا کر تا رق يم رك در الک ولدگار اک 26 


َو لتتوب وَالاس آ ڪب بن علق الا 57 
جح تسوا تلتق » 5 
طز کان نیت له إلا اه مه ی 


تق ذو ستو ین سید 4 ۱ 
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166 
65 


111 
119 
134 
165 
113 
143 - 2 
46 


الاية رقمها السورة الصفحة 
۳ ما خلا و )لا شك ال اش یو کین 28 لقمان 171 
نا نکر رتا یہ هه %6 التحل 44 
#ما يفعل الله 0 ند شکرتم وآمنتم # 137 النساء 12 
«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زيه أَلْحَيوة اه 46 الكهف 41 _ 45 
لمن بعد وی وصی ي ا ار د4 12 النساء 103 
إن کا ای قرط الله قرسا ح4 11 الحدید 80 
لحل جرا الوس لا لسن 46 60 الرحين 113 
ار دَعْوَسْهُرْ آن ند له رب الحتیرت) 10 7 121 
ورلا یت عم ءاسم زادتیم إيما45 124 التوية 83 
لوا هدا راد هُدّى » 17 جیگ 83 
ون لا نشت نم ال للها ٤اک‏ ر4 8 الفرقان 3 - 96 
#والارض ج وم لد 67 الزمر 11 
0 ووز . كلمة اللقویٰ 4 26 الفتح 113 
وال حلفي 5 سی ©4 6 الصافات 178 
ولو إل کے لآ له ال هو هو رن ارم 2*6 163 البقرة 111 
#وإن كوا رَه ل4 7 الزمر 122 
ون نکر زا وارذعا کد ع وق عتا میب )4 71 مریم 105 
فان مدو نت ره ل شرا 34 إبراهيم 12 
اوعدو با رانیتتها شب طلا مارا 14 النمل 18 
وسح بحمّد ريك قبل طوع میں رفل و ربا 4 39 ق 149 
'لإَسَتَری الشَكرِنَ 4 5 ال عمران 122 
#وعباذ لمن الت بمو عل لاض مود 63 الفرقان 161 
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ية رقمها السورة الصفحة 
وقالوا لد بر الى صَدَقَنَا ویک 74 الزمر 121 
ول من عاوی النکوڑ 13 7 122 
E‏ کا4 1 الإسراء 165 
ور مد کر شرت 4 7 الأعراف 122 
3ک تند َك رل مس و وبا منم ف لیر | ری ¢ 131 طه 46 
وا ت مش فی الا مرا 4 7 الإسراء 167 
1 7 کے رر رر ا 5 العنکبوت 165 
72077 260 البقرة 83 
ون اف مام ریہ جنا 4 6 الرحمٰن 91 
وله الب في السَموتِ لا 7 الجاثية 163 
ور ات ف الاي من سشجرق اَل واه يندم 27 لقمان 63 
«وما تَ ممن لا رز تًا رن4 17 ئۇشفت 84 
7 رمک لذ رمت ولیک ال ریپ 17 الأنفال 178 
من جا یس مت یمم في انار 4 90 التمل 94 
۳ کل سىء حلفا رن 9 الذاریات 143 
ومن قرف حَسَنَةٌ زد له نها نہ 3 الشورى 80 
وَمَن یل ا مُتعَيدا ہ4 93 النساء 93 
الین اا که 31 المدثر 83 
#ويزداد الذين اهتدوا هدی م4 76 مریم 41 


واا اليرت اموا فا له ونوا مَمَ مع اسیو و46 119 التوبة 

تام 00 5 من سیب مت صللا > 1 المؤمنون 

ويرم امه الَذبنَ ۶وا ینک َال آروا ار درب 11 المجادلة 82 
تج ۱ 
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فهرس الأحاديث 


الحدیث الصفحة 
«آثبون تائبون لربنا حامدون» ا سی اس بش که اه توس وہ 121۰ 
«آخر أصحابي دخول الجنة عبدالرحمن بن عوف» os‏ ھت :137 
«أحب الکلام إلى الله عر وجل ما اصطنی الله لملائکته» لے رسس یی 1451 
«أحب الکلام إليّ سبحان الله وبحمده» ۴ ی 71 
«أحبوا الله لما یغدوکم من نعمه» گن کسر سا سا سی اماق کے سے 120 
«اخرجوا من النار من ذكرني یوما» SSA‏ یچ چہا :92 
«إخلاصها أن تحجزه عن ما حرم اللہ سرع انم جات 95 
«إذا اجتمع أهل النار في النار» لاسو SNS‏ 92۶ 
«إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» ASAE‏ سسا سس نی مت ۰ 13227 
«إذا آراد الله الخير عجل له فى الدنيا» نچ م ب 103:۲ 
«إذا توضأً العبد رفعه الله إلى انت السابعة» لوي اماد ی یک TOT‏ 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها» سم یں سی اش کا اب وس تو 12 
«إذا ركع آحدکم فقال في رکوعه» شا AAA‏ ل 1507 
«إذا زنی العبد خرج منه الایمان» oe‏ ام لما اوہہ 91۰ 


الحدیث 


(اذکروا عباد اف فان العبد ادا قال سبحان اللہ وبحمده) 


«الادْنْ مجاجة وللنفس حمضة» سد اسنہ 


اربع افضل الکلام» ل جه کل ع و مهوت ود هم و خی کت جا ها ابلا ون اہ أو ااا 
«اسم الله الأعظم في هاتين الایتین» E‏ 
«أسکن اللہ فى السماء جنده» ا 1200 
«أشد الناس بلاء الأنبياء» ننس مض اس سی 


«أشد الناس عذاباً يوم القيامة» کو رس شر تن 


«أعظم آية في كتاب الله اللہ لا إ 


أ 
- 
اث 


«أعوذ بك من نطحة الکبریاء» شس سس ما 
«أفضل الدعاء الحمد لله») اتاج اح ون ی سس یہ 


«أفضل الذكر الخنی» 807 د ا م ا 
«أفضل الذكر لا له الا الله» SES‏ درو کا سی 


أفضل الصلاة القنوت» :17 ات 
«أفضل الکلام سبحان الله والحمد لله» 5 و و 
«أفضل الكلام ما اصطفاه الله» اکا ا مس ہر سس ا 
«أفضل ما قلت أنا والنبئون من قبلى لا له إلا الله .... 
«أفلا أخبرك بشيء إذا لاق ای ی ی 


«أفلا أكون عبداً شكوراً» 005 ؤ0 1 ؤ 0 اما مد 
«أقرب ما يكون العبد من الله» ESS‏ 


دا سمعتم المؤذن بالنداء» E RAS eS‏ 


الإذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي» eae E‏ سم یی 
«إذا عطش أحدكم فلیحمد الله) 90 ایس 


۵ هو وم و وه 


(إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» ماما مویہ سس مہ سس اہی 
«إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين» ERE‏ سب 
«إذا قال العبد سبحان الله» SSE‏ 
«إذا قال العبد لا إلّه إلا اف E‏ 
«إذا قال العبد لا حول ولا قوة الا بالله» 0ھ و 


اس 


۱ 


128 
128 
127 
145 
112 
178 
145 
105 
50 
111 
145 
130 
87 
73 
166 
17 
113 
68 
18 
48 
71 ۱ 
68 
52 
12 
150 


الحدیث 


«ألا آخبرکم بما سمی الله تعالی إبراهيم خلیله الذي وفی» 


«الحمد لله الذي دفع عني ما يؤذيني» مر دک گا 
«الحمد لله تملا المیزان» LÊ‏ وی کر اٹ 
«الحمد لله حمداً كثيراً مبارکاً فیه» نت سس ان کے 
«الحمد لله على كل حال» ئا ارہ سجن سس 
«إتك لتحمد الله على نعمة عظيمة» RE‏ 
«الحمد وصف لا ينبغى أن يتصف به إلا الله تعالی» .... 
«الله أكبر خربت 0 RSE‏ 
«اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا» LEE ENE‏ ا 
«اللهم اجعلني لك شاكرا» ASS eS A‏ 
«اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك» SS e‏ 
«اللهم عافني في جسدي» ددم سک دی ای ا با ا 


«اللهم لا عيش الا عيش الآخرة» رجگ مرک سیک بی اع 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض» و نوک 
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«أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله» وا ع ب es‏ 


«ألا أخبرك ہما هو أيسر عليك» ا ا ی 
«ألا آدلکما على ما هو خير لكما» م AS‏ 
«ألا أعلمك بأکثر مما سبحت» ی ا 
«ألا أعلمك کلمات إذا قلتهن» Ee‏ 
«ألا أعلمك كلمات تقولینها» ساس نوس SE‏ 


«ألا إن الدنیا ملعونة ملعون من فیها» کی ری 


«ألا كل شيء ما خلا باطل» گج سس ا کاو کت یط 
«ألا وان فی الجسد مضغة» ارج ار لاد ا ھا ا 


(الایمان ستون شعبةا روصت RS‏ لكر مخ نا رم دوک 
«الحمد لله الذي أحيا نفسی» اطخ ساماد ام نو 
«الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا شر ا کی 0 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» Rsk‏ 


naan‏ و و و و مه وه 


و ام ةد .د هم مه هم وه 


٣۳9٤س‏ ها و و موم و وه 


و هم و وا واه هم وم و 


171 


الحديث 


3 


«للهم تك الحمد قالدیٰ نقول وخیر ما نقول؛ 4 ص0 
(أما يستطيع أحدكم أن يعمل کل یوم مثل أحد» 5 ش51 


«أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا اه الا الله» 


(إن أتقاكم وأعلمكم بالل أنا» SES e‏ 
«إن لله فى السماء ملائكة رکوعا» کن ا نت 
(إن الله اصطفی من الکلام سبحان اللہ) وی ETO‏ 
إن الله سيخلص رجلاً من أمتي» یت کس یت 
«إن الله اختار أصحابى على العالمین» EE‏ 


«إن الایمان يبدأ فى القلب لمظة» کت E‏ 


اإن بيني وبين ربي سبعین حجاباً (قول جبریل عليه السلام)» 
«إن تمام النعمة دخول الجنة» امتح لوا ود و و ره 


9۰ي هو ی هم و .ا م هد و و و 


وم و موم و و و و و و 


وم و 


واه مه هم مه همم موه 


«(إن الحمد لله وسبحان الله» هی ان کسی أن الم وال ا سا هی 


اإن ربي عرض على أن يجعل لي جبال تهامة ذهباً» ا 


۵ 
ن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا» س00 
ن العبد ليُسأل يوم القيامة» Ay‏ 
ن عيسى مشی علی) NE‏ ا ا ا ا کا 
ن في النار لقصراً يجعل فيه المتكبرون» 5 
ن لله سبعين حجاباً) مو ل د مقط ای 
ن لله ملائكة يطوفون في الأرض» 0001111111 
ن من أشر الناس عند الله منزلة» ی ا 
ن أَمَنْ الناس علي في صحبته وماله أبو بکر» مت 
نا سترتها عليك في الدنیا وأنا اغفرها لك الیوم» ی 
«إنكم ستعرضون على ربكم» کیک ها ا کا 
«إنما يأكل هذا نبي أو ولد نبي (قول جبریل عليه السلام)» 


)۱ 
2 
72 
»| 
ء 
»1 
»1 
72 
)۲ 
1 
۲ 
۲ 
)۲ 
ء 
»1 


العبد إذا قال لا له الا الله» 07-5 ےت سی 


«إني اختبأت شفاعتي» ا تمن بن اد کل ره 
«إني لأعرف آخر آهل النار خروجا» 00009" 


104 
149 
156 
93 
92 


الحديث 


«أهل الجنة قلوبهم قلب رجل واحد؛ ی ی رس اد هی مک مه 


«أول ما خلق الله الروح» ی 
«أول ما خلق اللہ العقل» اه 
«أول ما خلق الله القلم» و 


عا .ا هاو اه عه و و و و فا واه ده هاه هدعا ماماو ماو و اواو واه مون 


و اه ل کک کک هو وم ل وم و و و و 


«أيعجز أحدكم أن یکسب ألف هک ات سے کہ ا فاع م و 


«بئس العيد عبد تجبر» و عع دی 
«الياقيات الصالحات خمس كلمات» 


«الباقيات الصالحات الصوم الحج» 
(بخ بخ لخمس كلمات ما آثقلهن» 


ہل کل نبی عبدا» یی وی و اك 


«تحريم الصلاة التکبیر) کر ما 


«تدرون ہما دعا الله؟» وی ہے 


(التسبیح نصف المیزان» ره 


و و هم ما کو کا ا و و و همم بد کو و و وم و و و و و و و مع کہ 


و اه وا و و و و و هو و مه هم و وم و دہ ےھ ماي .اناه موه 


فاع فا هاه وف ده رج و هو و و و و موم هم وه 


اود و و و و هو و و عه و و وم و و هو مه وم و و وه موه 


¢ و اه وا و تع ہو جو جوا ھا تو وہ رع ہو امه ae‏ وو و 


کک ں ٴ۳ تس 2 101 


«التسبيح يملا ما بين السماء والأرض» الاك و as‏ وہ و اس AEE‏ کے 


(تعس عبد الدینار) 2720 


«التكبير في الفطر سبع في الأولی) 


زا هم و و هم و و و و و وه و و مه و و و و و و هه و .ارام وه 


«التکبیر يملأ ما بين السماء والأرض» ا می سس و 


«جبلت النفوس على حب من أحسن إليها» TS‏ ا ات وٹ کا کو 


238 


166 
43 
44 
50 
166 


170 
111 
72 
79 
159 
171 
79 


120 


«حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر) A‏ 39۰ 
«الحیاء من الایمان» ی ما کت و وه وروی تست دوه مس مد 8۰ 
يا 6 نے 
«خذوا جنتکم من النار» وس سی سو کس رئاد اما نونو زا شس CE‏ 51۳ 
«خرج متلفعاً بعطاف» 0 0 ا لا 
«خصلتان لا يحافظ عليهما عبد» وھ مدان Oa‏ اق داري سی تی 551 
«خلتان لا يحصيهما رجل) کات لابه سود ع دعي انف نت نوہ ی ی ویب ی 55 
(الدعاء هو العبادة» می ی مس تار سس سس یر 1 ISB LS‏ 
«دعوة ذي النون وهو فی باطن الحوت لا له إلا آنت» sce‏ للا 


«الذي تذکرونه من جلال الله» 000 49۰.۳1 
ره 

«رأيت جبريل حين أسري بی» O SSSR‏ و8 

«الروح ملك واحد له عشرة آلاف جناح» کک یس ا تک و یہ 2ص8920 +194 
لي س 0ں 

«سألت الله البلاء فاسأل الله العافیة» سبو سس ا ل سکرس رس 1307 

«سبحان الدائم الحي الذي لا يموت» ول اج ره ار اص 1۸۲ 

«سبحان ذي الملك والمّلکوت» Es‏ سی 138 

(سبحان من تعطف بالعز وقال به» فو نی ای و ی موم ہی مو اا و 146۰ 


الحدیث الصفحة 
(سجد وجهی للذي خلقه وصوره» O‏ ی ہو جن هه و ۰ 5 158 
«سلوا الله العافیة) جوف رص نزن موه وہای پت می سان لاس ۰ 130 
«سلوا الله العو والعافیة) ASS‏ جم رھ لصا الح ل اس سی ات یٹ 130 
(سمع اللہ لمن حمده) لاد امي ري ومو لا لک حول م اس ضا وہ لدتو ل ہہ اہ رت یہ کڑے۔ 128۰ 
اسید آي القرآن آیة الکرسي» وگ مد وك بو مک دواد e‏ 
ل ص لي 
(الصبر نصف الإيمان» مل عا هی ما و ا سای تک ات 132۰ 
لا 3 لا 
«الطاعم الشاكر بمنزله الصائم» Estes SS la aa‏ 192 
«طوبى للمتواضعين فی الدنیا) areas‏ 187 
«عرض ین جبريل عليه السلام فی جانب الحرة» یع و ویج وہ ات او 90 
«العلم علمان» علم باللسان» جما ون هک ناک ی مس وار ما ت88۰ 
(العلماء خلماء الأنبیاء» کر وه رو aa‏ هو و موسوم وه موم امو ها وم .۲ ۲ ۰ 86 
«العلماء ورثة الأنیاء» مس اچ یو سس نہ سس اج اس مسا سا.88 
«عليك بتقوی الله) ی هه ,12 
«عليك بالتسبیح» یبای تور عم موه ویو egle‏ 51 
«عمل من كنز الجنة» مو یی کس ور ل ره تا لدو ہچ یخس ہت 126۳ 
ہے ف ب 
«فأين آنت عن صلاة الملائکة» ES‏ عار بیس که وس 146 
افضل الذکر علی الدعاء» ese‏ 69 
«فضل العالم على العابد» رک سس ا ما ری و ری IT‏ 


الحدیث ۱ الصفحة 


في الانسان ثلاث مائة مفصل» میم ی كو اللا ا و و و 
فيكم قوم یعتدون في الدعاء» الو تمس لن مہ ۱ 
«قل اللهم اغفر لي وارحمني» SRE SESE:‏ بخ 
«قل سبحان الله ربحمدہ) ES‏ بلط اب ké‏ 
(قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» مع مومعو ومع وإ وکنا ری وو ری وھ 
«قل هو اللہ أحد تعدل ثلث القرآن» فص ی 
«قولوا سبحان الله وبحمده مئة مرة» جع ی وام م و لعي TAG‏ 


«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» وص سوچ و می یی ےہ 165 
اقل آمر ذي بال لا يدا ے الحمده مالک ہمہ وا لاو کسر ما ہمت وکا 
اکلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 9ببب___بببب0131 ۱ 


«لا أحد أحب الیه أن یمدح من الله» sls‏ رہہ وی کت 
1 آحصي ثناءَ عليك» احور ا جا املع مم ورک شعي سم د سا HG‏ 
«لا له إلا الله العلي الحلیم» سا سود ورم سيو لفطو ور مدل او امام نی e‏ 
1 إله إلا اللہ لیس لها دون الله حجاب» Ros‏ می می لوت 
الا إله إلا الله والله أكبر تملاً ما بين السماء والأرض» مود وتان و دی وہ 
«لأن آقول سبحان الله والحمد ش» امرب اليج اق ا سض یک ون 
«لأن يملا آذان ابن آدم رصاصا؛ افو لمجا مس و 
دلا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت» ا :2 
الا تمضي على أهل الجنة ساعة» sacs‏ تل 
الا حول للعبد عن معصية اي E‏ فلن مودو لوه اس ني وق 


الحديث 


«لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة» .. 
(لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد» E‏ 
الا يسمع الله دعاء من قلب 7 اوس لس 
الا يسمع مدی صوت المؤذن» ا ا رک ا 
«لا يدخل الجنة مدمن خمرا رو تپ ا و ا 


«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال خردلة من کبر» 


«لا ينزع رجل من الجنة من ثمرها» جا رہ 


الو وى الراك ونير وهر مرت 09 


الا يكون العبد من المتقین حتى يدع ما لا بأس به» 


( يكون المژمن کذابا» کل سم گا لك 
«لتدخلن الجنة كلم إلا من تأبی» ا مھ ا 
«لتسألن عن نعيم هذا اليوم» 0 
«لقد رأيت بضعة وثلائین ملکا» ا 0 
«لََنْ الموتى شهادة أن لا إِله إلا الله» EEE‏ 
«لقيت إبراهيم ليلة آسري بي اا عا کو مويه أو اجر اوم ا 
الکنی أصوم وأفطر» ما سا aS‏ 


«لو رآه الشيطان سالكاً فجا» 


«لو وضعت لا إِله الا الله فى کفة» 005 
الو يعلم الناس ما في النداء» E‏ 


«ليتخذن أحدكم لساناً ذاكراً» 


(لیخرجن قوم من امتي من النار» SA ES‏ و ئا 
اليس أحد أفضل عند اللہ من مؤمن) 09-0 


«لو كان نبى بعدي لكان أبا بکر» E‏ 
الو کان نی بعدي لكان عمر» e‏ ان و وی 
الو كانت الدنيا تعدل عند الله) امامت ٹک ا 


الو وجب علیها الحد لقطعت يدها» ا ا تن 


×۷ یب + و و هه 


0پ هم وم و ۰۰ وه هم موه 


و او وم و و م م 1ة و و وم موه 


148 


106 
102 


138 


134 


172 


تقرب إليَ عبدي بشيء أحب إلی؟ بھی 
تقرب المتقربون إليّ بمثل» SES‏ 
خالفکم عن الصلاة» تكو ل اھر سكل 


اما فضلکم آبو بكر بکثرة صلان» ی 
«ما قال عبد لا له إلا اللہ مخلصا» رت 
(ما لامریء من صلاته الا ما عقل منهاا ... 
«ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة» 2-20 
(ما من أحد وإلا معه ملکان» سوک 
«ما من صباح إلا وملکان ینادیان» موہ با 
الما من صباح یصبح العباد إلا ومنادیا» .... 
«ما من عبد توضأ وأحسن الوضوء» و 
اما من عبد سجد سجدة أو ركع ركعة»؟ ... 
«ما من شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم» 

«ما من نفس تموت تشهد أن لا اه إلا اللہ 

اما یجلسکم. . الله ما أجلسكم» و موہ 
اما يضاعف شيء من الأذكار» RES‏ 
«المؤذن آطول الناس أعناقاً» مسر نے 
«مز عبدالرحمن فليضف الضيف» ES‏ 
امن آوی إلى فراشه طاهراً» ای ہد 
امن أجل ما آرتیتم اليقين» ا ا اکا 
امن اشتد عليه الليل أن یکابده» وت 
«من أصاب من ذلك شيئاً» OEE‏ 
«من أفضل ما أوتيتم اليقين» 010 


جو و اوه د د إن هه ا أي إل مو پور دو و رج 


۱ E O ERC E 


سس« 


۶ هو و و و و و و و و و موه و وم مه 


Ee‏ بعل وا عق قم و تو تو و هروا ها او ای 


و دلو يع و مود يق ين و و أو و و کر ۱ 


ومع و و وق DRE TROD‏ و عد کو و و 


و اس لت ہل جوا و و کب ےو وا و و ا اعم 


16 
106 
101 
151 
48 
84 
112 
150 
17 
167 
146 
146 
110 
158 
154 
90 
183 
77 
172 
137 
59 
83 
54 
97 
132 


امن أكل طعاماً وقال : الحمد لله) 7727 ٹٹ N‏ 
«من تعاری من الليل فقال لا له الا الله» سرد کسی مت سد ۰ S6‏ 
من تعظم في نفسه واختال في مشیه» سی اط ا سی لا ای اص ا دی وت ,166 
من حلف باللات والعزی) A‏ رک سق ا چا DA‏ اله راو او جر TI‏ 
امن رأى صاحب بلاء» مسکھ مسر سر لبه ا ا ےرا رسس پا ربیل 127 
امن سبح دبر کل صلاة) لکوو اس رھک سس ول هو اه سو 5 
امن سبح مئة مرة بالغداة» RRS‏ امف م تھا ہہت 139 
«من سعادة المرء أن يرزقه الله تعالى الاثابة» کسر سرت ان IED‏ 1317 
«من شغله القرآن عن ذكري» معان د ی كاه الل قفد ی و 7۶۰ 
«من عادی لی ولیا» ہبی مہ لجا الو وی سی نو سا پیٹ رت ل 1067۰ 
«من عجز شک عن اللیل أن یکابده» کم ساٹ ی یه سس 2۳۰ 
«من علامة المنافق إذا حدث كذب» AY ASSESS TE‏ 
«من غزا ينوي عقالا» SRS SRE ESE ERE‏ 88۰ 
من قال إذا خرج من بيته توكلت على الله IM. EARS‏ 
«من قال استغفر الّه» کم ی کی ا سا تا و 1121 
سن قال آشهد أن لا إِله الا الله» بک سمل عم جم مت IOS‏ 
«من قال خين يصبح اللهم آصبحنا» ول ا ساوک ی e‏ 1100 
(من قال حين يصبح وحين يمسي» جو وی ته ف TAG SCR‏ 
«من قال دير صلاة الفجرة ی اب هی ا کمی وہ لكوي ف م سا 1097 
«من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة» AS‏ الاو ا سے 148 
«من قال سبحان الله فله عشر حسنات» میسن اماف کم سر يوام TD. o‏ 
«من قال سبحان الله وبحمده» ا اوت ED‏ اتا 11۳۳ 
«من قال فى سوق من الأسواق: لا إِله الا الله وحده لا شريك له» ...... 110 
«من قال 07 إلا الله مخلصا» سی سم سی و ٹس رز E‏ 
«من قال لا إِلّه الا اللہ وحده لا شريك له» ھی مات ا ايا :108 
«من لبس ثوباً جدیداً فقال الحمد ش» RS OS a‏ و 1277 
امن لقيني بقراب الأرض خطيئة» کس انت هی ی متس .50 


الحديث 


امن لم يدع الله غضب علیه» MESSE‏ 
امن هاله الليل أن یکابده» RASA SE ERE‏ 


امن وعده الله تعالى على عمله ثواباً فهو ينجزه له» E SERS‏ 
«المنافق إذا حدث کذب» طاسب اا داد و سی ی 


«نعمتان مغبون فیها كثير من الناس) کین اج موہ رسب 
«نهیت أن أقرأ راكعاً» فی ا سے ا کے N‏ 


(هذا جزاژه إن جازاه» SS‏ رم در موم ری مس سی مکی سے 


«هو أحب الناس الی» و ی کا 


«والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم» و EET‏ 


«الوضوء شطر الإيمان» ea eR‏ 
«وعافيتك أحب الی» AE‏ سرب تب 


فيا آبا الدرداء ألا أعلمك شيئاً هو أفضل من ذکر اللیل مع النهار» 


لیا أبا ذر تدري أين تذهب هذه» وی ا ا نت وک 
نیا آبا موسى ألا أدلك على كنز من کنوز الجنة» e‏ 
لیا أخا الحبشة من قال سبحان الله» NR AE‏ 
ایا ابن آدم إنك ما دعوتني» ا لخ ام وا و رک 
ایا ابن عوف إنك من الأغنياء» سو ز ز ز یسر سد 


onan 


۰ و و و و وه 


و و مه و و 


131 
150 


95 
70 


156 
176 


137 


الحديث 


ایا داود أتدرى ما الجنة) 


دک ود و بب و و و و و موم و و و و و و و و مه مه وم وم .ا رار و 


ایا رب كيف آشکرك وشكري لك نعمة» جا لت ہم 
لیا رسول الله آیکون المؤمن جباناً قال نعم» تی وت 


«يا عباس يا عماه ألا آعطيك ألا أمنحك «يعني صلاة التسبیح» ات 


ايحشر المتكبرون یوم القيامة ذراً» ا E‏ 
ایخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وج ی 
«یدخل من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» مر اص وک 
اليعذب ناس من أهل التوحيد فى النار» سسا ةا 
«کان رسول الله 6 : يعقد 2 بیده» A‏ 
«یکاد الفقر يكون کفراً؛ نر یکسا ریخ نش 
اينادي يوم القيامة: ليقم الحامدون» سی امرك ل ره اد 


ليود أهل العافية يوم القيامة حين يعطي أهل البلاء الثواب» 
کک چت 


246 


عا و و همم مه موه 


.ماما م موم وم موه 


102 


166 


133 


131 


122 
130 
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ابو السمسن بن آحمد بق آبي قوة: 
29 

أبو الحسن بن شفیع المقریء: 18. 

الحسن عبدالله بن فزارة: 26. 

الحسن بن عتیق : 30 

الحسن بن مغيث: 13. 

الحسين الصيرفي: 21. 

حفص المیانشی : 26. 

حنيفة: 170. ۱ 

خالد المعتصم: 18. 

أبو داود: 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 
9 - 71 - 103. 

أبو الدرداء: 52. 

أبو ذر: 145 - 155 - 156. 


ہگ ہا مه ہگ ہکا ہت ما 


أبو سعيد الخدري: 49 53 - 70 - 
76 

أبو سعید الوراق: 17. 

أبو سلیمان الدارني: 129 - 159. 


أبو شاکر الخطیب: 12. 
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أبو العباس ابن الاقلیشی: 7 ۔ 11-9 ۔ 
2 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 
- 29 - 41 - 46. 

العباس الأندرشي: 19. 

العباس الغذري : 2۔ 

عبدالله بن أحمد بن الصیقل : 26. 
عبدالل بن زرقون: 16. 


3 


ہے ہت ہے 


ع 


عبدالله بن سماح الغافقي: 16. 
عبدالله بن عبدالرحمٰن التجيبى: 27. 
عبدالله القاسم الثقفي: 24. 


ہت ب ب 


ےا 


آبو عبدالله القضاعى: 28. 

آبو عبدالملك بن و 2. 

أبو عبيدة: 179. 

آبو علي بن سكرة الصدفي : 18. 

آبو علي الحسن بن أبي الحسن الماقري : 
29 

آبو علي الحسین بن محمد الصدفی: 14 
- 15 - 18 - 20. 1 

آبو علي الغساني: 13 - 14 - 17 - 
19. 


آبو عمر أحمد بن مروان: 18. 

أبو عمر آحمد بن هارون: 30 - 31. 
أبو عمر ابن عبدالبر: 12 - 13 - 16. 
عمر الطلمنکي: 19 

عمر یوسف : 26 

عمران الشاطبي : 6 

عمرو الداني : 19 

الفضل آحمد بن خیرون: 15. 


الفضل خم الحضرمي : 26. 


ےا ےا 


E,‏ ما ہگ ہا بع 


۶ 


بو الفتح الکروخي: 23 - 25. 


آبو الفتح السمرقندي: 12. 


محمد بن ذي النون: 19. 

محمد السمرقندي: 23. 

محمد عبداللہ الطبليوسي: 17. 
بو محمد عبدالحق المحاربى: 20. 

محمد عبدالرحمٰن اا 16. 

محمد بن عتاب : 22 ۱ 

محمد بن العسال: 19. 


بو المطرف عبدالرحمن الشعبی : 20. 
آبو المظفر عبيدالله الدهان: 23. 


آبو موسی الاشعري: 176. 
آبو نعيم: 56. 
أبو هریرة: 49 ب 51 - 53 - 55 - 76 - 


4 - 110. 
أبو الولید الباجي: 12. 

أبو الوليد بن رشد: 19. 

أبو الوليد عبدالله الفرضى: 23. 
آبو اليمن الكندي: 29 
أحمد بن أبي الحواري: 159. 
أحمد ابن الف 22 

أحمد بن جزي: 26. 
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أحمد بن حنبل : 48- 49 51 - 56-55-52 
- 78-72-61 - 158. 

آحمد بن سلمة اللورقي: 22. 

أحمد بن محمد بن سفيان: 7. 

أحمد بن محمد الخولاني: 22. 

آحمد بن عبدالصمد الغورجي: 23. 

أحمد بن محمد بن موسی بن عطاء الله : 
18 

آحمد بن محمد التميمي: 19. 

الألبانى: 46 - 48 - 55 - 59 - 70 - 
0 

أنس بن مالك: 56 97 - 156. 

الأوزاعي: 61. 

ایاد خالد الطباع : 83. 

أيوب عليه السلام : 133. 


البخاري - الامام : 46 - 47 - 51 - 54 - 
5 - 59 - 70 - 71. 


بروکلمان: 10. 

البرهان الحبلي: 61. 

البزار: 50 - 72 - 76 - 78. 

البزدوي : 61. 

البغوي: 8 - 70۔71 - 76 - 77 - 
78. 

بكر بن عبدالله المزني: 85. 

البوصري: 50. 

بيبش : 26. 


البيهقى: 54 - 56 - 71 - 78. 


الترمذي : 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 
5 - 56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 70 
- 71 ۔ 78. 


التقی الفاسی : 25 - 31. 


الثوري : 58. 


جابر بن عبدالل : 62 - 101. 

جبریل عليه السلام : 4 - 156 - 166. 
الجراحي : 23. 

جعفر بن محمد: 26 - 156. 

جويرة بنت الحارث: 146. 


حاتم بن سنان الحليي: 26. 

الحاکم : 0 - 52 - 54 _ 55 - 56 - 57 
- 68. 

حاجي خلیفة: 10. 

حذیفة: 151. 

الحسن البصري : 44 - 96 ۔ 97 - 169. 

الحسن بن علي رضي الله عنه: 156. 

الحسن بن عمران: 50. 


250 


| لحميدي : 35 


الحافظ السلفى: 7 - 25 - 31۔ 


سلمان الفارسی : 145 - 169. 
سلیمان عليه السلام: 151 - 156 - 


خلف بن محمد العريبي: 18. 16 
سلیمان بن آحمد الواسطي: 54. 
سلیمان بن خلف الباجي: 14. 
الدارمي : 56 - 78. السمعانی : 23. 


داود عليه السلام: 148 - 155 - 158. و و 


داود بن بلال: 51. السيوطي: 8 - 10 - 27 - 26 - 28. 


الذهبى: 8 - 16 - 22 - 24 - 25 - 27 
- 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - الشافعى: 61 170. 
7 - 68 - 77. ا ات 


ذي النون - عليه السلام: 145. 
زكريا الساجي : 61. صفوان بن سلیم: 102. 
الزهري : 160. صفیة : 146. 
زید بن ارفم : 94. 
الزبيدي : 61. 

2-9 الضحاك : 96. 

الضبى: 17. 

سراج بن عبدالله : 13. ضیغم العابد: 151. 


طاهر بن مُفوز المعافري: 12. 
الطبرانی: 50 51 ۔ 52 - 54 - 55 - 


9 - 71 
الطبري: 95. 
الطحاوي : 83. 
طلحة بن عبیدا : 91. 
طلحة بن يحيى: 53 - 153. 
الطوسي : 21. 


عائشة رضي الله عنها: 56 - 84 - 168. 

عبادة بن الصامت : 56. 

العباس : 130. 

عبدان: 54. 

عبدالله بن عمر : 171. 

عبدالله بن عمرو بن العاص: 51 58. 

عبدالله بن المبارك: 150. 

عبدالله بن محمد بن سفيان: 26. 

عبدالله بن مسعود: 54 55 - 83 93 
- 150 - 156. 

عبدالله بن حميد: 55. 

عبدالرحمن بن عوف: 137. 

عبدالرزاق: 55 - 71. 

عبدالعزيز الترياقي: 23. 

عبدالقادر بن محمد الصدفي: 18. 

عبدالملك بن ياسين الدولعي : 23 


عتبة بن مسعود: 152. 


عتیق بن علي الازدي : 26. 

عثمان بن عفان: 74 - 156. 

عروة بن الزبیر : 138. 

العز بن عبدالسلام: 83. 

عطاء بن السائب : 58. 

عکرمة: 155. 

على بن أبى طالب: 51 - 59 - 75 - 
7 - 156. 

علي بن آي مکتوم: 24. 

علي بن عبدالله بن عباس : 151. 

علي بن محمد البطليوسي: 17. 

علي القاري: 61. 

عمارة بن صياد: 44. 

عمر بن الخطاب: 74 85 96 152 
- 156 158. 

عمر بن عبدالبر: 13. 

عمر بن عبدالعزيز: 106. 

عمران بن حصين: 50. 

عمرو بن منصور: 50. 

عمير بن هانىء: 154. 

عياض - القاضي : 14-3 15 سے 21. 


فاطمة - بنت الرسول و : 46 - 59. 
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قتادة : 44. 
القشانى : 19. 


قيس بن سعد بن عبادة : 176. 


قيس بن سعيد: 97. 


مالك الإمام: 44 51 - 61 - 68 
0 ۔ 158 - 170. 

المبارك بن عبدالجبار الصيرفي : 15. 

محمد 5 : 41 - 155. 

بن أبي علي الأصبهاني: 86. 

بن بیر علي البيركلي: 133. 

بن الحسن اللمغاني : 18. 

بن عتاب : 16 - 17. 

بن علي العميري: 23. 

بن علي بن هذیل: 22. 

بن محمد الفهري: 10. 

بن محمد المراكشي : 10 

بن يحيى بن الغراء: 18. 

خیر الدین رمضان: 133. 

محمود بن سبکتکین: 107. 


مجاهد : 97. 


( 0 


مخارق : 158. 

مسلم ۔ الامام : 46 - 48 - 50 - 51 - 
4 59 - 60 - 70 - 71 

مطرف بن عبدالل : 131. 

المعري : 28. 

المقري: 25 27 

مكحول: 176. 

المنذري: 51 55 56. 

منصور بن سليم الإسكندري: 31. 

موسى بن سلام: 50. 


النسائي: 8 52-51-50 56 - 
7 - 70 - 76. 

النعمان بن بشير: 49. 

نوح عليه السلام: 166. 


هشام الدستوائی : 85. 


الهیشمی: 50 - 51 - 54. 


یحیی بن معین : 103. 

يسيرة: 57. 

یوسف بن عبدالعزيز الدباغ: 22. 
يونس عليه السلام: 136 - 152. 
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فهرس الأماكن 


ل 
زفق 
ىا 


إشبيلية : 21. جامع الإمام الترمذي: 23. 
الاسکندرية : 24. الجميزة: 30. 
إقليش: 11. جياه : 13. 
الأندلس: 11 - 12 - 13 14 17 - 
8 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 چات زد 
الحج : 21 
الحجاز : 25 - 31. 


باب المحروق: 22 حوزة كورة تدمیر : 11. 
البصرة: 107. 

بطلیوس : 17. 

بغداد: 14 - 15 - 21 ۔ 23 - 24. الخناقة: 24. 


بلنسية: 11 - 14 - 18 - 30. 


الثغر الاعلی : 14. 


تا ك 


24 


رباط أسفى: 29. 
رباط آم الخليفة العباسی: 25. 
الريدة: 158. 


عه 
عذرة: 53. 

عه 
غرناطة: 20. 

قاد 
فاس : 22 

TE 
.61 8 : القاهرة‎ 
قرطبة : 1 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17۔‎ 
.31 - 0 : قوص‎ 

ےھ 
کروخ: 23. 

مه 
مالقة: 20. 
مدينة التراب : 11. 


مدينة الزهراء: 13. 
المدينة المنورة: 28. 
مراکش : 18 - 19. 
مرسیة: 22. 

المریة: 14 ۔ 15 - 20. 
مسجد قرطبة: 14. 
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مسجد المریة: 15. 

المشرق: 14 - 21 - 25 - 26. 

مصر: 15 - 21. 

المغرب : 16 - 30. 

مکة: 14 - 23 2 25 - 30 - 31 - 96. 


المنار: 27 - 28. 
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فهارير0) 
كتاب أنو ار الآثار 


4 - فهرس الأماكن. 


(1) هذه الفهارس من إعداد والدي الأستاذ أحمد بن عزوز - جزاه الله خيراً ۔. 


257 


للقَدْ کم رسو ین اکم عَرِيرٌ مه ما عر 129 التوبة 26 
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فھرس الأحاديث 


«أحسنت يا عمر حيث وجدتني» EA eA‏ 


«اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 3 ل ES ELSE a‏ 
«أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف امرىء» Rs‏ 


«آتاني الملك فقال يا محمد إن ربك عر وجل يقول أما يرضيك» 


«إذ تكفي همك ويغفر ذنبك» هه و مره وت نت 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا» aS‏ گا 
«إذ يكفيك الله ما همك» طق ةحنج سا نوجسم ورا تک ا 
(إن أفضل آیامکم يوم الجمعة» 700000000000 
«إن الله وکل بقبري ملکا» نحص هو وت و 
«إن آنجاکم يوم القيامة من أهوالها» بسھمھی ES‏ 
«إن أولاكم بي يوم القيامة» ری یت وا سای لس سی سد 
«إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي» 8 ش52 


«إن الدعاء موقوف بین السماء والأرض» 01 21001111010101 


«إنكم تعرضون على بأسمائكم» ا ا سک کرت 
ع وجل ملانكة سیاحین! ....... ی ی مگ 


الصفحة 


الحديث الصفحة 


«أيها المصلي ادع تجب؛ الك سوام أ اكول ee‏ 2181 


ااسجدت دب ا لربي» مھ رھ م ماف عم مآ ا ل ل ریہ 215 


«صلاتکم علي محرزة لدعائكم) اہ صعوو اف پوس الا دومع ,221 


(صلوا علي فان صلاتکم علي زکاة» Seale‏ 217 
«صلوا على واجتهدوا فی الدعاء» ما تشد حور وتو می ری یت 225 


«عجلت آیها المصلی إذا صلیت» 217 


اقولوا اللهم صل علی محمد وآزواجه» جو سم چٹ سام کسی کہ 7 228 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد ا و م ا و و اموا CELE‏ 224.۰ 


لا ل ہے 
الا تتخذوا قبري عيداً» ساجو سا ھی وج سی ےس ری مر 6رہ 
لا تجعلونی کقدح الراکب) 218 
«ما جلس قوم تنا مکی و و یس سس یں کی کو 
«ما صلی علی عبد من أمتى» ea DAS‏ 2314 
«ما من دعاء الا بينه وبين الله حجاباً» eo RS‏ :218 
اما من عبد یسلم عليّ إلا رد الله على روحی» وك هه اح تک ase‏ 2168 


الحديث 


«ما من مسلم يصلي علي إلا صلت» تاف جتن شوہ 
امن الجفا آن آذکر عند الرجل فلا يصلي علی؛ و اوه رن 


«من حفظ من أمتى آربعین حدیثاأہ راس E‏ ام 


امن صلی على محمد إو فقال: اللهم أنزله المقعد المقرب» 


امن صلی علىّ صلاة واحدة صلی الله عليه عشرة» و یٹ کے 
«من صلی علی صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» ... 


امن صلی عليّ صلی الله عليه ومن سلم علي يسلم الله عليه؛ 


امن صلی علي في کتاب لم تزل الملائكة تستخفر له» ید مخ 
امن صلی على من آمتی صلاة مخلصة» رک رھ ود 
ار و سوج الله عليه مثل قوله» و ی 
امن قال: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» ا 
«من کتب عني علماً وكتب معه صلاة علي) ا فا 


لاوما يمنعني وجبریل عليه السلام خرج من عندي فبشرني؟ ... 


«يا آیها الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفة» ل ی و 


9 کت 
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ھا وم وم فده 


و و 2 


225 


222 
212 


214 


219 


الأبار: 189. 

أبي البرکات : 196. 
آبي الدنيا: 190. 
آبي حجلة: 191. 
أبي شیبة : 213. 
إسحاق الرياحي: 192. 
الاقليشي : 188. 
بشکوال : 189. 
البقري: 189. 
بنون: 192. 
حبان: 211. 


مرزوق : 191 - 195. 
ملوکة: 193. 


فهرس الاعلام 
لمقدمة تحقيق كتاب أنوار الآثار: 


ابن الموقت: 205. 
ابن وداعة : 190. 


۳ 
آبو 
أبو 
أبو 
7 


سڈ ام متا EL‏ ےا ےا ےا 


بردة بن دینار: 213, 

بكر بن آبي شیبة: 211. 

بکر بن مجاهد: 225. 

بکر محمد بن موسی: 225. 
بکر الصذیق: 221. 

الجود حاتم: 211. 

الحسن الشاذلي: 195. 

الحسن الشقراني: 225. 
الحسن المريني : 195 

حفص الکتانی : 208. 

حمید الساعدي : 224 

داود: 211. 

طلحة: 215۔ 

العياس أحمد البجائي : 191. 
العباس أحمد البلغيثي: 207. 
عبدالله محمد بن محارب: 211. 
محمد عبدالغني الأزدي: 225. 


أبو مسعود الأنصاري: 224. 


أبو القاسم عبدالله المروزي: 225 


أبو القاسم عبدالرحمن بن حمزة: 211. 


أبو هریرة: 212. 

۳ بن کعب : 219. 

آحمد بن الحاج الشرايبي: 206. 
آحمد بن الحسن الشفشاوني: 199. 
أحمد بن عبدالفتاح المجيري: 209. 
آحمد بن عطاء الروذباري: 226. 
آحمد السوسي : 200. 

إسحاق بن منصور: 211. 

إسماعيل بن أحمد الحاسب: 225. 
إسماعيل بن اسحاق البغدادي: 187. 
آنس بن مالك: 213 - 221. 

آوس بن آوس: 211. 

أوفيع بن ثابت : 219. 


بابا السودانی : 193. 
البزار: 212 


بشير بن سعد: 224. 


الترمذي : 2. 
التهامی بن عبدالله الشریف: 201. 


== 
جابر بن عبدالله : 8.۔ 
جبر بن محمد: 189. 
جبريل عليه السلام : 223 
الجوهري: 190. 


الحسن بن عرفة: 218. 


السخاوي: 188. 
سرکیس: 191. 
سعد بن عبادة: 224. 
سفيان بن عيينة: 222. 
سفيان الثوري: 222. 
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عبداللہ بن عامر: 213. 
عبدالله بن عبدالحکم: 222. 
عبد اللہ بن عمر: 217. 
عبدالله بن مسعود: 212. 


عبدالل الخیاط : 202 
عبدالحفیظ الفاسي : 206. 
عبدالجلیل المرادي : 2. 
عبدالرحمٰن بن عفو: 214. 
عبدالرحمن بن یزید: 211. 
عبدالرحمن التلمساني : 291 
عبدالرزاق : 214 

عبدالسلام بن محمد اليعقوبي: 204. 
عبدالسلام بن مشیش : 194. 
عبدالسلام العدلوني: 202. 
عبدالقادر العراقي : 205. 
عبدالملك البلغيثي : 27 
عبیدالل الفزاري: 222. 


العقیلی : 216 


علي بن أبي طالب رضی الله عنه: 216 


عمر بن يسار: 220. 
عمر بن الخطاب: 214. 
عمير الأنصاري: 212. 


قدور بن أحمد الحلفاوي : 208. 


0-4 م = 
محمد أفندي: 207. 
محمد الباقر: 206. 
بن أبي سليمان: 222. 
أحمد التادلي : 207. 
إدريس الدباغ : 207. 
بوجدة الحلو: 203. 
سليمان الجزولي: 197. 
الطیب الصقلي : 205. 


عبدالله القصري : 201. 


37 


عبدالعزیز الجزولي: 202. 
عبدالکبیر الكتاني : 206. 
عبدالواحد السوسي : 208. 
العربي الدمراوي: 203. 
علال الفلالی : 204. 
عمر : موی 

قاسم الأنصاري: 192. 
قاسم السلوى: 196. 
المدني المراكشي: 205. 
ناصر الألباني: 188. 
ناصر الدرعة: 200. 

بن التهامي الحموي: 204. 
جمال الدين المرستاني: 192. 
عبدالحي الكتاني : 208 


ری 
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محمد الغازي الدرعی : 204. 
محمد المعطی : 202 


0 ۱ 206 هارون بن عبدالل : 211. 
محمد المكي بن موسى: 196. 

محمد المهدي الفاسي: 188 193. 
محيي الدين بن العربي: 190. يوسف بن أبي إسحاق: 213. 


المختار بن أحمد الكنتي: 194 204. يوسف النبهانی : 188. 
مرتضى الزبيدي: 188 190. 


منصور بن عمار : 225 
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فھرس الأماکن 


لمقدمة التحقيق كتاب آنوار الآثار 


الآستانة: 193. 
إسبانيا: 188. 
الأسكوريال: 191. 
أكادير : 200. 
الأندلس: 188. 
أنزكان: 200. 


بجاية : 192. 
بغداد: 225. 


بيروت: 188. 


تلمسان: 190. 


تونس: 192. 


== 


جبل العلم : 194. 
الجزائر: 190. 


3 


درعة: 200. 
دمشق : 188. 

داز 
الراشدیة : 203. 

لا ر 


الزاوية الحمزاوية: 203 204. 


- س .- 
السودان: 190. 
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سوس: 260. 


شبه الجزیرة: 188. 


صقرو : 202 
عين ماضی : 203 


فاس : 200 207. 


القاهرة: 191. 


ل 
35 
ل 


مراکش : 190. 
مصر : 191 - 207 - 208. 
المغرب : 188 - 195. 


المشرق: 188. 


الهند : 188. 


وزان : 200. 
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فھرس المصادر والمراجع 


1 - الاحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطیب: تحقیق: محمد عبداللہ عنان» مکتبة 
الخانجي؛ 1973م . 
2 - أخبار وتراجم أندلسية: تحقیق : الدکتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
3م . 
3 - أزهار الرياض للمقري: تحقيق: سعيد أحمد أعراب: ومحمد بن تاويت» 
المغرب؛ 1980م . 
4 - الأسمى فيما لسيدنا محمد ي من الأسما: ليوسف النبهاني» بعناية بسام 
عبدالوهاب الجابي» دار ابن حزم» والجفان والجابي؛ بیروت ط1.» 
5ھ . 
5 _ الاسماء والصفات للبيهقي: تحقیق: عبدالله بن محمد الحاشدي؛ مكتبة 
السوادي بجدق ط۰.1 1413ه. 
- الإصابة: لابن حجر» مصورة دار صادر لطبعة مطبعة السعادة بمصر . 
الأعلام: للزركلي» دار العلم للملایین؛ بیروت ۰.8 1989م. 
- الإعلام بفضل الصلاة على النبي 4 : للنميري. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عیاض تحقيق: الدكتور يحيى 
إسماعيل» دار الوفاء بالمنصورة» ومكتبة الرشد بالریاض ط1.» 1419ه. 
0 ۔ آمالي الأذكار = نتائج الأفكار. 
1 - إنباه الرواة للقفطي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» 
0م . 


1 
a‏ ل وف ها 


2 - الأنساب للسمعاني: اعتنى بنشره مرغوليوث» لندن» 1912م . 
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13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


20 


30 


الأنيس المطرب بروض القرطاس لابن أبي زرع: دار المنصور للطباعت 
الرباط 1973م. 

البحر الزخار (مسند البزار): تحقیق: الدكتور محفوظ الرحمن؛ طبعة دار 
العلوم والحکم. المدينة المنورت ۰.1 1410ه. 

البداية والنهاية: لابن کثیر» تصحیح أحمد آبو ملحم وآخرين» دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط۰.1 1405ه. 

برنامج شیوخ الرعيني : تحقیق : |براهیم شبوح؛ دمشق» 1962م . 

بغیة الملتمس للضبي : نشره کوديرة وزیدین؛ مدریدء 1885م . 

بغية الوعاة للسيوطي : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم القاهری 1964م . 
البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي: تحقیق: محمد المصري» دمشق» 
1972م . 

تخريج الإحياء: للعراقيی؛ المطبوع مع الاحیای دار الريانء القاهرة. 

تذكرة الحفاظ للذهبي: مصورة دار الكتب العلمیةء لطبعة حیدرآباد الدکن . 
الترغیب والترهیب للتيمي: طبعة اجن صالح عا دار الحدیث القاهرة» 
۰.1 1414ه. 

الترغیب والترهیب: للمنذري؛ تحقیق: محيي الدین دیب مستوه وسمیر 
آحمد العطار» ویوسف علي بديوي» ط2. دار ابن كثيرء 1417ه. 

تفسير ابن كثير: تحقیق: الدکترر محمد إبراهيم البناء طبعة دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدق ط1 1419ه. 

تفسیر القرطبي = الجامع لاحکام القرآن. 

تفسیر الکشاف للزمخشري: مصورة دار المعرفة» بیروت. 

التکملة لکتاب الصلة لابن الابار : اعتنى بنشره کودیرق مدرید 1884م» وطبعة 
السید عزت العطار الحسيني » القاهرة 5م. 

تكملة إكمال الاکمال لابن الصابوني : تحقیق : مصطفی جواد» بغداد» 
7م . 

التكملة لوفيات النقلة: للمنذري. تحقیق : الدكتور بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة» بیروت ط۰.3 1405ه. 

التلخیص الحبیر: لابن حجر» مصورة طبعة عبداللہ هاشم يماني» المدينة 
المنورت 1384ه. 
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31 


32 
33 


34 


35 


36 


37 
38 


39 


40 


41 


42 


46 


التمهيد لما في الموطأ من المعانی والأسانید لابن عبدالبر: ط . وزارة الأوقاف 
"002 ۱ 

تهذیب التهذیب : لابن حجرء دار الک 1404ه. 

تهذیب الکمال : للمزي» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف مؤسسة 
الرسالةء ط۰.3 1413ه. 

جامع الترمذي: تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف» طبعة دار الغرب 
الإسلامي بیروت» 1996م . 

الجامع الصحيح للإمام البخاري مع فتح الباري: ط.دار السلام؛ الرياضء 
ودار الفيحاء دمشقء 1418ه. 

جذوة الاقتباس لابن القاضي المكناسي: دار المنصور للطباعة والوراقت 
الرباط 1973م . ۱ ۱ 

جذوة المقتبس للحميدي: تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» القاهرة» 1952م. 
جلاء الأفهام : لابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن 
الجوزي. ط۰.2 1419ه. 

حلیة الأولیاء : ای نعيم الاصفهاني مصورة دار الريان» القاهرق ط5 
7ھ . 

الدعاء : للطبراني» تحقیق: الدکتور محمد سعيد البخاري» دار البشائر 
الاسلامیت بیروت ۰.1 1407ه. 

دکانة الکتب : للدکتور محمد خير رمضان یوسف؛ ط .دار ابن حزم 
9ھ . 

دلائل النبوة: لابي نعيم» تحقیق: الدکتور محمد رواس قلعجي» وعبدالبر 
عباس ۰ مصورة دار النفائس؛ بیروت ۰.2 1406ه. 

الدیباج المذهب لابن فرحون : القاهرت 1351ه. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام : تحقیق: الدکتور (حسان عباس 
الدار العربية للکتاب 1975م. 


- الذيل والتکملة لابن عبدالملك الم راكشي : تحقیق : الدکتور محمد بن شريفة» 
1 1 

7 دار الثقافت بپروت . 

5 رسائل ابن حزم الأندلسى : تحقیق : الدكتور إحسان عباس » المؤسسة العربية 
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سالة المستطرفة لبيان مشهور کتب الستة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني : 
ط . دار البشائر الإسلامية. 


8 - / سلسلة الأحاديث الصحیحة: للألبانى؛ المکتب الاسلامی؛ ط1405/.4ه. 
ف4 ۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة: للالبانیء مکتبة المعارف الریاض؛ ط1 


50 
51 


52 
53 


54 


55 


56 


57 
58 


59 


60 


61 


62 


63 


2ھ ۔ 

سنن اين ماجة: طبعة محمد فژاد عبدالباقی» مصورة دار الحدیث. القاهرة. 
سنن أبى داود: تحقیق : محمد عوامة» 7 دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
جدة ط1 ۹9ھ ۔ 

سنن الدارقطني : مصورة» طبعة عبداللہ هاشم يماني» المدينة المنورة 1386ه. 
سنن الدارمي : تعلیق : خالد السبع: وفؤاد زمرلي» دار الريان» القاهرة» 
ط1.» 1407ھ . 

السنن الصغرى للنسائي: اعتناء وفهرسة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء بحلب؛ ط2.ء 1409ه. 

السنن الكبرى للنسائي: طبعة سيد كسروي حسنء وعبدالقادر البنداري» دار 
الكتب العلمية» پیروت» ۰.1 1411ه. 

سير آعلام النبلاء: للذهبي تحقیق: شعیب الأرناژوط وآخرین؛ طبعة 
مؤسسة الرسالت ط1410/.7ه. 

شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف : المطبعة السلفية» القاهرت 1349ه. 
شرح الزرقاني على المواهب: مصورت طبعة المکتبة الأزهرية» دار المعرفت 
بیروت 1414ھ . 

شعب الإيمان: للبيهقي» ط.بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية» 


ط1410/.1ھ . 
الصحاح : للجوهري تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملایین 
ط1376/.1ه. 


صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالت 
ط1412/.1ھ. 

صحيح ابن خزيمة: تحقیق: الدكتور محمد مصطفی الأعظمي؛ المكتب 
الإسلامى بیروت ط1412/.2ه. 

متحي شا تحقيق: محمد فژاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
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64 
65 
66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 
73 
74 
75 


76 
77 
78 


79 
80 
81 
82 
83 


الصلة لابن بشکوال: الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرت 1966م . 

صلة الصلة لابن الزبیر : نشره ليفي بروفنسال الرباط؛ 1937م. 

الصلات والبّشر في الصلاة على خير البشر : للفیروزآبادي؛ تحقیق: محمد 
مطيع الحافظ 0ئ للتألیف والنش دمشق؛ 1385ه. 

الضعفاء الکبیر : للعقیلي: طبعة عبدالمعطى قلعجی؛ دار الكتب العلمية 
بیروت ط1404/.1ه. ۱ ۱ 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: للسخاوي؛ مصورة طبعة حسام الدین 
القدسي. دار الکتاب الاسلامي, القاهرة. 

العقد الثمین : للفاسي تحقيق: الدکتور فواد سید وآخرين» مطبعة السنة 
المحمدیة القاهرف 1385ه. 

عمل الیوم واللیلة: لابن السني» تخریج : الدکتور عبدالرحمن کوثر؛ دار 
القبلة للثقافة الاسلامیت جدة. 

فهرس ابن عطیة: تحقیق: محمد أبو الاجفان ومحمد الزاهي دار الغرب 
الاسلامي؛ بیروت 1980م. 


فهرست ابن الندیم : تحقیق : رضا تجدد. طهران 1 م. 
فھرسة ابن خیر: : منشورات دار الاقاق الحدیدة بیروت 7ھ پت ےا 


قلائد العقیان للفتح ابن خاقان: بولاق 1283ھ 

فضل الصلاة على النبی 4# : لاسماعیل ۱ الألبانی» المکتب 
الاسلامي؛ ط1383/.1ه. ١‏ ۰ 

فيض القدير: للمناوي» مصورة دار المعرفة لطبعة مصطفى محمد 1391ه. 
القاموس المحيط : للفيرو زأباديء طبعة مؤسسة الرسالةء ط1407/.2ه. 

القبس في شرح الموطأ: تحقيق: الدكتور محمد عبدالله ولد كريم» ط.دار 
الغرب الإسلامي؛ 1992م. 

الكامل في الضعفاء: لابن عدي؛ طبعة دار الفكرء بيروت 1405ه. 

کشف الظتون: لحاجي خلیفة مصور: دار الفکر: 1402م. 

لسان العرب : لابن منظورء مصورة دار صادر . 

مجمع الزوائد: للهيئمي طبعة حسام الدین القدسي ط1352/.1ه. 
المستدرك على الصحیحین للحاکم. ومعه تلخیص المستدرك للذهبي: 
مصورة دار الکتاب العربي لطبعة حیدرآباد الدکن . 
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- 4 


- 5 


- 88 


- 9 


- 0 
- 1 


- 2 


. 3 


- 4 


مسند أبى یعلی: تحقیق: حسین أسد؛ طبعة دار المأمون» دمشق. 
ط 1404/1 

مسند عبد بن حمید: طبعة صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي» مکتبة 
السنت ط1408/.1ھ۔ ۱ ۱ 

المصنف لابن أبي شیبة: مصورة إدارة علوم القرآن والسنة بباکستان . 
المصنف لعبدالرزاق : تحقيق: حبیب الرحمٰن الأعظمي» مصورة المكتب 
الاسلامیء ط1403/.2ه. ۱ 

الس الاوسط. للطبراني: تحقيق: الدکتور محمود الطحان» طبعة دار 
المعارف؛ الرياض» ط1405/.1ه. 

معجم السفر لأبي طاهر السلفي: تحقیق: عبدالله عمر البارودي» دار الفكرء 
4ھ . 

المعجم الكبير للطبراني : نشر: حمدي عبدالمجیدء ط1404/.2ه. 

المعجم في أصحاب القاضي آبي علي الصدفي لابن الابار: باعتناء کودیرۃ؛ 


مدرید 1885م. 
نقح الطیب للمقري : تحقیق : الدكتور إحسان عباس » دار صادر بیروت 
1968م . 


النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير: تحقیق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي ؛ مطبعة البابي الحلبي» القاهرة› 193م . 

الوافي بالوفیات للصفدي: المعهد الألماني للابحاث الشرقية في بيروت» دار 
النشرء فرانز شتایتر فیسبادن 1948م. 


2< ھمٹگپ 
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المحتویات 


الموضوع الصفحة 
شرح الباقیات الصالحات 
قالوا في الإمام أبي العباس ابن الأقُليشي ‏ رحمه اللہ تعالی - 7078 + 
تقدیم RTT‏ وہ ای رم هام وی مورا عم ری تی ...َو 
ترجمة المؤلف می روج الام مي ل مط التو بل مدو لاح الولو ضس و سو ہے IT‏ 
صورة النسخة المعتمدة في التحقیق کت ی مه عل تا سس 32 
الباب الأول: في ای الکلمات هي الباقیات الصالحات. وما معنی هذه 
التسمية ولم اختص بها بعض الکلمات دون بعض sees‏ وت 
الباب الثاني: في جمل من الآثار الواردة بفضائل هذه الکلمات على الجملة ٠.‏ 48 
خاتمة هذا الات بمقاصد بارعة وفوائد ناقعة میس موس و 5 
الباب الثالث: في الفوائد العظيمة التی انطوت عليها هذه الكلماث وما تفيد 
من الأسرار الشر يفة والأنوار اللطيفة إذا اجتمعت bO‏ 
تتمة الباب بتنبيه نافع وشفاء ناجع اتاد اتاد مساب مب ول مو ر66 
الباب الرابع : في الآثار الواردة بفضل ثواب بعض هذه الكلمات على بعض 
وسبب اختلاف العلماء في ذلك GE aaa a‏ 
خاتمة الباب بمعان حسان» واضحة البيان TT‏ 
الباب الخامس: في تحقيق الكلام على أي هذه الكلمات أعظم ثواباً بالدليل 
الأثري» والتأويل النظري ی رھ سی ون رعو SERS‏ :56 
خاتمة الباب بدليل واضح» وتأويل لائح ب 0 0 ا O‏ 
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الموضوع الصفحة 
الباب السادس: في التهليل وفضله وما وعد الله من الثواب الجزيل لأهله 51 
الجزء الثاني SER‏ 00 
خاتمة الباب بتھلیل محکم علی حروف المعجم چچھہ ات اتی 10ا 
الباب السابع: في التحميد وفضیلة الحامدين والشاکرین سسجت :117 
ایضاح وهداية سس سس کب اس بی مہ سے ا جم بی ام ھن 126۲۰ 
آثار وأنوار مفيدة للعبد في فضيلة کلمة الحمد داوسیمسی ب 127 
خاتمة الباب بتحمید محکم على حروف المعجم م مد کر هم HO‏ 
الباب الثامن: في التسبیح وفضائله وما أعدّ الله من عظیم الثواب لقائله . 143 
مقاصد سديدة ومعان مفيدة اك لواحو ا و ی ی ی ہی 
تسبیح مُحکم علی حروف المعجم تكن متم سنہ میا نیا ی 160 
الباب التاسع : في فضل التکبیر» وفضل الناطق به وما له عند الله من سني 
مواهبه عطي مو اجا يوا ضرا یرم موم کوک اص یا ا 6ا1 
إرشاد بآثار وأنوار مُشرقة المطالع في التعظيم لله والخشوع له والتواضع 169 
تكبير محکم على حروف المعجم جراخو ارام الى الاك وا شاو 173 
الباب العاشر: في معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وفضیلتها ورفعة درجتها وعظم مثوبتها ةا بجع ا هه ا وہ 1767۰ 
کلام مُحكم على حروف المعجم في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ..... 181۳ 
کتاب آنوار الآثار المختصة بفضل الصلاة على النبي المختار (#) 
مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية لي RL Se‏ 
نص كتاب أنوار الآثار a‏ م و كر وا ل 291 
فهارس شرح الباقيات الصالحات 
- فهرس الایات ٌبی و و کا عااظاا مه هه 1 تی 229۰ 
- فهرس الأحاديث A eS‏ 
- فهرس الأعلام هم RSA‏ لوس ھت 
- فهرس الأماکن e‏ ی و ا رم سا ی و مش و مس SAS‏ 
فهارس کتاب آنوار الآثار 
- فهرس الایات و بو ی ری و 11 1 2890۰ 
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